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  بسم االله الرحمن الرحیم
) ِ َ ل ين ِ وا قَـوَّام ونُ نُوا كُ َ َ آم ين ا الَّذِ ا أيَُّـهَ َ َ بِا شُهَ لَّهِ ي اء َجْ دَ لاَ ي َ ِ و ط ْ ٍ لْقِس م ْ آنُ قَـو نَ ْ شَ م نَّكُ َ م رِ

لوُا  دِ ْ ع لَى أَلاَّ تـَ لتَّـ عَ ِ َبُ ل َ أَقْـر و لوُا هُ ىاعْدِ َ و اتَّـ  قْ َ وا اللَّ و لُونَ خَ هَ إِنَّ اللَّهَ قُ َ م ْ ع ا تـَ َ يرٌ بِم   )بِ
  ٨المائدة/
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  قدیمت
نما یعنالحدیث عن تأ ٕ ي الحدیث ربخ الشیعة في مصر لا یعني الحدیث عن طائفة وا

  ..عن هویة مصر الإسلامیة المتمثلة في أهل البیت
  ل البیت..ذ دخولها الإسلام بأهلقد ارتبطت مصر من

  كانت هذه الهویة هى التي حققت لها الأمن والسلام والنهوض والتقدم..
عملوا  الحكام بالإضافة إلى إلا أن أصحاب المذاهب الوافدة والمؤرخین المتعصبین

  ..یة وتشویههاعلى ضرب هذه الهو 
  لك..ذالعثماني بعد و وكي تم ذلك طوال فترة الحكم الأموي والعباسي ثم الأیوبي والممل

  ..نهممذاهبهم لا وطمصالحهم و  هدف هؤلاء حمایة  كان
ب احص بفرقه المختلفة الوهابي وهو ما نراه الیوم من خلال مواقف التیار السلفي

  ..هاوجود الشیعة وأن لهم جذور فی والذي ینكر ي مصر الیومالصوت العال ف
  ریخ بخلاف ذلك..ویشهد التأ

  هم أصحاب الوجود التأریخي الأعمق في مصر.. یشهد بأن الشیعة
  ..هالا جذور لهم فی ویشهد أیضاً بأن هؤلاء

لا تتوافق مع وجدان و  منذ عقود قریبة على مصر مذهبیة وافدةن هویة وأنهم یمثلو 
  ..وطبیعتهم المصریین

  وبأموال النفط.. فرضت نفسها بدوافع سیاسیةوهى 
سوداء ال ها صفحتهمریخ مصر لیضعوا مكانبیضاء من تا هؤلاء یریدون محو صفحات

 الذي دفعت ثمنه مصر ولا وزالت تدفع.. والغلو ة الارهاب والتطرفصفح

العصر فترات طوال  ولقد مر الوجود الشیعي في مصر بمراحل من المد والجزر
  ..إلا أنه لم یختف من الساحة المصریةالأموي والعباسي والمملوكي والعثماني 

ترة الفاطمیة بالصعید هو مركز التشیع خاصة في الف لمسمىوكان جنوب مصر ا
  والفترات اللاحقة للعصر الأیوبي..

  ولا تزال البصمة الشیعیة قائمة فیه حتى الیوم..
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  ..على ید الهجرات الإیرانیة لمصر عصر الخدیوي   برز التشیع فيو 
وجماعة  ةبعض الطرق الصوفیة كالطریقة البكتاشیعلى ید  منتصف الأربعیناتوفي 

  ..التقریب بین المذاهب
   ظهرت جمعیة آل البیتحیث  وقد استمر هذا النشاط حتى فترة السبعینات

یران.. ٕ   بجوار نشاط جماعة التقریب وبعض الأنشطة الوافدة من العراق وا
وتم  شیعةن تغیر الوضع ودارت الدائرة على الد قیام الثورة الإسلامیة في إیراإلا أنه بع

  ه الأنشطة..جمیع هذوقف 
وباندلاع الحرب العراقیة الإیرانیة ووقوف مصر إلى جانب العراق في هذه الحرب 

یران ٕ   ..اشتدت الحملات الدعائیة ضد الشیعة وا
التي استخدمت فیها المنابر والصحف  لهذه الحرب الدعائیة مصر إلى ساحة توتحول

  ..ثم الأزهر والإذاعات ودور النشر
  بارز في هذه الحرب.. وقام التیار السلفي بدور

وأثناء هذه الحرب برزت ظاهرة المتحولین من السنة إلى الشیعة من بین شباب  
ي فرزة الذین شكلوا تیاراً جدیداً أخذ مكانه بجوار التیارات البا الجماعات الإسلامیة

  ..دائرة الحركة الإسلامیة في مصر
ة كومت الحووجه متربصة بالشیعةوقد لفتت هذه الظاهرة انتباه الرأي العام والدوائر ال

  أولى ضرباتها لهذا التیار فیما سمى بالتنظیم الشیعي الخمیني الأول..
  وتوالت بعدها الضربات تحت نفس المسمى..

  وما یجب ذكره هنا هو أن هذه الضربات كانت دوافعها أمنیة وسیاسیة
 بهدف وقف تأثیر المد الثوري القادم من إیران..

ورة الثقیام  قد أخذت دفعتها الكبرى بعد  الیوم ركة التشیع في مصرح یمكن القول أنو 
 ، ثم ظهرت بعد ذلك بعض العوامل المساعدة على رأسها الأزمة في إیران الإسلامیة

  ..الأفغانیة وأزمة الخلیج
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 ینللشیعة المتربص ینالمخاصم ینالسلفیلأفغانیة قد عرت الحكومات و كانت الأزمة ا
  بها..

  وغزو الكویت وما ترتب عنها لتعریهم أكثر.. لخلیجوجاءت أزمة ا
برزت كلمة الشیعة بقوة وأصبحت في مواجهة كلمة  ومع  بروز ثورة الاتصالات

  السلفیین وشكلت إزعاجاً كبیراً لهم..
كل  منتشرون في هم ف هناك إحصائیة دقیقة بعدد الشیعة في مصر الیوم لا توجدو 

  .هرة.دون أن تكون لهم نشاطات ظا هابقاع
ً في مصر  عاستنا هذه هو رصد حركة التشیالهدف من در ولیس   بل ، وعددیاً جغرافیا 
على  بظلاله  یلقىلازال ى جانب مجهول من تاریخ مصر هو إلقاء الضوء عل الهدف
   الواقع..

   :دور في الأذهانت العدید من التساؤلات التيالإجابة على و 
 ؟..ريظاهرة طارئة على المجتمع المصهل التشیع 

 ؟..أم لها جذورها العمیقة فیه
  أم تنافرت منه وتباعدت . . ؟ ،هل تفاعلت مصر مع التشیع وتعایشت معهو 

  وهل ترك الشیعة بصمة بارزة فیها أم كانوا مجرد ظاهرة عابرة...؟
  وهل السلفیة التي تقود الحملة ضد الشیعة الیوم صاحبة جذور في مصر..؟

غیرها یتطلب منا استعراض تأریخ الشیعة وتأریخ والإجابة على هذه التساؤلات و 
.. خصومهم   أیضاً

  دورهم في مصر..ن النصوص والشواهد التي تتعلق بانجازاتهم و واستعراض ما أمكن م
   ..والله الحمد والشكر ومنه التوفیق والسداد

                                               
  صالح الورداني                                                      

  القاهرة                                                       
s werdani @ yahoo. Com   
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لتي والشائعات ا  عبر التاریخ الشیعة كان من نتیجة الحملات الدعائیة التي شنت على
  ..عزلهم عن المسلمینتشویههم و  تمأن أحاطت بهم 

شیعة مسایرة نموذج الإسلام الذي ساد واقع ویعود السبب في ذلك إلى رفض ال
  ..والحكام والاعتراف برموزه من الصحابة والتابعین (ص) المسلمین بعد رحیل الرسول

  مصدر تلقي الدین في محیط أهل البیت وحدهم.. هموحصر 
  .. لفقهاء إلى تسمیتهم بالرافضةولعل هذا هو ما دفع بخصومهم من ا

 وقد تجاوز الفقهاء حدود الموقف النظري المتطرف تجاه الشیعة وحرضوا الحكام على
  البطش بهم وقتلهم..

وكانت التهمة المعتادة التي كانت تراق على أساسها دماء الشیعة في الماضي هى 
  )١(..همإراقة دمائكون هناك دلیل شرعي صریح یبرر دون أن ی سب الصحابة

 بنواو وقد تحصن الشیعة بالعدید من النصوص القرآنیة والنبویة التي برروا بها موقفهم 
  )٢(على أساسها مذهبهم..

م دفع بهو  ،عهم ولم یقبلوا منهم هذا الموقفإلا أن الحكام والفقهاء لم یتسامحوا م
  ..الخوف من أطروحتهم وأفكارهم إلى السعي للبطش بهم واستئصالهم

 اً حاجب شرطة ببغدادكين وقلّد سبكت:عن فتنة بغداد أیام المطیع الله مسكویهابن  روى
 على الشيعة لسنّةاإلى  إلا أنّه تعصّب للطائفة المنتسبة،له فسكنت الفتنة مدة أيامه 

   ..فثار أهل التشيع
ّ النفس يتعصب  ،نةل السلأه وكان فى حجابه رجل يعرف بصافى ذميم الأخلاق دنى

ت وتلف لحريقافعظم ،وهي مجمع الشيعة ومعظم التجار بالنار ، فضرب محلة الكرخ
ا أعظم ،البضائع  ره سلطا ّ ة على الرعية فيما دب ّ   )٣(..هاؤهااه سفا جنمموصارت المضر

  
  الخلفاء والإسلام.. نا:وكتاب ،الكلمة والسیف نا:تفاصیل هذه المسألة في كتاب انظر)١(
  ..وسیأتي بیان ذلك : التقارب والتباعد)انظر لنا عقائد السنة وعقائد الشیعة٢(
  ه٣٦١حوادث سنة  ٦تجارب الأمم وتعاقب الهمم ج )انظر٣(
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ِ محَُ ه:٤٠٧ ابن الأثير حوادث سنة وروى ، في نَةِ ِ السَّ ه ِ ذ َ ِ ه ِ في ، قُت ٍ تِ ارَّم َ لَ ِ ةُ بج َ يعِ لشِّيع مِ
 َ يَّة ِ يِق ِ إِفْر د   ..بِلاَ

 َ َ ب ن ْ زَّ ب عِ ُ ِكَ أَنَّ الْم ل ُ ذَ َب ب َ انَ س َكَ َ و َكِب َ ر يس َ ادِ ى و شَ َ ْ  م يـ قَ ِ الْ ُ في ُ ي النَّاس َ انِ و َ و َ هِ ر ْ ي لَ ونَ عَ ُ لِّم َ س
 ْ م ُ ه نـْ أَلَ عَ َ ، فَس ةٍ اعَ َ م َ ِ ازَ بج تَ ْ ، فَاج ُ ه عُونَ لَ دْ َ ي َ َ و َ ، ف يل ِ ِ ق ء ؤُلاَ َ َ : ه بُّون ُ َس ةٌ ي ِضَ اف َ َ  ر ر َ م عُ َ رٍ و كْ َ ا ب َ  أبَ

، ْ ! فَان َ ر َ م عُ َ رٍ و كْ َ ِ ب ْ أَبي ن ُ عَ َ اللَّه ي َضِ : ر الَ قَ َ فـَ ر َ امَّةُ افَتِ ص َ ِ لْع ا إِلىَ دَ م َ رِه ْ و ْ فـَ لَّى ن َ ع ُ ْبِ الْم ر
ُ بِهِ الشِّي ع تَمِ ْ انٌ تجَ كَ َ َ م و هُ َ ، و انِ َ و َ ر ْ يـ قَ َ الْ ن ةُ مِ َ قَ ع ْ ، فـَ نـ ِ وا م لُ َ ِكَ تـ انَ ذَل َكَ ، و ْ م ُ رِ  ه كَ ْ س َ ةَ الْع َ و ْ ه شَ

 ْ ْ أيَ طَت َ َس ب انـْ َ ، و بِ ْ ِ النَّـه ا في ً ع َ م ، طَ ْ م هِ اعِ َ ب أتَـْ َ ِي و ااد َ ع ِ لْ ة ِ امَّ اهُ في َ أَغْر َ ، و ةِ َ ُ لشِّيع ل امِ ْ عَ م
 ْ م ُ ه رَّضَ َ ح َ انِ و َ و َ ر ْ يـ قَ   ..الْ

لَ  َ بـ َ الْ ور ُ َ أمُ ح لَ ْ انَ قَدْ أَص ُ كَ ِكَ أنََّه ل ُ ذَ َب ب َ س َ ،و ِ ُ  د ه غَ لَ َ بـ ِ  نَّ أَ فـَ اد َ َ ب ْن زَّ ب عِ ُ ُ الْم ه لَ ْ ز يدُ عَ رِ ُ َ ي   يس
 ٌ ِير ث قٌ كَ لْ ةِ خَ َ َ الشِّيع ن َ مِ ِل ت قُ ، فـَ ُ ه ادَ َ ادَ فَس َ أَر َ ، فَ ْ أُ و قُوا بِالح َ رِ ي ِ ْ د َت ب ِ ُ َ ِ نَّارِ و وا في لُ ِ قُت َ ، و ْ م هُ ُ ار

ْ إِلىَ  م ُ ه ْ نـ ِ ةٌ م اعَ َ جمََ ع َ تَم ْ اج َ يَّةَ، و ِ يق فْرِ يعِ إِ ِ َ جمَ رِ  ق ْ و  ص ُ نْص َ َ الْم و َ ر ْ يـ قَ يبِ الْ صَّنُوا بِهِ رِ قَرِ َ تَح انِ فـَ
تَدَّ  ْ فَاشْ هِم ْ ي لَ يَّـقُوا عَ ضَ َ امَّةُ و َ ع ُ الْ م هُ َ ر َ ص َ لَ  فَح ِ عَ ه ْ ُ ي ُ الجْ ُ وعُ م وا يخَْر لُ َ بـ ْ ، فَأَقـْ م ُ ونـَه لُ ُ تـ قْ َ ُ يـ النَّاس َ ونَ و ُ ج

 ُ ه ْ نـ ِ انَ م ْ كَ ن َ أَ م َ لجَ َ ، و ْ م هِ رِ ِ ْ آخ ن وا عَ لُ ِ تىَّ قُت َ ِ ح ْ ب َ م يَّةِ الْم ِ د ْ ِ ه ِ إ ت قُ عِ فـَ ِ ام َ انَتِ لىَ الجْ َكَ ، و ْ م ُ لُّه وا كُ لُ
ةً  َ ب ْ ِس ارِقَةَ ن شَ َ رِبِ الْم غْ َ مَّى بِالْم َ ةُ تُس َ ِ الشِّيع ِ  لىَ إ ِ ال أَبي د ْ ب َ عَ َك ، و ، لَّهِ الشِّيعِيِّ ِ ق رِ شْ َ َ الْم ن انَ مِ

 ْ ن ةِ فَمِ ثَ ادِ َ هِ الحْ ذِ َ َ ه ر ُ ذِكْ اء َ ر َ َ الشُّع ر ثـَ أَكْ َ َ و ْ رحٍِ ف س َ مِ  م َ ورٍ و ُ .ر ينٍ زِ َ اكٍ ح َ ْ ب   )١(.ن
  

 ٧انظر الكامل في التأريخ ج(١)

  
أظْهر بحلثمَّ : أبو شامة وروى  َ ين حلب فملكها و ن قصد نور الدّ ّ غب الس َ عَ ة و دْ بِ ة ير الْ

ا الرافضة َ ِ التأذين وقمع  ُم في انَت لهَ   ..الَّتيِ كَ



 ٩

َ و  ب روى :  َ َج ِ ر عينفي َ ب ْ أَر َ ث و َ منورد الخَْ  وخمسمائة سنة ثَلاَ ة حلب بِأَ نَاح بر َ ن ي
 َ ّ على خير الْع ي َ ين بن أتابك أمَر بابطال ح ا نور الدّ َ احبه َ لص َ ِ  م ر تأذأَ في ِ اخ َ اة و ين الْغَدَ

ً والتظاهر بسب  ِك إنكارا أنكر ذَل َ ة و َ اب َ ً  الصَّح يدا ِ د   ..شَ
مَ ْ ا الأ ذَ َ عظم ه َ نة بحلب و ّ ة من الس اعَ ِك جمَ ل َ ى الإر علوساعده على ذَ أهل سماعيلية و

ُ وماجوا ثمَّ  ه ْ وهاجوا لَ ورهم دُ ُ ُ ص ه ْ لَ اقَت ضَ َ يُّع و ف من أحجموا للخو و كنوا  سالتَّشَ
ة والهيبة المحذورة َ ور ُ ه شْ َ   ..السطوة النورية الْم

َ و   ة بحلب وأبطل شعارهم وقوى أهل اروى:  َ نة انَ قد أذلّ الشِّيع ّ َ لس َ و ان ْ كَ د اب ِ ال َ ن أبي  و
ة فنفاه من حلب َ ؤُوس الشِّيع ُ   )١(..طي من ر

 َ ُ : أن روى ابن كثيرو َكِّل و تـَ ُ بِ أمره  الْم ْ ر لٍ  بِضَ ُ ج َ ْ مِ  ر انِ أَعْ  ن َ لِ  ي ْ َ  أَه ،بـ ادَ َ  غْدَ رِب  فَضُ
ا ً ب ْ ر ا ضَ يدً دِ ا، شَ ً رِّح َ بـ ُ الُ  م قَ ُ ُ  يـ نَّه َ  إِ رِب ْ  لْفَ أَ  ضُ و َ َ  طٍ س اتَ  تىَّ ح َ ِكَ ،م ل ذَ َ ُ أنََّ  و ِ  ه ه  دَ شَ
هِ  ْ ي لَ َ  عَ ة َ ع ْ بـ َ َ  س ر لاً  عَشَ ُ ج َ نْدَ  ر ي عِ ْ  قَاضِ يَّةِ الشَّر ِ ِ أَ  ق َ  بي َ ح ان يِّ ال سَّ ادِ َ ُ  زِّي َ  أنََّه ُ ي تُم ا شْ َ  أبَ
رٍ  كْ َ َ  ب ر َ عُم َ َ  و ة ائِشَ عَ َ َ  و ة فْصَ َ ح َ   )٢(..و

ّ  الذهبي:  روىو  لالمتو  أن يه إلى نظر كً دَ لَ َ ّ  من: يتالسِّكَّ  لابن فقال دوالمؤَّي المعتز و  أحب
ن أو هما، إليك، َ َس ْ  الحْ ين َ ُس   ؟..والح

نْبر،: قال لىَ  يعني قـُ ْ و َ ، م ّ ٌ  علي   ..منهما خير
تىَّ  بطنه فداسوا الأتراك فأمر: قال َ ا فبقي يهلك، كاد  ح َ م ْ و َ   )٣(..ومات يـ
  
 ٢وج فصل ١لتین النوریة والصلاحیة جفي أخبار الدو  )انظر عيون الروضتين١(
ى حوادث عام١٠)انظر البداية والنهاية ج ٢( دَ ْ ح عِينَ  إِ َ ب ْ أرَ َ ِ  و ْ تـَين ائـَ مِ َ   ..و
  ة المتوكل..، وانظر تأريخ الخلفاء للسيوطي ترجم٦٠٤)انظر تأريخ الإسلام حرف الياء ترجمة رقم ٣(
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  ومن هذا كثير في تأريخ المسلمين..
  اء على هذا الموقف حتى الیوم..ولازال الحكام والفقه

  ةتعريف اللغ -
على  ، وشيعت الرجلفلان من شيعة فلان أي: ممن يرى رأيه:  (هـ٣٢١سنة  ت(يقول ابن دريد 

  ) ١( ..ته عليهذا مالأاً إمشايعة وشياع الأمر تشييعاً إذا أعنته عليه، وشايعت الرجل على الأمر
مرهم جتمعوا على أانصار الرجل وأتباعه وكل قوم والشيعة أ: (هـ٣٧٠سنة  وقال الأزهري (ت

ليه وسلم عاالله  صلى شيعة. والجماعة شيع وأشياع، والشيعة: قوم يهوون هوى عترة النبي محمد
م.   .ويوالو

عت النار تشييعاً إذا لقيت عليها ما تذكيها به ّ   ..وشي
  ..ويقال: شيعت فلاناً أي: خرجت معه لأودعه

ا..  ويقال: شيعنا شهر رمضان   بست من شوال أي: أتبعناه 
ُ أي: اليوم الذي يتبعه، والشيعة  ه َ يع ضهم بعضاً، تبع بعيلتي اوتقول العرب: آتيك غداً، أو شَ

  ) ٢( ..هم بعضاً وليس كلهم متفقينوالشيع الفرق الذي يتبع بعض
ع الرجل أي: ادعى دعوى الشيعة، وكل: (هـ٤٠سنة  وقال الجوهري (ت ّ ع احد يتبقوم أمرهم و  تشي

ع قال ذو الرُّمة: است َ ي ِ ً حدث الركب عن أشياعهم خبعضهم رأي بعض فهم ش    )٣( ..برا
، وأشيا  الشيعة أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها: (هـ٧١١سنة  قال ابن منظور (تو  عٌ َ ي ع جمع شِ

ظ بلف ر والمؤنثالمذكو و مع الجمع، وأصل الشيعة: الفرقة من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والج
اسماً  ار لهمتى صحواحد ومعنى واحد، وقد غلب هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته، 
، فإذا قيل: فلان من الشيعة عرف أنه منهم، وفي مذهب الشيعة كذا  عندهم، وأصل أي: خاصاً

  .ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة.
ع الرجوالشيعة: قوم يرون رأي غيرهم، وتشايع القوم صا ّ يع ا ادعىل إذروا شيعاً، وشي ة، دعوى الشّ

عه تابعه، ويقال ّ   )٤( ..: فلان يشايعه على ذلك أي: يقويهوشايعه شياعاً وشي
  ٣/٦٣ ججمهرة اللغةنظر ) ا١(
  ٣/٦١ جتهذیب اللغةنظر ) ا٢(
  ٣/١٢٤٠ ج الصحاحانظر ) ٣(
  لسان العرب: مادة: شیع ) انظر٤(



 ١١

  
لشيعة شيعة، وأصل ا كل من عاون إنساناً وتحزب له فهو له:   (هـ١٢٠٥وقال الزبيدي (ت سنة 

لاسم ا وقد غلب هذا عهم.من المشايعة وهي المتابعة، وقيل: عين الشيعة واو من شوع قومه إذا جم
  ) ١( ..(الشيعة) على كل من يتولى علياً وأهل بيته

علي شيعة،  أتباع ق علىطل، حيث أعلي، ومعاوية لإمام في وثيقة التحكيم بين ا لشيعةلفظ ا وردو 
. ّ   .كما أطلق على أتباع معاوية شيعة، ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي

فيان، سن أبي بوية هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب، ومعاومما جاء في صحيفة التحكيم:
  وشيعتهما.. 

  العاص..  و بنمر بع يعته: وأن علياً وشيعته رضوا بعبد االله بن قيس، ورضي معاوية وش فيهاو 
  .فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه.

لاً روا مكانه رجيختا نعته أوإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشي 
   )٢(..يرضون عدله

ا لفإن  نعاءص امض حتى تأتي: بسر بن أرطأة حين وجهه إلى اليمنأن معاوية قال ل روىو  نا 
  ) ٣(..شيعة
  )٤(.روان.ني مبوشيعة لعباسية فهي أول حرب كانت بين الشيعة ا:ابن الجوزي لوقا
  
  
  
  ٥/٤٠٥جتاج العروس انظر ) ١(
  ..وكتب التأریخ ، وتاریخ الطبريللدینوري الأخبار الطوالانظر )٢(
  ) انظر وقعة صفین في كتب التأریخ..٣(
  ر الدعوة العباسية بخراسانه ظهو ١٢٩)انظر المنتظم حوادث عام ٤( 
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  الشیعة على لسان خصومهم -

 ً  لى سائرونھ عویقدم ، قال أبو الحسن الأشعري : وإنما قیل لھم الشیعة ، لأنھم شایعوا علیا
  ..أصحاب رسول الله

  .وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر.
الب طأبي ن لي باستخلاف ع نص على )وسلم وآله صلى االله عليه(وهم مجمعون على أن النبي 

مة وأن الإمانبي فاة العد و به بوأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء ، باسمه وأظهر ذلك وأعلنه
  )١..(لا تكون إلا بنص وتوقيف

نسوبة تلفة مق مخوقد ذكر الأشعري شأنه شأن كتاب الفرق والعقائد تفصيلات وتفريعات وفر 
قصودة نى عشرية المة الإثماميولا يعنينا منها سوى الشيعة الإ،ليوم للشيعة لا وجود لها في عالمنا ا

  ببحثنا هنا..
قت الرافضة وقال البغدادي: َ ر َ تـ ّ افْـ لي ان عَ َ  يسانية وغلاةمية وكوإما اربعة اصناف زيدية بعد زم

 ً ً  وافترقت الزيدية فرقا ً  والامامية فرقا ْ ، والغلاة فرقا نـ ِ ا تككل فرقة م َ يعفر سائه ِ جمَ َ م  رها و ُ ه ْ نـ فرق الغلاة مِ
فرق الامامية فمعدود َ م فاما فرق الزيدية و لاَ ْ س ِْ ن فرق الإ ِ خارجون عَ   )٢(..الامة  فرقون في

ة وهم أهل  ابن حزم :قَالَ و  َ م خمَْس لاَ ْ ِْس لَّة الإ ِ نةافرق المقرين بم ّ ة والشيعة والخوارج تزلة والمرجئوالمع لس
 َ ه على فرق و ِ ذ َ قت كل فرقة من ه َ ر َ تـ ّ ثمَّ افْـ اق أهل الس َ ِ تر ثر افْ ِ نة أكْ ة من فتيا ونبذ يس الْ في َ ير

  )٣(..الاعتقادات

ً م الذين شايعوا عليالشيعة هوقال الشهرستاني:  ً ه وخلاإمامتبعلى الخصوص. وقالوا  ا  فته نصا
 ً ً ووصية، إما جليا  ت فبظلم يكونإن خرجو ده، . واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولا، وإما خفيا

  )٤(.بتقية من عنده. من غيره، أو
  
  ختلاف أمھات الفرق..)مقالات الإسلامیین / ذكر ا١(
  )الفرق بین الفرق الفصل الثالث..٢(
  المدخل الفصل السادس.. ١)الملل والنحل ج٣(
  ذكر نحل أھل الإسلام.. ٢ج/ )الفصل في الملل والنحل٤(
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 َ ا قال الشاطبي : و ةُ أَمَّ َ وا أوََّلاً ثَ الشِّيع ُ م َ س انـْقَ ِ فَ ثَ ف :لاَ ٍ ق َ َ  ر . و ةٌ يَّ زَ غُلاَ ِ د ْ .ي يَّةٌ امِ َ م إِ َ   .ةٌ، و

 َ يَّةُ، و ئِ َ ب : السَّ ْ م ُ ه َ قَةً و ْ ر ِ ةَ ف َ ر شْ اَنَ عَ ةُ ثمَ غُلاَ كَ فَالْ ِ الْ ل الْ امِ َ يرِ يَّةُ، و غِ ُ الْم َ يَّةُ، و ِ ان َ ي َ وريَِّةُ، بـ ُ نْص َ الْم َ يَّةُ، و ِ اح نَ َ الجْ َ يَّةُ، و
 َ ابِيَّةُ، و َ غُر الْ َ يَّةُ، و الخَْطَّابِ َ ِشَ و الهْ َ يَّةُ، و مِّ يَّ الذِّ َ ةُ، امِ يَّ و ارِ َ يَّةُ، الزُّر ونُسِ ُ ي الْ َ َ ةُ، و وِّ و فَ ُ الْم َ يَّةُ، و امِ َ الرِّز َ يَّةُ، و ِ ان طَ ْ ةُ،الشَّي   ضَ

 ُ ه َ يَّةُ و ِ يل اعِ سمَْ ِْ الإ َ ِيَّةُ، و ْ ير النُّصَ َ يَّةُ، و ِ ائ دَ َ ب الْ َ :و ُ يَّ  م ِ ن اطِ َ ب َ الْ ُ ةُ، و الخْ َ يَّةُ، و طِ َ م ْ ر يَّةُ،الْقَ ِ يَّةُ، رَّم َكِ اب َ الْب َ يَّةُ، و ِ ع ْ ب السَّ َ  و
. يَّةُ ِ د ْ م َ الحْ َ   .و

  

 ِ ود ُ ار َ : الجْ ٍ ق َ ر ِ ثُ ف ْ ثَلاَ م ُ ه يَّةُ فـَ ِ د ْ أمََّا الزَّي َ ُ و َ يَّة َ ، و م ْ ي لَ ِ السُّ ْ ير تـَ ُ ب الْ َ يَّةُ، و ِ   .يَّةُ.ان
 ُ يع مِ َ ، فَالجْ ةٌ دَ ِ اح َ قَةٌ و ْ ر ِ يَّةُ فَف ِ ام َ م ِ ْ أمََّا الإ َ تَ  اث ـْو َ نَ بـ ْ أَر َ ْ انِ و ر ِ ونَ ف ُ   )١.(قَةً.ع

 َ ِ أَن اقال صاحب شرح المقاصد في علم الكلام: و ني ْ ع َ ة يـ َ يع َ أما الشِّ م ِ ْ َ لإ ونَ  ةيام ُ عم ْ ز َ ق أَ يـ ام الحْ َ م ن الإِ
ول االله  ُ س َ هِ (بعد ر ْ ي لَ سلم وآله صلى االله عَ َ ّ  )و لي نه  ،عَ ْ سناثمَّ اب ُ  ثمَّ  ،لحْ ُ الحْ وه ُ ْ أَخ ين َ ّ  ،س لي نه عَ ْ زين  ثمَّ اب

نه ،العابدين ْ ِ  ،محَُمَّد الباقر ثمَّ اب ر الصَّاد فَ ْ ع َ نه ج ْ ْ ثمَّ  ،قثمَّ اب ى ا اب َ وس ُ ّ ا ،لكاظمنه م لي نه عَ ْ اثمَّ اب ثمَّ  ،لرِّضَ
واد د الجْ نه محَُمَّ ْ ّ الزكي ،اب لي نه عَ ْ سن ،ثمَّ اب نه الحْ ْ نه محَُ ثمَّ  ،سكريالع ثمَّ اب ْ ائِم المنت اب د بن الْقَ ظر مَّ

دي ْ بت بالتو  ،الْمه يدعونَ أنَه ثَ َ ابِقين على مو   ..دهن بعاتر نَص كل من السَّ
ذ، فضلإلا عليأما الرافضة فقد طعنت في خلافة الجميع وقال ابن عثيمين:  لأمة، وعن ا عن ات 

  ..عليه علي الحق، بل وعما مشى
م  همنين منلمؤمنحن نحب أهل البيت اإن أحق الناس تشيعاً لأهل البيت هم أهل السنة، ف لكو

م ،مؤمنين ذا المعنى، يرهم لهعلى غ ، ونحن نفضلهم(صلى االله عليه وآله)قرابة الرسول من  ولكو
  ..رضىاية الغذا لكن لا نعطيهم الفضل المطلق، بل ننزلهم منزلتهم، وأهل البيت يرضون 

: خير هذهفة معل الكو يقول على منبروهو إمام أهل البيت  كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ناً
ً  نبيها أبو بكر، ثم عمر بعد  الأمة ً وأحيانا   .. يسكت يقول: ثم عثمان، وأحيانا
هذه  فضل في اليلي عمر بن الخطاب في الفضيلة،وهو الثالث في هذا نقول: إن عثمان فعلى

  ..الأمة، وهو الثالث في الخلافة في هذه الأمة
  ، المسألة السابعة.. الباب التاسع١)الاعتصام ج١(
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  )٢(.هله.أمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار احمد: إن  ولهذا قال

نتشر، وكثر ا إذا الخبر الشيوع والشياع: القوة والانتشار، يقال: شاعوقال عبد الرازق عفيفي: 
م ل أو  معهم،يجنسب التكلم به، وشيعة الرجل: خواصه، وجماعته الذين ينتشرون ويتقوى 

يع على تجمع شو يع، شلى منهاجه وسنته ويجمع الشيعة على لاتباعهم إياه في مذهبه، وسيرهم ع
  .أشياع.

  بیة..وابن عثیمین هو تلمیذ ابن باز وكلاهما من رموز الوها العقيدة السفارينيةنظر شرح  )٢( 
وقصر  مامته،لى إعوالمراد بالشيعة هنا: كل من شايع علي بن أبي طالب خاصة، وقال بالنص 

لي : لا ولاء لع، وقاللخطأبعصمة الأئمة من: الكبائر، والصغائر، وا الإمامة على آل البيت، وقال
ثبت لتقية، وقد يا حال لا فيإإلا بالبراء من غيره من الخلفاء الذين في عصره قولا وفعلا، وعقيدة، 

  .بعض الزيدية الولاء دون البراء.
بعض  خرى فيالأن فهذه أصول الشيعة التي يشترك فيها جميع فرقهم، وإن اختلفت كل فرقة ع
ذه الأصول فهو شيعي، وإن  سواها  م فيماالفهخالمسائل، فمن قال ممن ينتسب إلى الإسلام 

  .ومن قال بشيء منها، ففيه من التشيع بحسبه.
ء من ، ومن العلمااعيليةلإسمورءوس فرق الشيعة خمسة:الزيدية، والإمامية، والكيسانية، والغلاة، وا

  )١.(ة.لم يجعل الإسماعيلية رئيسي
  یتحدثون عن أنفسهم  الشیعة -

في  سمون شيعة عليالشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب الم:(هـ٣٠١شيخ القمي (ت سنة قال ال
  )٢(..مامتهإقول به والوبعده، معروفون بانقطاعهم إلي )وسلم وآله صلى االله عليه(زمان النبي 

  )٣وكذلك قول النوبختي في كتابه: فرق الشيعة..(
 سبيل الولاء ، على) عليهصلوات االله(أتباع أمير المؤمنين  أن لفظ الشيعة يطلق على: فيدالموقال 

قدمه في تة عمن لإمامابلا فصل، ونفي  )صلوات االله عليه وآله(والاعتقاد لإمامته بعد لرسول 
  )٤(..تداءه الاقى وجمقام الخلافة، وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم عل

رة ستوطنوا جزیالمصریین الذین افیفي هو أحد رجال الأزهر ، وععبد الرازق عفیفي) انظر فتاوى ورسائل ١(
  من رموز الوهابیة، انظر لنا كتاب أئمة الوهابیة.. العرب وأصبح



 ١٥

ي سعد بن عبد االله القمي، جلیل القدر، واسع الأخبار، كثیر التصنیف، ثقة. من كتبه: الضیاء فهو )٢( 
  ١/٣٥٥، الأردبیلي/ جامع الرواة: ١٠٥انظر: الطوسي/ الفهرست ص: ، ، ومقالات الإمامیةالإمامة

ه ) الحسن بن موسى النوبختي: أبو محمد، متكلم، فیلسوف، قال الطوسي: كان إمامیاً حسن الاعتقاد، ل٣( 
 تالفهرسفي  وسيترجمته: الط انظر في،مصنفات كثیرة منها: كتاب الآراء والدیانات. توفي بعد الثلاثمائة

 فینمعجم المؤلو  الكنى والألقابفي  القميو  ،الندیم/ الفهرست  ابنو ، ١/٢٢٨ججامع الرواة:  في الأردبیليو 
  ..لذهبي سیر أعلام النبلاءاو 

  ..ه٤١٣ت سنة له قریب من مائتي مصنفري الملقب بالمفید، محمد بن محمد النعمان الكعب)٤(
لبحرین الؤلؤة و ، البحراني/ ٣/١٦٤: للقمي  الكنى والألقابو  بن الندیملا الفهرستو  الطوسيفي ى انظر ترجمته 

  ٨/١١٨، ابن الجوزي/ المنتظم: ٣/٢٣١وانظر: الخطیب البغدادي/ تاریخ بغداد: للبحراني ،
ن أبي منين علي بلمؤ اأمير  لفوال أبو حاتم الرازي في كتابه "الزينة":الشيعة لقب لقوم كانوا قد أقاو 

سلمان  ه، مثلفوا بوعر  )وسلم وآله صلى االله عليه(في حياة رسول االله  لسلام)(عليه اطالب 
شيعة علي،  ل لهم:يقا الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وكان

ذه الفرقة ت من هتشعبوأصحاب علي.. ثم لزم هذا اللقب كل من قال بتفضيله بعده إلى يومنا، و 
غير ذلك من و سانية الكيو ت بأسماء متفرقة وألقاب شتى، مثل: الرافضة، والزيدية، فرق كثيرة سمي

نهم في ى تباية علالألقاب، وهم كلهم داخلون في جملة هذا اللقب الواحد الذي يسمي الشيع
   ) ١( ..المذاهب وتفرقهم في الآراء

ا اختلف ي، وإذل علوقال النجاشي :الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول االله أخذوا بقو 
  ) ٢الناس عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد الصادق..(

 ليه السلام )نين (علمؤماى من قال بخلافة أمير اعلم أن لفظ الشيعة يطلق علوقال عبد االله شبر:
  ) ٣) بلا فصل..(وسلم وآله صلى االله عليه(بعد النبي 

  )٤..(بينص النبلياً هو الخليفة بأن ع علم من يؤمنبأن لفظ الشيعة: مغنيةقال الشيخ و 
جرى بعض الباحثین على دراسة التشیع بوصفه ظاهرة قال محمد باقر الصدر: و 

 في المجتمع الاسلامي ، والنظر إلى القطاع الشیعي من جسم الأمةالاسلامیة طارئة
اجتماعیة معینة ، أدت  بصفته قطاعا تكون على مر الزمن ، نتیجة لاحداث وتطورات

ذلك الجسم الكبیر ، ثم اتسع ذلك الجزء  ن فكري ومذهبي خاص لجزء منإلى تكوی
  ..بالتدریج
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لتي االاحداث والتطورات  إن هؤلاء الباحثین ، بعد أن یفترضوا ذلك ، یختلفون في تلك
  ..الجزء  أدت إلى نشوء تلك الظاهرة وولادة ذلك

،  هـ٣٢٢ینة وغیرهما ت سنة م النبوة، الز أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الرازي، من كتبه: أعلا ) هو١(
  لابن حجر.. لسان المیزان يانظر ترجته ف

 انظر،  هـ٤٥٠كتاب الرجال، ت سنة  صاحبي، شأحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد النجاهو ) ٢(
  ..رجال النجاشي

  ١/١٩٥ ج حق الیقین)انظر ٣(
   ..الشيعة في الميزان انظر )٤(

المزعوم كان هو الأساس  أن عبد االله بن سبأ ونشاطه السیاسيفمنهم من یفترض  
  . .لقیام ذلك التكتل الشیعي 

  یأهظاهرة التشیع إلى عهد خلافة الإمام علي ( علیه السلام ) ، وما ه ومنهم من یرد
  ..ذلك العهد من مقام سیاسي واجتماعي على مسرح الاحداث 

التسلسل  اث متأخرة عن ذلك فيمن یزعم أن ظهور الشیعة یكمن في أحد ومنهم 
  ..التاریخي للمجتمع الاسلامي

الافتراض والاعتقاد ، بأن  ثیرا من هؤلاء الباحثین إلى هذاك -یما أظن ف -والذي دعا 
في  الاسلامي ، هو أن الشیعة لم یكونوا یمثلون " التشیع " ظاهرة طارئة في المجتمع

  ..ة الاسلامیة من مجموع الأم ضئیلاً  صدر الاسلام إلا جزءاً 
ي ، في المجمتع الاسلام بأن اللاتشیع كان هو القاعدة أوحت هذه الحقیقة شعوراً  دفق

یجب اكتشاف أسبابها من خلال  وأن التشیع هو الاستثناء والظاهرة الطارئة التي
  ..تطورات المعارضة للوضع السائد 

صل و الأأاعدة والاستثناء الق ولكن اتخاذ الكثرة العددیة والضالة النسبیة أساسا لتمییز
  ..منطقیاً  والانشقاق ، لیس شیئاً 

العددیة ،  الخطأ إعطاء الاسلام اللاشیعي صفة الأصالة على أساس الكثرة ، فمن 
ة الانشقاق ، على أساس القل ومفهوم، واعطاء الاسلام الشیعي صفة الظاهرة الطارئة

  ..قائدیةالانقسامات الع العددیة ، فإن هذا لا یتفق مع طبیعة
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 ختلافرسالة واحدة ، یقوم على أساس الا في إطار ئدیاً عق إذ كثیرا ما نلاحظ انقساماً  
دیان متكافئین من الة ، وقد لا یكون القسمان العقتلك الرس في تجدید بعض معالم

المختلف  العددیة ولكنهما في أصلهما معبران بدرجة واحدة عن الرسالة الناحیة
  ..بشأنها

حال من الأحوال أن نبني تصوراتنا عن الانقسام العقائدي داخل إطار ولا یجوز ب 
أن  ، كما لا یجوز أیضاً  على الناحیة العددیة الرسالة الاسلامیة إلى شیعة وغیرهم ،

  ..یعة "الشیعة ، في إطار الرسالة الاسلامیة ، بولادة كلمة " الش نقرن ولادة الأطروحة
 ولادة الأسماء فرقة محددة من المسلمین ، لان" التشیع " كمصطلح واسم خاص ل أو 

كنا لا والأطروحة شئ آخر ، فإذا  والمصطلحات شئ ونشوء المحتوى وواقع الاتجاه
  )سلمصلى االله علیه وآله و (السائدة في حیاء الرسول  في اللغة نجد كلمة " الشیعة " 

  )١(كن موجودا .یعني هذا أن الأطروحة والاتجاه الشیعي لم ی أو بعد وفاته ، فلا
 القائمون بأمورباسم شیعة علي أما  اشتهر أصحاب الإمام عليقال الطباطبائي:و 

لا أو  ،الاسم ة آنذاك ألا یشتهر هذه للأقلیة بهذا كانوا یسعون وفقا للسیاسفالخلافة ، 
ى عل ون، ویطلقة، فكانوا بعنبرون الخلافة إجماعاً ینقسم المجتمع إلى أقلیة وأكثری

  ة وتخلفاً عن جماعة المسلمین..عن البیع ا ، متخلفاً المعارض له
سلامیة لإم ا، ولكنها بقیت تستلهم التعالی الأكثریة ظاهراً  لا ان هذه الأقلیة قد ذابت فيإ

  ..من أهل البیت باطناً 
هل تلك المسألتین من حق أ سلامیة والمرجعیة العلمیةلإن الحكومةاأوتعتقد الشیعة ب

 ..خاصة البیت

وأنصاره ، الذین رفعوا رایة  الشیعة هم الاثنا عشریة ، وهم أصحاب عليأكثریة و 
  رم بعد وفاة الرسول الأك المعارضة والانتقاد في موضوع الخلافة والمرجعیة العلمیة

 ثریةحیاء حقوق أهل البیت ، وبهذا انفصلوا عن أكلإوذلك  صلى االله علیه وآله وسلم)(
  )٢(..الناس
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ر كسائ  تشيعأن ال واحد من الكتاب القدامى والجدد السبحاني : زعم غيروقال 
  المذاهب

  ..الإسلامية من إفرازات الصراعات السياسية
   ..لفكريراع اي والصالقول بأنه نتاج الجدال الكلام في حين يذهب البعض الآخر إلى 
  
  ..لتشسیع أو بحث حول الولایة)انظر  نشأة الشیعة وا١(
  )انظرالشيعة في الإسلام..٢(

  
  

مو نشوئه وظهوره في الساحة الإسلامية ،  فأخذوا يبحثون عن تاريخ ون يتلق كأ
تمع الإسلامي التشيع بوصفه ظاهرة   ..جديدة وافدة على ا

ون على نه تكإلا أ جسم الأمة الإسلامية ويعتقدون بأن القطاع الشيعي وإن كان من 
ذا هكوين لى تإأدت  سياسية أو اجتماعية فكرية مر الزمن نتيجة لأحداث وتطورات

  .ج .لتدريالكبير ، ومن ثم اتسع ذلك الجزء با المذهب كجزء من ذلك الجسم
ط والتعثر التخب إلى الأطروحات ولعل هذا التصور الخاطئ لمفهوم التشيع هو ما دفع أصحاب هذه

م   .لأصوب.ير االرامية لتقديم التفس في فهمهم لحقيقة نشوء هذا المذهب ، ومحاولا
لعقائدية اروحات الأط لتأريخ هذه النشأة من خلال ن أولئك الدارسين شرعوا في دراستهمولو أ 

في جوهر   يؤلفلاذهب التشيع لأدركوا بوضوح ودون لبس أن هذا الم والفكرية التي ابتني عليها
عليه   ي قامي والذسلاموقواعد أركانه إلا الامتداد الحقيقي للفكر العقائدي للدين الإ تكوينه

  .نه.كيا
 لتفافل الاخلا وإذا كان البعض يذهب إلى الاعتقاد بأن التشيع يظهر بأوضح صوره من

  ون تعالى ليك هللابأمر  ة لهوالمشايعة للوصي الذي اختاره رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) خليف
 ً ً  قائدا ء وتبلور نشو قترن باالذي  المصاديق على حقيقة هذا النشوء ففي ذلك أوضح للناس ، وإماما

  ..الكبير الفكر الإسلامي
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ى االله ة ( صللرسالا والذي لا بد له من الاستمرار والتواصل والتكامل حتى بعد رحيل صاحب 
 وحامل أعباء ةلسماويدة اعليه وآله ) ، والذي ينبغي له أن يكون الاستمرار الحقيقي لتلك العقي

   ..تركتها 
 ً ً ت د لهلا نجفاستمرار القيادة بالوصي ،  في فإذا اعتبرنا بأن التشيع يرتكز أساسا ريخ سوى تأ أريخا

  .عن رسول الإسلام.الإسلام ، والنصوص الواردة 
ردد ركائز بدون تو تعد وإذا كانت تلك النصوص من القوة والحجية التي لا يرقى إليها الشك ، و 

بوضوح و تدل  كلا شبئدية أراد أن يثبت أسسها رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) ، فهي عق
  ..اللهرسول ا على أن هذه الاستجابة اللاحقة استمرار حقيقي لما سبقها في عهد

ً انقياد ، وانقادوا لهسول االله وإذا كان كذلك فإن جميع من استجابوا لر  ً حق ا  كيعدون بلا ش ، يقيا
  ..رواد التشيع الأوائل وحاملي بذوره

  قة ، مناللاح جيالن تبعهم بإحسان في الأالمسلمون من المهاجرين والأنصار وم فالشيعة هم 
  ..هغيرو الذين بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول في أمر القيادة ، ولم ي

  وصاروا ،لنصوص ايتعدوا عنه إلى غيره ، ولم يأخذوا بالمصالح المزعومة في مقابل  ولم 
 ورسوله االله ين يديموا بيا أيها الذين آمنوا لا تقدبذلك المصداق الأبرز لقوله سبحانه : { 

  ١الحجرات/واتقوا االله إن االله سميع عليم } 
 ى من الذين لمالأخر  طائفةوعترته الطاهرة ، وانحازوا عن ال ففزعوا في الأصول والفروع إلى علي 

  )١.(.لح اصوأخذوا بالم الخلافة والولاية وزعامة العترة ، حيث تركوا النصوص ، يتعبدوا بنصوص
  لصحابة الذين تشيعوا لعلي وانحازوا له: نماذج من ا -
  عبد الله بن عباس . - ١
  الفضل بن العباس . - ٢
  عبید الله بن العباس . - ٣
  قثم بن العباس . - ٤
  س .عبد الرحمن بن العبا - ٥
  تمام بن العباس . - ٦
  عقیل بن أبي طالب . - ٧
  بو سفیان بن الحرث بن عبد المطلب .أ - ٨
  ث .نوفل بن الحر - ٩

  د الله بن جعفر بن أبي طالب .عب -  ١٠
  عون بن جعفر . -  ١١
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  محمد بن جعفر . -  ١٢
  یعة بن الحرث بن عبد المطلب .رب -  ١٣
  الطفیل بن الحرث . -  ١٤
  ن نوفل بن الحارث .بالمغیرة  -  ١٥
  بن الحرث بن نوفل . عبد الله -  ١٦
  بد الله بن أبي سفیان بن الحرث .ع -  ١٧
  ربیعة بن الحرث . العباس بن -  ١٨
  ن عتبة بن أبي لھب .العباس ب -  ١٩
  د المطلب بن ربیعة بن الحرث .عب -  ٢٠
  ن أبي سفیان بن الحرث .جعفر ب -  ٢١

  
  )انظر أضواء على عقیدة الشیعة الإمامیة وتاریخھم..١(

  لمحمدي .سلمان الفارسي ا -  ٢٢
  الأسود الكندي . المقداد بن -  ٢٣
  أبو ذر الغفاري . -  ٢٤
  عمار بن یاسر . -  ٢٥
  حذیفة بن الیمان . -  ٢٦
  خزیمة بن ثابت . -  ٢٧
  بو أیوب الأنصاري ، مضیف النبي ( صلى الله علیھ وآلھ ) أ -  ٢٨
  ھیثم مالك بن التیھان .أبو ال -  ٢٩
  أبي بن كعب . -  ٣٠
  سعد بن عبادة . -  ٣١
  . قیس بن سعد بن عبادة -  ٣٢
  عدي بن حاتم . -  ٣٣
  الصامت .عبادة بن  -  ٣٤
  . بلال بن رباح الحبشي -  ٣٥
  لى رسول الله .أبو رافع مو -  ٣٦
  ھاشم بن عتبة . -  ٣٧
  عثمان بن حنیف . -  ٣٨
  سھل بن حنیف . -  ٣٩
  . حكیم بن جبلة العبدي -  ٤٠
  العاص . خالد بن سعید بن -  ٤١
  ابن الحصیب الأسلمي . -  ٤٢
  الة التمیمي .ھھند بن أبي  -  ٤٣
  رة .جعدة بن ھبی -  ٤٤
  حجر بن عدي الكندي . -  ٤٥
  لخزاعي .عمرو بن الحمق ا -  ٤٦
  بد الله الأنصاري .عجابر بن  -  ٤٧
  محمد بن أبي بكر . -  ٤٨



 ٢١

  العاص . أبان بن سعید بن -  ٤٩
 . زید بن صوحان العبدي -  ٥٠
  ..شتى الأسماء والمسمیات مبه ت وألصق واصر و حرد الحكام الشیعة و قد طو و 
  ..بئیة نسبة لعبد االله بن سبأ الیهوديالس میسمونه فتارة 

  ..الرافضة موتارة یسمونه
  نسبة لجعفر الصادق.. الجعفریة هموتارة یسمون 
  والمذهبیة.. وهي مسمیات تفوح منها رائحة السیاسة 
ولقد عمدت كتب الفرق إلى محاولة تصویر الشیعة وكأنها فرقة ممزقة متناقضة   

 مع تعمد تصویر أهل السنة ، فكار ساذجة سطحیة تیاراتها فیما بینهاحول أ تتصارع
  ..الخلافات التي وقعت بین الفرق وكأنهم الحكم والمقیاس في

من المصنفین والباحثین على مستوى الماضي والحاضر في متاهة الفرق  رووقع كثی
  الكتب كمراجع معصومة عند الحكم على الشیعة أو أي فرقة مخالفة  واعتمدوا هذه

 ..هل السنةلأ

   عةأصول الشی -
  :ىتقد الشیعة أن أصول الدین خمسة هیع

  ..التوحید
  ..النبوة
  ..العدل
  ..المعاد

 ..الإمامة
بادته عص العبادة له فمن أشرك في شريك له في الربوبية وإخلا فيعني لا إله إلا االله وعدم وجود أما التوحيد

  أحدا من خلقه كفر
د: إن االله تعالى واحداً أحد،ليس كمثله شيء،قديم لم الصدوق: إعلم أن اعتقادنا في التوحيقال 

يزل،ولا يزال،سميعاً بصيراً،عليماً حكيماً،حياً قيوماً،عزيزاً قدوساً،عالماً قادراً،غنياً،لا يوصف بجوهر 
ولا جسم ولا صورة ولا عرض.. وأنه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه،خارج عن الحدين:حد 
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تعالى شيء لا كالأشياء،أحد حمد،لم يلد فيورث،ولم يولد فيشارك،ولم الإبطال،وحد التشبيه،وأنه 
يكن له كفواً أحد،ولا ند ولا ضد ولا شبه ولا صاحبة،ولا مثل ولا نظير،ولا شريك له،لا تدركه 
الأبصاروهو يدرك الأبصار،ولا الأوهام وهو يدركها،لا تأخذه سنة ولا نوم وهو اللطيف 

لا هو،له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين،ومن قال بالتشبيه فهو الخبير،خالق كل شيء لا إله إ
مشرك،ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب،وكل خبر يخالف ما ذكرت في 
التوحيد فهو موضوع مخترع،وكل حديث لا يوافق كتاب االله فهو باطل،وإن وجد في كتب علمائنا 

  )١(فهو مدلس..
..  

 الذات فيوحيده ب تيجل المظفر:ونعتقد بأنه يجب توحيد االله تعالى من جميع الجهات،فكما وقا
بالاعتقاد  ، وذلكصفاتونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده،كذلك يجب ثانياً توحيده في ال

 لقدرة لا نظيرعلم وا الفيالذاتية،فهو بأن صفاته عين ذاته،وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته 
  العبادة،فلافيوحيده تثاً له،وفي الخلق والرزق لا شريك له،وفي كل كمال لا ند له،وكذلك يجب ثال
وغير بادة،واجبة أاع العأنو  تجوزعبادة غيره بوجه من الوجوه،وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من

   )١(واجبة،في الصلاة وغيرها من العبادات..
  ل الشيرازي:إن للتوحيد شعباً كثيرة من أهمها:وقا

 ،بمعنيتوتوحيد الصفابيه،توحيد الذات،بمعني إن ذاته عز وجل واحدة لا نظير لها ولا مثيل ولا ش
يست كصفات ،وهي لاحدةأن صفات العلم والقدرة الأزلية ونحوها مجموعة في ذاته وعين ذاته الو 

م، وبطبيعة الحال فإالمخلوقات المستقلة عن بعضها،وا ته تعالى مع نيه ذان عيلمنفصلة عن ذوا
وجود ر في عالم الكة وأثوحر  صفاته تتطلب نوعاً من الدقة الفكرية،وتوحيد الأفعال بمعني أن أي فعل

  )٢ناجم عن إرادة االله ومشيئته..(
مع  اهذ وكون الشیعة تبیح التبرك بأئمة آل البیت والتوسل إلى االله بمنزلتهم لا یتناقض

    أو التوحید..مفهوم إخلاص العبادة الله
 نفجرها بعض الحنابلة والفقهاء المتطرفی التي  وقضیة التوسل وشد الرحال والقبور

ها لهى قضیة لا وجود ا منه ابن عبد الوهاب فیما بعد، وعلى رأسهم ابن تیمیة وتلقفه
  )٣في عقائد السلف..(



 ٢٣

ال صفص له نفي الصفات عنه،لشهادة كروى عن الإمام علي قوله: وكمال الإخلاو غير  ة أ
ه فقد من قرنو نه، الموصوف،وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة،فمن وصف االله سبحانـه فقد قر 

  )٤(ثناه،ومن ثناه فقد جزأه،ومن جزأه فقد جهله..
  
انظر عقائد الإمامیة)١( 

 
 ة..د االله بن المبارك واعتقاد المدیني والعقیدة الواسطیة لابنتیمی) انظركمثال : عقیدة ابن حنبل واعتقاد عب٣(
        ..الخطبة الأولى \ ١انظر نھج البلاغة ج) ٤(
  
  

  ..الرسلو الإیمان بجمیع الأنبیاء  وتعني ، شهادة أن محمدا رسول االله وأما النبوة فتعني
  حیاته.. لمن الخطأ والخطیئة طوا وتعني الإیمان بعصمة الرسول عصمة كلیة 

هو الكتاب الذي أنزل على محمد لا نقص فیه ولا تحریف ولا زیادة و  وتؤمن الشیعة أن
   عندهم.. ما علیه الإجماع

  ..فرأو كتاب علیه بعد النبي فهو كا النبوة أو نزول وحي ومن اعتقد أو ادعى
اره من عباده ينتخبه ويخت نلى لمتعا ل المظفر: نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية،يجعلها االلهقا

إلى ما فيه  رشادهمإاية الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم،فيرسلهم إلى سائر الناس لغ
ق ومفاسد الأخلا ساوئمنافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة،لغرض تنزيههم وتزكيتهم من دون م

 مالها اللائقكسانية  لإناير،لتبلغ العادات،وتعليمهم الحكمـة والمعرفة،وبيان طريق السعادة والخ
ا الرفيعة في الدارين: دار الدنيا ودار الآخرة   ..ا،فترتفع إلى درجا

 ى البشر ( أيق مستو ي فو ونعتقد أن النبوة لطف من االله يرشد العباد إليها بالحجة والدليل الذ
  المعجزات وخوارق العادات ).. 

م أكمل صن،وإن نسيالذنوب والمعاصي،وعن الخطأ والونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة،عن ا فا
  )١(..ليهمالصفات الخلقية والعقلية وأفضلها،كذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل ع

ل الشيرازي:نعتقد أن جميع الأنبياء معصومون على مدى أعمارهم (قبل النبوة وبعدها ) وقا
،لأن النبي إذا ارتكب الخطأ أو الذنب سلبت ومصونين من الخطأ والاشتباه بالذنب بالتأييد الإلهي



 ٢٤

منه الثقة اللازمة لمنصب النبوة،وعندئذ لا يمكن للناس أن يثقوا بوساطته بينهم وبين االله،ويعتبروه 
م،ولهذا فإننا نعتقد أن ما يبدو من ظواهر بعض الآيات  أسوة لهم وإماماً في كل أعمالهم وسلوكيا

تكبوا المعاصي،هو من قبيل ترك الأولى ( بمعني اختيار العمل الأقل القرآنية من أن بعض الأنبياء ار 
   صلاحاً من بين عملين صالحين،في حين كان من الأولى اختيار الأصلح ) أو بتعبير آخر هو من

لذي يناسب لعمل ام باقبيل ( حسنات الأبرار سيئات المقربين ) لأنه ينتظر من كل شخص أن يقو 
  )٢(مقامه..

  د الإمامية..)انظر عقائ١(
  )انظر عقيدتنا..٢(
  

لكريم رسل القرآن اليهم عكاشف الغطاء:يعتقد الشيعة الإمامية أن جميع الأنبياء الذين نص وقال  
ه يد الرسل،وأنياء وسلأنبمن االله وعباد مكرمون،بعثوا لدعوة الخلق إلى الحق،وأن محمداً خاتم ا

ضا االله وافق ر ي ما مدة عمره،وما فعل إلامعصوم من الخطأ والخطيئة،وأنه ما ارتكب المعصية 
  )١(..سبحانه حتى قبضه االله إليه

لاء تعد هؤ و اده وأجدير أبو طالب وأبوي الرسول وعلي أساس ما سبق يرفض الشيعة فكرة تكف
  جميعاً من المؤمنين الموحدين..

   :العدللثاً 

  وهو من ملحقات التوحيد..
 معاقبةيح و زون على االله سبحانه فعل القبوهو مبدأ عقدي برز في مواجهة الذين يجو 

ة أو لا حكمبالى المطيع،ومكافأة العاصي،وتكليف العباد فوق طاقتهم،وصدور الفعل منه تع
ْ [مصلحة،مستندين على قوله تعالى: م هُ َ ُ و ل عَ فْ َ ا يـ مَّ أَلُ عَ ْ ُس ُ لا ي أَلُ  ي ْ   ٢٣اء / ] الأنبيونَ س

ر في الم، فلا يجو غير ظ عادل الثبوتيه الكمالية أنهل المظفر:ونعتقد أن من صفاته سبحانه وتعالى فا
لا  اده ماف عبقضائه،ولا يحيف في حكمه،يثيب المطيعين،وله أن يجازي العاصين،ولا يكل

مة الحجة عد إقالا بيطيقون،ولا يعاقبهم زيادة علي ما يستحقون،وهو تعالى لا يكلف عباده إ
  )٢(عليهم..
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خر دون و عن آيعف ظلم االله عبادة أو يعاقب أحداً أول الشيرازي:إن من المستحيل أن يوقا
ً دليل،ومن المستحيل ألا يفي االله بوعده أوأن يصطفي للنبوة والرسالة ش ً  خصا     كذاباً،ومنطالحا

د وقائد،لأن  ون مرشدم المستحيل أيضاً أن يترك عباده الذين خلقهم لإيصالهم إلى السعادة وشأ
  )٣(الله تعالى أن يأتي بالقبيح..كل هذه الأفعال قبيحة،ولا يمكن 

  
  انظر أصل السيعة وأصولها..)١(
  انظر عقائد الإمامية..)٢(
  )انظر عقيدتنا..٣(

  
  
  

ه لا يجور هو عدله،بمعني قيامه بالقسط،وأن –تعالى  –السبحاني:ومن أبرز مصاديق حكمته  وقال
ه لا عادلاً، فإن تعالى هللاان ولا يظلم،ويترتب عليه بعض النتائج منها قبح العقاب بلا بيان،إذا ك

مع صدوره  يان،أوبدور يعاقب عبادة دون أن يبين لهم تكاليفهم،لحكم العقل بقبح العقاب بلا ص
ن نتائج حكم ميطاق  ا لادون أن يقع في متناول العباد،ولزوم تنزه الواجب عنه،وقبح التكليف بم

لم ظو فوق طاقته هه بما لزاموأن تكليفه وإالعقل بعدله تعالى،حكمه بلزوم تكليفه بما يطيقه العبد،
  )١(وقبيح لا يصدر عن الحكيم..

 ً    :المعادرابعا
  فاعة..ضافة إلى الشبالإ ،الناروالصراط والميزان والجنة و وهو يعني الإيمان بالبعث والنشور والحساب 

م ذنبين ليشملهبعض الملالله ل الشيرازي:والأنبياء وأئمة أهل البيت وأولياء االله يشفعون بإذن اقا
  ائه..أوليالعفو الإلهي،وهذا الإذن يخصص فقط لمن لم يقطع أواصر علاقته باالله و 
  اتنا..نا ونيعمالوعليـه فإن الشفاعة ليست مطلقة وإنما مقيدة بشروط ترتبط نوعاً ما بأ

  ٢٨[ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ] الأنبياء / 
ه سائر تي بعدويأ ه)(صلى االله عليه وآلاالله ولا شك في أن مقام الشفاعة العظمي هو لرسول 

فع مل الصالح يشن والعلقرآالأنبياء وأئمة أهل البيت،وحتى العلماء والشهداء والمؤمنون،بل حتى ا
  )٢(للبعض..
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وعود به يوم الم الفيل المظفر:نعتقد أن االله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد وقا
اني أكثر من الجسم عادلعاصين،ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعباده،فيثيب المطيعين،ويعذب ا

ا القرآن،وأكثر مما يتبعها من   راط،والميزانب والصلحسااهذه العقيدة على بساطتها التي نادي 
  )٣(ية..والجنة والنار، والثواب والعقاب،بمقدار ما جاءت به التفصيلات القرآن

  
  دهم وأحكامهم..)انظر مع الشيعة الإمامية في عقائ١(
  انظر عقيدتنا.. )٢(
  نظر عقائد الإمامية.. )٣(
  
  
  

ييهم الخلائق ويح ه يعيدبحانكاشف الغطاء:يعتقد الإمامية كما يعتقد سائر المسلمين أن االله س  وقال
م يوم القيامة للحساب والجزاء،والمعاد هوالشخص بعينه وبجسده ث لو رآه حه،بحيورو  بعد مو

لمعدوم أو عادة اإبيل ن،ولا يجب أن تعرف كيف تكون الإعادة،وهل هي من قالرائي لقال هذا فلا
النار ونعيم لجنة و امن  ظهور الموجود أو غير ذلك،ويؤمنون بجميع ما في القرآن والسنة القطعية

ا،وأن ه إلا أحصاهلا كبير ه و البرزخ وعذابه والميزان والصراط والأعراف والكتاب الذي لا يغادر صغير 
  زون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شراً فشر..الناس مج

يل لك من التفاصغير ذ إلى ] ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره[  
  )١(..لأمينالمذكورة في محلها من كل ما صدع به الوحي المبين، وأخبر به الصادق ا

:    الإمامةخامساً
ديد من دت العتول عة والسنة،فعلى ضوء هذه القضيةوهى المحور الرئيس في الخلاف بين الشي

  ..شكل عاملدين بي اد وتلقالمواقف التي انعكست على الصحابة والروايات وصورة الحكم والجها
والخلاف بين الشيعة والسنة في محيط الأصول السابقة أشبه بالخلاف السائد بين المذاهب الأربعة، 

تلك الفجوة التي تشكلها قضية الإمامة،حيث تعتقد فمن ثم هو خلاف لا يشكل فجوة كبيرة ك
الشيعة أن الإمامة محصورة في دائرة أهل البيت بداية من الإمام علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي 



 ٢٧

بن الحسين( زين العابدين ) ثم محمد بن علي( الباقر)  ثم جعفر بن محمد ( الصادق ) ثم موسى 
  ( الرضا ) ثم محمد بـن علي ( الجواد ) ثـم علي بن محمــد  بن جعفر ( الكاظم ) ثم علـي بن موسى

  ..لمنتظردي ا( الهادي ) ثم الحسن بن علي ( العسكري ) ثم محمد بن الحسن وهو المه 
ل ذلك ل ولأجلرسو اوهؤلاء هم الأئمة الإثني عشر الذين تعتقد في إمامتهم الشيعة من بعد 

  أطلقت عليهم تسمية:الشيعة الإمامية..
ا ء الذين تولو الخلفاام و أهل السنة ففكرة الإمامة عندهم مفتوحة بلا حدود لتشمل جميع الحك أما

أئمة تجب  هؤلاء جميعأمور الحكم في تاريخ المسلمين،بداية من أبي بكر وحتى عصرنا الحاضر،ف
 كونوا علىيأن لم و  ،مطاعتهم والحج والجهاد معهم والصلاة من خلفهم وتسليم زكاة الأموال له

  )٢(الدرجة الكافية من الكفاءة والتقوى والعدل..
  
  )انظر أصل السيعة وأصولها..١(
  انظر كتب عقائد أهل السنة..)٢(

وايات التي لك الر ها،وكذعدم الاعتراف بالجهاد من ورائهم وحركة الفتوحات التي قادو يعني هذا و 
  نسبت إليهم وإلى غيرهم من الصحابة الذين تحالفوا معهم..

ائرة أهل دل  في لرسو اد في الإمامة عند الشيعة يعني حصر مصدر تلقي الدين من بعد اوالاعتق
  البيت وحدهم..

   همبلقا من عترف ي لاتأتي من خارج حدود هذا المصدر وعلي هذا الأساس فإن الروايات التي 
ا الشيعة عن غيرهم هى التي جرت البلاء و  تنكيل اللبطش و اصور وفكرة الإمامة التي يتميز 

م طوال التاريخ،فهذه الفكرة لم تكن مقبولة من ا   ن الفقهاء..مم ولا لحكاوالإرهاب التي حاصر
ا إبراهنزلة خص االلهوله:إن الإمامة مق -من عند الشيعة الإمام الثا -وينقل عن الإمام الرضا   يم  

ا ذ  الخليل ا وأشاد  وإذ ابتلي [  :فقال عز وجل ،كرهبعـد النبوة والخلة مرتبة ثالثة،وفضيلة شرفه 
ً  ليل] قال الخإبراهيم ربه بكلمات فأتهمن قال إنى جاعلك للناس إماماً  ا: [ مسرورا ومن  

قتها القيامة،وأب لى يومإالم ] فأبطلت هذه الأمة إمامة كل ظ ذريتي. قال لا ينال عهدي الظالمين
  )١(في الصفوة..

ا،ولا يجوز فيها المظفر:نعتقد أن الإمامة أصل من أصو وقال  ل الدين،ولا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد 
تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا،بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد 
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ٍ يخلف  ا كالنبوة لطف من االله تعالى،فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد والنبوة،..كما نعتقد أ
ه الصلاح والسعادة في في وظائفه من هدايـة البشـر وإرشادهـم إلى ما في ه وآله)(صلى االله عليالنبي 

م  -الدنيا والآخرة  -النشأتين  وله ما للنبي من الولاية العامة علي الناس،لتدبير شؤو
  ومصالحهم،وإقامة العدل بينهم،ورفع الظلم والعدوان من بينهم..

ء هو نفسه لأنبياعث ال الذي يوجب إرسال الرسل وبوعلي هذا،فالإمامة استمرار النبوة،والدلي
االله تعالى  لنص من بايوجب أيضاً نصب الإمام بعد الرسول،فلذلك نقول أن الإمامة لا تكون إلا

  س..ن النامخاب على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله،وليست هي بالاختيار والانت
  

  ) انظر أصول الكافي..١(       

  
ا مو ما ظهر منها احش،لإمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل والفو ونعتقد أن ا

 ً ،كما يجب ان يكون معصوما والخطأ  السهو  منبطن،من سن الطفولة إلى الموت،عمداً أو سهواً
 قتضاناا والدليل الذينبي،والنسيان،لأن الأئمة حفظة للشرع والقوامون عليه،حالهم في ذلك حال ال

  .فرق. بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلاأن نعتقد 
  لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون..و 
  ٥] الكهف / كبرت كلمة تخرج من افواهم..  [

م بشر مثلنا،لهم ما لنا،وعليهم ما علينا،وإنما  رمون، اختصهمباد مكعهم  بل عقيدتنا الخاصة أ
لم لبشر: من العاقة في للائامته،وحباهم بولايته،إذ كانوا في أعلي درجات الكمال ااالله تعالى بكر 

د من حألا يدانيهم  يدة،والتقوى والشجاعة والكرم والعفة،وجميع الأخلاق الفاضلة،والصفات الحم
  البشر فيما اختصوا به..

ذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة،ومرجعاً بعد النبي في كل ما يعو  أحكام  ناس منلد لو
  )١( ..يلا يختص بالقرآن من تفسير وتأو وحكم،وما يرجع للدين من بيان وتشريع،وم

  رى.. انب أخ جو والخلاصة أن عقائد السنة تتلاقى مع عقائد الشيعة في جوانب وتتصادم في
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  ) انظر عقائد الإمامية والمراجع السابقة..١(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  مصر في ریخ المذاهبتأ



 ٣٠

  التشیع هو السابق والمذاهب لاحقة..                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ..لم تكن الفكرة المذهبیة بارزة في مصر طوال فترة الحكم الأموي والعباسي
 هبالثاني لتسویق مذطوال فترة القرن  والظاهر أنه كانت هناك محاولات حكومیة

قبل وصول  والمناصب الشرعیةعن طریف جلب عناصر خارجیة لتولي القضاء  مالك
  ..في أواخر القرن الثاني الشافعي لمصر

  ..الدور الذي لعبته القبائل العربیة الموالیة للإمام علي التي استقرت بمصر وكان
إلى مصر في النصف الثاني من القرن الأول، ثم السیدة نفیسة  وصول السیدة زینبو 

اً تغیر  قد أحدث ،بها أهل البیت واستقرارهموتتابع الطالبیین من ذریة  في القرن الثاني،
  كبیراً في الساحة الإسلامیة ودعم فكرة الولاء  والتبعیة لأهل البیت..

  :ة المذهبیة في مصر إلى ثلاث فتراتیمكن تقسیم فترة الحركعلى ضوء هذه المقدمة و 
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  فترة القرون الثلاثة.. ىالأول
  الفترة الفاطمیة.. ةالثانی
  یوبیة والمملوكیة والعثمانیة..الفترة الأ ةالثالث

  ..البیینالسیدة زینب والسیدة نفیسة والكثیر من الط من خلال الفترة الأولى برزت
  كثیر من أتباع المذهب المالكي الذین تولوا منصب القضاء من قبل الولاة..الو  

  ..تباعهأثم الشافعي و 
ن مع وجود المذاهب بین المصریی ساد نهج أهل البیت وانتشر وفي الفترة الثانیة

  الأخرى بصورة محدودة..
عملیة توطین المذاهب في مصر عن طریق الحكومات التي  وفي الفترة الثالثة بدأت

  استولت علیها..
  شهادة المقریزي -

  وقد جسد لنا المقریزي الحركة المذهبیة في مصر بقوله: 
ّ يالمغافر وأما مذاهب أهل مصر: فقال أبو سعيد بن يونس: إن عبيد بن مخمر  ا أمية، رجل كنى أبي

ى االله عليه وآلهمن أص م حاب النبي (صلّ ال أنه كان يل. يقبو قبأ، شهد فتح مصر، روى عنه )وسلّ
ل من أقرأ القرآن بمصر..  ّ   أو

ّ أن أبا ميسرة عبد الرحمن بن ميسرة مولى الملا ّ مس اوذكر أبو عمرو الكندي   كان فقيهاً لحضرمي
، ولد سنة    عشر ومائة..عفيفاً شريفاً

ل الناس إقراء بمصر بحرف نافع قبل الخمسين ومائة، وتوفي سنة ّ   نين ومائة..ن وثماثما وكان أو
ل من نشر العلم بمصر ّ نوا الحرام ، وكاو لحلال افي  وذكر عن أبي قبيل وغيره أن يزيد بن أبي حبيب أو

ثون في الفتن والترغيب..   قبل ذلك إنما يتحدّ
رجل من و والي ن الممز قد جعل الفتيا بمصر إلى ثلاثة رجال، رجلان وكان عمر بن عبد العزي 

  العرب..
ّ فجعفر بن ربيعة، وأما الموليان فيزيد بن ن بي جعفر، فكأ بن أد االلهأبي حبيب، وعب فأما العربي

  العرب انكروا ذلك..
  تسمون..  أنتم لااً و فقال عمر بن عبد العزيز: ما ذنبي إن كانت الموالي تسمو بأنفسها صعد 
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ل من يبايع عبد االله بن أبي جعفر  ّ ناس  حبيب ثم البن أبي يزيدو وكانت البيعة إذا جاءت للخليفة أو
  بعد..

ل م ّ ّ أن أبا سعيد عثمان بن عتيق مولى غافق، أو هل مصر إلى ل من أن رحوذكر أبو عمرو الكندي
  العراق في طلب الحديث، توفي سنة أربع وثمانين ومائة..

م تلى ما عة عهل الإسلام من أهل مصر وغيرها من الأمصار في أحكام الشريوكان حال أ  قدّ
ّ الحديث امع لجذكره، ثم كثر الترحل إلى الآفاق وتداخل الناس والتقوا وانتدب أقوام  لنبوي

  وتقييده..
أصحاب أبي  يم أحدبراهإفلما قام هارون الرشيد في الخلافة، وولى القضاء أبا يوسف يعقوب بن  

أشار به  لاّ منإمصر ة بعد سنة سبعين ومائة، فلم يقلد ببلاد العراق وخراسان والشام و حنيف
  القاضي أبو يوسف..

لو  ّ  مولى یحیى بن یزید بن خالد بن الرحیم عبد مصر إلى: مالك بعلم قدم من أو
 سنة بالإسكندریة وتوفي سعد، بن ورشید وهب وابن اللیث عنه روى فقیهاً  وكان جمح،
  ..ومائة نوستی ثلاث

 مذهب من أكثر بمصر مالك مذهب فاشتهر القاسم، بن الرحمن عبد بمصر نشره ثم
  ..بمصر مالك اصحاب لتوفر حنیفة أبي
  . .بمصر یعرف حنیفة أبي مذهب یكن ولم
ّ  الیسع بن إسماعیل وقدم: یونس ابن قال  یرخ من وكان لهیعة، ابن بعد قاضیاً  الكوفي

 مذهب یعرفون مصر أهل یكن ولم حنیفة، أبي قول إلى یذهب كان أنه غیر قضاتنا،
  ..حنیفة أبي

 مذهب یزل ولم وسئموه، مصر أهل على أمره فثقل الأحباس، إبطال مذهبه وكان
ّ  قدم حتى بمصر مشتهراً  مالك   ..ومائة وتسعین ثمان سنة في الشافعي

 أبيو  سلیمان بن والربیع الحكم عبد كبني أعیانها من جماعة مصر أهل من فصحبه 
، یحیى بن یوسف یعقوب وأبي المزني، یحیى بن إسماعیل إبراهیم ّ  عن وكتبوا البویطي

 ّ  وذكره بمصر یقوى مذهبه أمر یزل ولم إلیه، ذهب بما وعملوا ألفه، ما الشافعي
  ..ینتشر
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 الجهر على مصر أهل یزل ولم: مصر أمراء كتاب في الكنديّ  عمرو أبو قال
  ..ومائتین وخمسین ثلاث سنة إلى العتیق الجامع في بالبسملة

 في بالبسملة الجهر من مصر أمیر خاقان بن مزاحم شرطة صاحب أرجون ومنع 
 لكوذ بتركها، الجامع المسجد إمام الربیع بن الحسین وأمر الجامع، بالمسجد الصلوات

  ..ومائتین وستین ثلاث سنة رجب في
 منها منع أن إلى لإسلاما منذ الجامع المسجد في بها الجهر على مصر أهل یزل ولم

  ..أرجون
ّ  ومذهب مالك مذهب زال وما  كان من القضاء ویولى مصر، أهل بهما یعمل الشافعي

 يف إفریقیة بلاد من جوهر القائد جاء أن إلى ، حنیفة أبي مذهب إلى أو إلیهما یذهب
ّ  تمیم أبي االله لدین المعز مولاه بجیوش وثلاثمائة وخمسین ثمان سنة  ینةمد وبنى معد

  ..القاهرة
 ما وأنكر والفتیا القضاء في به وعمل الشیعة مذهب مصر بدیار فشا حینئذ فمن

  ..ذلك قبل معروفاً  مصر بأرض التشیع كان وقد سواه، مذهب یبق ولم خالفه،
 أبي بن یزید قال: لهیعة بن االله عبد عن الموالي كتاب في الكنديّ  عمرو أبو قال 

   )١(..عثمانیة فقلبتها علویة، وهي بمصر نشأت: حبیب
التي وفدت إلى مصر بعد فاجعة  ویبدو لنا أن المقریزي أغفل دور السیدة زینب

  ه..٦١كربلاء عام 
   ت في أواخر القرن الثاني..التي وفد والسیدة نفیسة 
التفت من حولهما جماهیر مصر  وهما رمزان بارزان في عالم التشیع بمصر 

  ..وفقهائها
   ..الأشراف من أبناء الرسول (صلى االله علیه وآله وسلم) كذلك العدید من رموز

  إلا أن المقریزي یقر بأن التشیع كان فاشیاً في مصر قبل ظهور هذه المذاهب..
  والجهر بالبسملة في الصلاة هى ما یقول به أهل البیت..
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ومنع أرجون لها یكشف لنا محاولات الحكام الدائمة للتعتیم على أهل البیت  
  .وعلومهم.

  وشخصیات مذاهب -
كانت وافدة  المالكي والشافعي هبه الفترات أن شخصیات المذیظهر لنا من خلال هذو 

  من الخارج وتم دعمها من قبل الحكام.. 
  ..الشخصیات هذهنماذج من   قراءة الصورة لابد لنا من حتى تتضحو 

  :الفترة الأولىشخصیات 
ن مناسكها. و مصر وقاضيها سليم بن عتر التجيبي المصري أبو سلمة. قاضي  -

ُس لكثرة  لناسكمى االطبقة الأولى من التابعين. شهد خطبة عمر بالجابية، وكان ي
صر قص بم ل منفضله وشدة عبادته، وكان يختم في كل ليلة ثلاثة ختمات، وهو أو 

 ً ا سنة أربعين، فأقام قاضي  نة. وهو أولسشرين ا عسنة ثلاثين، وولاه معاوية القضاء 
  ..مات بدمياط سنة خمس وسبعين ،بمصر سجلاً في المواريث من أسجل

  ذكر مذاهب أهل مصر ونحلهم.. ٤المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جانظر )١(

ر. روى ضي مصبعة" قاعبد الرحمن بن حجيرة الخولاني أبو عبد االله المصري "الأر  -
لسنة ألف اه في رزقروان يعن ابن مسعود وأبي ذر وأبي هريرة، وكان عبد العزيز بن م

  .دينار فلا يدخرها.
أبي أمامة، مرو و وابن ع أبو الخير مرثد بن عبد االله اليزني الحميري. روى عن ثابت -

  .رون.وآخ وعقبة بن عامر الجهني، وعنه يزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة
ضره يح وانن مر بقال ابن يونس: كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان عبد العزيز  

  .فيجلسه للفتيا.
  .قته.و ر في ل مصوقال الذهبي في العبر: تفقه على عقبة بن عامر، وكان مفتي أه 
  ..مات سنة تسعين من الهجرة 
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روى عن ابن  ثوبة بن نمر بن حومل الحضرمي أبو محجن المصري. قاضي مصر. -
القصص ء و ضاالق عفير عريف بن سريع، وعنه الليث وطائفة قال الدارقطني: جمع له

ا. توفي سنة عشرين ومائة   ..بمصر. وكان فاضلاً عابدً
  ..بكير بن عبد االله الأشج المدني الفقهيه نزيل مصر -

ويحيى  شهاب ابن قال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من
  .الأنصاري وبكير بن الأشج.

  .وقال ابن حبان: من ثقات أهل مصر وقرائهم. 
  ..مات سنة اثنتين وعشرين ومائةالذهبي: قال  
ها وشيخ يه مصرفق ويد الأزدي، أبو رجاء المصرييزيد بن أبي حبيب، واسمه س -

آخرون. و لليث ة واروى عن سالم ونافع وعكرمة وعطاء وخلق، وعنه ابن لهيع،ومفتيها
  .قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث.

ل في لمسائر وابمصأول من أظهر العلم  وهو ،وقال ابن يونس: كان مفتي أهل مصر 
 ةوهو أحد ثلاث، فتنوال ثون في الترغيب والملاحموقبل ذلك كانوا يتحد ،الحلال والحرام

  .جعل إليهم عمر بن عبد العزيز الفتيا بمصر.
  .وقال الليث: هو سيدنا وعالمنا. 
  ..مات سنة ثمان وعشرين ومائة 
ه صاحب كتاب ١٨٧ولود بالفسطاط عام أبو القاسم عبد الرحمن بن الحكم الم - 

  ..بمصر لاميوهو أقدم كتاب مدون في تاريخ العهد الإس (فتوح مصر وأخبارها)
ذا ها وكأسرار اتصاله بالحكام وحصوله على أسناد الحكومة و وكشف لنا السيوطي 

 ممالى مصر، ؤوا إد جاالاستماع إلى أخبار وروايات الصحابة والتابعين الذين كانوا ق
 ّ فتوح «اب ات كتعلومد له أرضية التوجه إلى التاريخ حتى كتب مما حصل عليه من ممه

   ..»مصر وأخبارها
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بد الرحمن عأبي  مية. عنأعبيد االله بن أبي جعفر المصري الفقيه أبو بكر، مولى بني  -
  .الحبلي والشعبي وعطاء ونافع وعدة، وعنه ابن لهيعة والليث.

  ..زمانهال ابن سعد: وكان ثقة فقيه ق 
وقيل -نتين نة اثسمات و في العبر: أحد العلماء والزهاد، ولد سنة ستين،  الذهبي وقال 

  ..ومائة -خمس، أو ست وثلاثين
، لزبيراء وأبي جبر بن نعيم بن مرة الحضرمي المصري قاضي مصر، روى عن عطا -

  ..صروعنه الليث وابن لهيعة. قال الدارقطني: ولي القضاء والقصص بم
  .زيد بن أبي حبيب: ما أدركت من قضاة مصر أفقه منه.وقال ي

  ..مات سنة سبع وثلاثين ومائة 
 عن وىر  لفقيهاخالد بن يزيد الجمحي مولاهم أبو عبد الرحيم المصري  -

  .عطاء والزهري، وعنه الليث.
  ..وثلاثين ومائةمات سنة تسع  
 أمية هم أبوعمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد االله الأنصاري مولا -

ج شوبكير بن الأ عن أبيه والزهري، وعنه مجاهد، وهو أكبر منه،روى المصري 
  .وقتادة وهما من شيوخه، ومالك وابن وهب، وهو راويته.

  ..ال أبو حاتم: كان أحفظ أهل زمانهق 
  .وقال ابن وهب: ما رأيت أحفظ منه. 
  ..مائةو ين وأربع -و ثمانأ-مات سنة سبع  

 حمنبد الر بو عالحضرمي المصري. أ بن لهيعة عقبة ابن لهيعة عبد االله بن -
، ج وخلقعر عن عطاء وعمرو بن دينار والأ ، روىسندهاالفقيه، قاضي مصر وم

  .لق.وابن المبارك وخ ري والأوزاعي وشعبة، وماتوا قبلهوعنه الثو 



 ٣٧

  .وثقه أحمد وغيره، وضعفه يحيى القطان وغيره. 
  ..أربع وستين ومائة الأول سنة مات بمصر يوم الأحد نصف ربيع 

لد م، و د الأعلاالليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري أح -
ب يعوعنه ابنه ش بقلقشندة سنة أربع وتسعين، وروى عن الزهري وعطاء ونافع وخلق،

  .وابن المبارك وآخرون.
نه مافي ز  توىلفقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث صحيحه، وكان قد اشتغل با 

  ..بمصر
ا أكمل من الليث، كان فقيه    ، عربيلنفساوقال يحيى بن بكير: ما رأيت أحدً

  ..رةاللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الحديث والشعر، حسن الذاك
  ..من مالك إلا أنه ضيعه أصحابهوقال الشافعي: كان الليث أفقه  

 نوإذا رابه م يث،مر اللوقال الذهبي في العبر: كان نائب مصر وقاضيها من تحت أوا
عزل، وقد أراده المنصور أن يلي إمرة مصر ُ   ..تنعفام أحد شيء كاتب فيه في

  ..حدير واره غمات يوم الجمعة رابع عشر شعبان سنة خمس وسبعين ومائة، كذا ذك
  .وقال ابن سعد: سنة خمس وستين. 
، صريينالممالك  عثمان بن الحكم الجذامي. قال ابن فرحون: مشهور من أصحاب - 

  ..م مالك مصروهو أول من أدخل عل
 لاثينثنة سمات  روى عن مالك وابن جريج وموسى بن عقبة وسعيد بن أبي مريم.

  ..وستين ومائة
عن  ،روىصرمقاضي قيه معاوية المصري الفالمفضل بن فضالة بن عبيد الرعيني أبو  - 

ا ا ور عنه قتيبة وغيره. وكان زاهدً روى يزيد بن أبي حبيب وخلق، و  اقعً مجاب  انتً
  ..مات سنة إحدى وثمانين ومائة عن أربع وسبعين سنة .الدعوة.
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 حدير. أد الخفهري مولاهم أبو محمعبد االله بن وهب بن مسلمة المصري ال -
لك ن ماعالأعلام. ولد في ذي القعدة سنة خمس وعشرين ومائة، وروى 

  .والسفيانين وغيرهم.
ا منقال ابن عدي: من جلة الناس وثقا  ً م، لا أعلم له حديثً ه بمالك ا، تفقكر

  .والليث.
ة، وكانوا ف كثير انيوقال ابن يونس: جمع بين الفقيه والرواية والعبادة، وله تص 

  ..أرادوه على القضاء فتغيب
ان يكتب ب، فكن وهه إلا إلى ابقالوا: لم يكتب مالك لأحد بالفق وقال ابن فرحون.

عل هذا كن يفلم يو مصر، وإلى أبي محمد المفتي؛  إليه: إلى عبد االله بن وهب فقيه
  .لغيره.

ا منه، حدث بمائة ألف  قرئ عليه   ديث،حوقال أحمد بن صالح. ما رأيت أكثر حديثً
ا عليه، ف  د أيامات بعتى محلم يتكلم بكلمة كتابه في أهوال القيامة، فخر مغشي

  ..شعبان سنة سبع وتسعين ومائة وذلك في
ائل عن المس  الفقيهعبد االلهلقاسم بن خالد العتقي المصري أبو عبد الرحمن بن ا - 

  . .وسحنون وآخرون عيينة وغيره، وعنه أصبغمالك، روى عن أبي 
، تفقه على مذهب مالك، وفرع ع ا فاضلاً ً ولد  صوله،لى أقال ابن حبان: كان حبر

 اهدً از كان و سنة ثمان وعشرين ومائة، ومات في صفر سنة إحدى وتسعين ومائة. 
ا للسلطان ً ا مجانب ً   ..صبور

 صر. قالمصاحب مالك، قاضي ديار  بن الفرات أبو نعيم التجيبي إسحاق -
 وى عنت. ر الشافعي: ما رأيت بمصر أعلم باختلاف الناس من إسحاق بن الفرا

  ... مات بمصر سنة أربع ومائتينالليث وغيره



 ٣٩

هت انت ،الكحب مفقيه ديار مصر، صا د العزيز العامري أبو عمروأشهب بن عب -
  ..إليه الرياسة بمصر بعد ابن القاسم

  .قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه.
ا حسن الرأي والنظر، ولد سنة أ  ً ة ئة، ومات سن وماربعينوقال ابن عبد البر: كان فقيه

  ..قيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب ،أربع ومائتين
من  كانمد بو محيث بن رافع المصري أبن ل عبد االله بن عبد الحكم بن أعين -

 فات فيمصن جلة أصحاب مالك، ألقيت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب، وله
 رع علىك وفقد على مذهب مالوقال ابن حبان: كان ممن ع .الفقه وغيره.

ن د الرحموعب روى عن مالك وابن لهيعة والليث، وعنه بنوه: محمد ،أصوله
  .ن نمير وآخرون.وسعد ومحمد بن عبد االله ب

س سنة خم ضانوثقه أبو زرعة وغيره. ولد سنة خمس وخمسين ومائة ومات في رم
  ..ودفن إلى جانب الشافعي ،ئتينعشرة، وقيل: أربع عشرة وما

ا مفتفقال ابن يونس: كان  ،بكر بن مضر المصري الفقيهإسحاق بن  -  ً ا، قيه ً كان و ي
غير  وى عنر لمه ل في العبر: لا أعيجلس في حلقة الليث، ويفتي بقوله ويحدث. قا

  ..بمصر سنة ثماني عشرة ومائتينأبيه. مات 
ن ع ر، روىعثمان بن صالح بن صفوان السهمي أبو يحيى المصري قاضي مص - 

المحرم  ات فيم ،قلبخاري وابن معين وأبو حاتم وخلمالك والليث وابن وهب، وعنه ا
  ..سنة تسع عشرة ومائتين

 الفقيه مفتي ري.الله المصد بن نافع الأموي أبو عبد اأصبغ بن الفرج بن سعي -
و ري وأبلبخاعن عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب، وعنه ا ، روىأهل مصر

  .حاتم.
  .قال ابن معين: كان من أعلم خلق االله كلهم برأي مالك. 



 ٤٠

  .وقال أبو حاتم: كان من أجل أصحاب ابن وهب. 
ا بالفقه وال  ً   .ان.نظر. وله تصانيف حسوقال ابن يونس: كان مضطلع

ق الفقه  طريليفتح وقال بعضهم: ما أخرجت مصر مثل أصبغ، وقال ابن اللباد: ما ان 
ن شوال قين مبربع إلا من أصول أصبغ. ولد بعد الخمسين ومائة، ومات يوم الأحد لأ

  ..سنة خمس وعشرين ومائتين
ين؛ كان ذكور ئمة الملأأحد الحفاظ المبرزين، وا ،د بن صالح المصري أبو جعفرأحم - 

ا ً ا في الحديث وعلله، إمام ً ا، رأس ا متقنً ً ا نظار ً ا فقيه ً   .النحو.ات والفقه و لقراءافي  إمام
ود، وكان بو داي وأروى عنه البخار  ،ش وقالون، وسمع من ابن وهب وغيرهقرأ على ور  

زئهيرى في الجنب إذا لم يقدر عل ا ويجُ ة، ومائ سبعين د سنةول ،ى الماء لبرد أنه يتوضّ
  ..دة سنة ثمان وأربعين ومائتينومات في ذي القع

صرية، ار الماضي الديالحافظ العلامة ق سعيد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري -
ا ً ا، شاعر ا نسابة إخباري ً ، قليل المثل طلاع الاكثير  روى عن مالك والليث، وكان فقيه

  ..ينمائتست وعشرين و  صحيح النقل. ولد سنة ست وأربعين ومائة، ومات سنة
يه الفق الحافظ الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي أبو عمرو المصري -

ا ً مالك.  مذهب على العلامة، روى عنه أبو داود والنسائي. قال الخطيب: كان فقيه
لة الأحد ات لي، ومثقة في الحديث، ثبتا. وله تصانيف. ولد سنة أربع وخمسين ومائة

  ..ربيع الأول سنة خمسين ومائتينلثلاث بقين من 
 العلامة  لفقيهلحافظ ااأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح الأموي مولاهم المصري  -

السرح و اجه، بن مروى عن ابن عيينة وابن وهب، وعنه مسلم وأبو داود والنسائي وا
  .هو طاهر بن وهب.

ا من الصالحين الأثبات.  ً   .قال أبو حاتم: كان ثقة فهم
  .يوم الاثنين رابع عشرة ذي القعدة سنة خمسين ومائتين. مات 



 ٤١

ا ثقة ص  ً ً وذكره ابن فرحون في طبقات المالكية، وقال: كان فقيه   ..ادوق
، انين ومائةين وثمنة اثنتسمحمد بن عبد االله بن عبد الحكم المصري أبو عبد االله ولد  -

فقه ، وتصحبهوأخذ مذهب مالك عن ابن وهب، وأشهب، فلما قدم الشافعي مصر 
  .صر.ة بمبه، فلما مات الشافعي رجع إلى مذهب مالك. وانتهت إليه الرياس

  .قال ابن يونس: كان المفتي بمصر في أيامه. 
ا، من أهل النظر و   ه  الحجة، وإليو اظرة المنوقال غيره: كان من العلماء الفقهاء، مبرزً

ه على  عصر ر فييه مصكانت الرحلة من الغرب والأندلس في العلم والفقه، وكان فق
ن ، وكالحجةامذهب مالك، ورسخ في مذهب الشافعي، وربما تخير قوله عند ظهور 

ثمان  ة سنةلقعداأفقه أهل زمانه؛ له مصنفات كثيرة. مات يوم الأربعاء ثاني ذي 
  ..وستين ومائتين

از العلامة أبو عبد االله محمد بن إبراهيم الإسك - ّ ، فيصاحب التصان ندراني.ابن المو
مذهب  سة فيلرياأخذ عن أصبغ بن الفرج وعبد االله بن عبد الحكم، وانتهت إليه ا

ب مالك؛ ن مذهجة عمالك، وإليه كان المنتهى في تفريع المسائل، وله اختيارات خار 
هِ  ْ ي لَ ُ عَ لَّى اللَّه َ َ  وآله منها وجوب الصلاة على النبي ص س َ َ فيلَّ و ات سنة  الصلاة. مم

  )١(..إحدى وثمانين ومائتين
  ..لمصر فدينهم أول الوا ويظهر لنا من خلال عرض هذه الشخصيات أن المالكية

م  ولوا تحيث  لحكاماكانت محل ترحاب من قبل كانت في العصر العباسي و   وأن وفاد
  القضاء ومناصب أخرى..

فة آنذاك لمعرو ا اهبوهذا يعني أن فترة العصر الأموي لم يكن هناك وجود لرموز المذ
  ..فية والمالكيةوهى الحن

  . .بمصر یعرف حنیفة أبي مذهب یكن لموحسب قول المقريزي : 



 ٤٢

 ف يوسق أبيرشيد وعن طريفي عصر هارون ال بمصر قد بدأ في الظهور وكما ذكر
  الذي ولي القضاء في عصره أي بعد سنة سبعين ومائة..

  
صر من بممن كان  ذكراب في بللسيوطي   في تأريخ مصر والقاهرة حسن المحاضرةتراجم هؤلاء وغيرهم في )انظر ١(

تهدين یب كثیر وتهذ یة لابنوالعبر في خبر من غبر للذهبي والبدایة والنها للكندي الولاة والقضاةو  ،الأئمة ا
  ..التهذیب لابن حجر وطبقات ابن سعد وكتب التراجم

  
 شخصيتان بارزتان -

لمحبة صرية الماية كان وصول السيدة زينب إلى مصر قد أحدث انقلاباً في النفس
  لأهل البيت..

شف لنا كا قد  غة والحفاوة  البال وكان التفاف الناس من حولها رعية وحكاماً 
  ..بيتمدى الحالة الولائية الكامنة في نفوس المصريين تجاه أهل ال

ا، لتعي   قلوبش فيوهو ما جعلها تتخذ من مصر مقراً لها وتدفن في رحا
م حتى ق   يام الساعة..المصريين ووجدا

  ..لتتم دورها وتسير على خطاها ثم جاءت السيدة نفيسة من بعدها
ر وذلك في مص ينبإلا أن المصادر التأريخية لم تركز كثيراً على دور السيدة ز 

لأمر حينها هذا ا ارةلأسباب سياسية تتعلق بحادثة كربلاء ومقتل الحسين، إذ أن إث
الس م التي كانت مصر تخضعلتهكان يمثل عدواناً على بني أمية ودو    ..لطا

اً عن ا بعيدره، وكان دو  أما السيدة نفيسة فقد برزت بعد زوال حكم الأمويين
  السياسة..



 ٤٣

لملوك اأريخ تفي  ذكر من توفي من الأكابر قال ابن الجوزي في المنتظم تحت عنوان
ْ زيد  ن بنالحسعن والد السيدة نفيسة: سنة ثمان وستين ومائةوالأمم حوادث  ن ب
 ّ ِي ل ْن عَ ن ب َ َس ن أبي طالب الحْ ْ و محَُمَّد الهاشمي اب ُ ِ ، أبَ د َ ّ لم   ..يني

اق، ومالك وا َ ح ْ ن إِس ْ ْ أبيه، وعن عكرمة، روى عنه: اب ن ْن حدث عَ ْن أبيبي ذئأب  ب واب
انَ أحد الأجواد، وولاه المنصور خمس سنين، ثمَُّ  َكَ صفى  فعزله واست عليه غضب الزناد. و

تىَّ مات المنصور، كل شيء له وحبسه ببغد َ هدي ورد ه المأخرجفاد فلم يزل محبوسا ح
ا أخذ منه ولم يزل معه. َ   .عليه م

هُ  َ ى خمسة أميال من المدينة و لَ ن بالحاجر عَ َ َس َ الحْ فيِّ ُ َ تـُو ق في هذه كة من العراريد ميو
ْن خمس وثم َ اب و هُ َ   ..انين سنة وصلى عليه المهديالسنة و

َ  وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ْ ز : نِ ي َ َس ُ الحْ ن ْ نِ أَ دُ ب ْ يرِ اب نِينَ  الْ مِ ِ م ْ ؤ ُ ِ م نِ أَبي ْ ِيِّ ب ل ِبٍ طَ  عَ ال
نِ  ْ نِ ب َ س َ ينَةِ الحْ ِ د َ يرِ الْم ِ ِدُ أمَ ال َ ، و يِّ ِِ اشم َ ْ  الهْ ي   ..دٍ زَ

. بَّاسٍ َ عَ ْن اب َ ، و ُ اه َ : أبَ َ ع ِ   .سمَ
 َ ُ ح نُه ْ : ابـ ُ ه نْ عَ َ ٌ و ن َ َ  -س ِ و ة يِّدَ دُ السَّ ِ َ ال ة َ يس ِ ْ  -نَف يدُ ب زِ َ ي َ ُ و اضِ  ن َ ي عَ  عِ َ ، و ةَ َ ب دُ ْ ع ُ نِ ج ْ ُ ب ن ْ دُ الرَّحمَْنِ ب ْ ب

نْدِيُّ  رٍ السِّ شَ ْ ع َ و م ُ أبَ َ ، و الِ َ و َ ِ الْم   ..أَبي
 ُ ن ْ ُ اب ه َ ر ِ ذكََ بَّانَ في ِ ِ الثِّـقَ  ح   ..ات

قِّ  َ ِ ح َ في تَب يزِ كَ زِ َ ِ الْع د ْ ب ُ عَ ن ْ ُ ب ر َ م انَ عُ قَدْ كَ َ :و ْ  هِ ع َ ا بـ َ ، دُ أمََّ َ ف َ الحْ ن ْ دَ ب ْ ي َ يإِنَّ ز رِ نِ شَ َ َنيِ س فُ ب
ولِ اللَّهِ  ُ س َ قَاتِ ر دَ َ هِ ص ْ ي لَ ، فَأَدُّوا إِ مٍ اشِ َ لَّ (ه َ ُ ى اص هِ للَّه ْ ي لَ َ  آلهو   عَ لَّم َ س َ أعَِ )و َ ى ، و لَ ا عَ ذَ َ ا ه َ ُ ي ه نْ

هِ  ْ ي لَ انَكَ عَ َ ع َ تـ ْ ا اس َ   ..م
ُ يعجبون من عظم خلقته انَ النَّاس : كَ َ يل ِ ق َ   ..و

فَاةُ السَّ  عن البداية والنهاية وقال ابن كثير في َ َ و ة َ يس ِ ِ نَف ة ةُ بِنْتُ  :ه٢٠٨عام يِّدَ َ يس ِ َ نَف ي ِ ه َ و
انَ  يَّةُ، كَ ِِ اشم َ يَّةُ الهْ ِ ش َ ، الْقُر ِبٍ ال ِ طَ نِ أَبي ْ ِيِّ ب ل نِ عَ ْ نِ ب َ َس ْنِ الحْ ِ ب د ْ ي َ زَ ْن َ ب ن َ َس ٍ الحْ ِ محَُمَّد أَبي



 ٤٤

َ سنين، ثم يَّةِ خمَْس وِ َ ِ النَّب ة ينَ ِ د َ ى الْم لَ ورِ عَ ُ نْص َ م لْ ِ ا ل ً ب ِ ا نَائ َ وه ُ ُ  أَب ه لَ َ ز َ ع غضب المنصور عليه فـَ
ادَ  غْدَ َ َ بِبـ ن ْ ُ السِّج ه عَ دَ ْ أَو َ ا، و َ ه نـْ ِ ُ م ه َ ع انَ جمََ انَ يملكه وما كَ ا كَ َ ُ كُلَّ م نْه ِ ذَ م َ أَخ َ ا و َ ه نـْ   ..عَ

 َ ق لَ ُ فَأَطْ ور ُ نْص َ َ الْم فيِّ ُ تىَّ تـُو َ لْ بِهِ ح َ ز َ ْ يـ م لَ ُ فـَ ْ اه ه َ أَ لْم َ ادِيُّ و َ ُ كُلَّ م ه َ لَ ق لَ ذَ مِ   طْ ِ انَ أُخ َ كَ َج ر خَ َ ، و ُ نْه
اَنٍ وستين ومائة، فلما ِ ثمَ ة نَ َ ِ س َجِّ في ُ إِلىَ الحْ ه َ ع َ ِينَ توفي عَ اجر بالح كان  م اَن ثمَ َ ْ خمَْسٍ و  ن

نَةً. َ   .س
ةَ  َ م رِ كْ ْ عِ ن ُ عَ ه يثَ ِ د َ ِيُّ ح ائ َ ُ النَّس ه ى لَ َ و َ قَدْ ر َ نِ انِ عَ و ْ ولَ اللَّهِ  نَّ بَّاسٍ " أَ عَ ب ُ س َ َ ر هِ ص ْ ي لَ ُ عَ  لَّى اللَّه

مٌ ". وآله رِ َ محُْ و هُ َ َ و م َ تَج ْ َ اح لَّم َ س َ   .و
 ُ ه ثَّـقَ َ و َ ، و يٍّ ِ ُ عَد ْن اب َ عِينٍ و َ ُ م ْن ُ اب ه عَّفَ قَدْ ضَ َ ْ و ُ حِ  اب .ن   بَّانَ

 ِ هِ في ْ ي لَ َ عَ أَثْـنى َ ارٍ و َكَّ ُ ب ْن ُ ب ر ْ يـ َ ُ الزُّبـ ه َ ر ذكََ َ َ  رِ و اس َ َ ي ه شَ َ هِ و ِ .ت هِ ِ ت َ   .ام
تِ ال لَ خَ ةَ دَ َ يس ِ ُ نَف ه تَ نَ ْ ودُ أَنَّ ابـ ُ قْص َ الْم َ َ و ار َ ْ  ادِّي ص يَّةَ معلْمِ ن جعفر، بزوجها المؤتمن إسحاق  رِ

ا وكانت ذات مال  َ ،فأقامت  م ذْ َ الجْ َ َ فأحسنت إِلىَ النَّاسِ و الْ الزَّ ى و َ َ و نى ْ ِ م وم ُ م عُ َ ى و ْضَ ر َ م
 ِ ْ ةَ الخَْير َ ِير ث ةً كَ دَ ِ اه ةً زَ ابِدَ ْ عَ انَت َكَ ، و   ..النَّاسِ

 ْ َ أَح ر ْ ص عِيُّ مِ ِ دَ الشَّاف َ ر َ ا و لَمَّ َ نَ و َ هِ س ْ ي لَ ْ إِ َ ت ينَ و احِ َ ْ  م َت ر َ َ أمَ هِ فَأُدْ  ت ِ ت ازَ نَ ِِ لَ بج زِ نْ َ ا الْم َ ه ْ يـ لَ ْ إِ ت لَ خِ
. هِ ْ ي لَ ْ عَ لَّت َ   .فَص

فَ  ْ ع َ ُ ج ن ْ اقُ ب َ ح ْ ا إِس َ ه ُ ج ْ و َ زَ م َ ز ْ عَ َت فِّـي ُ ا تـُو مَّ لَ َ َ أَ رٍ و ا نْ يـ َ ه لَ قُ ْ ِ نـ ةِ النَّ إ ينَ ِ د َ ُ لىَ الْم ل ْ ُ أهَ ه َ ع نـَ َ يَّةِ فَم وِ َ ب
َ من ذلك وس ر ْ ص ِ مِ ْ في نَت ِ ف ، فَدُ ْ م هُ نْدَ َ األوه أن يدفنها عِ لِ لْم َ نْزِ ُ  الَّذِي ك نُه كُ ْ ْ تَس انَت

اعِ  َ ب ْبِ السِّ ر ا بِدَ يمً َفُ قَدِ ر ْ ع ْ تـُ انَت لَّةٍ كَ َحِ ِ َ بم َ بـ ْ َ والقاهرة،   مصرين ِ و ا في ُ فَاتـُه َ ْ و انَت رِ كَ ْ ه  شَ
ِ السنة فيما ذكره ابن خلكان. ه ذِ َ ْ ه ن انَ مِ ضَ َ م َ   .ر

 ْ َه لأِ َ : و .قَالَ ادٌ قَ تِ ْ ا اع َ يه ِ َ ف ر ْ ص   .لِ مِ
إِلىَ الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غ َ : و لْتُ  سيما عوام اً جداً، ولاكثير   يرهاقـُ

  ..مصر



 ٤٥

 سنة تسعيندث  حوافي فافي اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحن وقال المقريزي
سة وجهروا ة نفيسيدء بمشهد الوفيها تجمع الرعاع والعامة في يوم عاشورا:وأربعمائة

أدب لك؛ و ذفسير الأفضل إليهم ومنعهم من  ،الصحابة، وهدموا عدة قبور بسب
م.   .ذخيرة الملك ابن علوان، والي القاهرة، جماعة وضر

وفيت السيدة فيها ت:ه ٢٠٨قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة حوادث عام و 
لهاشمية لب، ا طايد الحسن بن علي بن أبينفيسة ابنة الأمين الحسن بن زيد بن الس

ينة ا إمرة المدأبوه ولي الحسنية الحسيبة النسيبة صاحبة المشهد بين مصر والقاهرة، وقد
لف ورد ا تخهدي لموحبسه، إلى أن أطلقه الم لأبي جعفر المنصور مدة، ثم قبض عليه
  ..هعليه جميع ما كان أخذه أبوه المنصور من

ر، لى مصإينة مع زوجها إسحاق بن جعفر الصادق من المد وتحولت السيدة نفيسة 
ا إلى أن ماتت في شهر رمضان من هذه السنة من غير خل  .ا.وفا ف فيفأقامت 

.   .وهي صاحبة الكرامات والبرهان، وقد شاع ذكرها شرقاً وغرباً
لحسن بن ا ن زيدبالسيدة نفيسة بنت الأمير حسن  :وقال السيوطي في حسن المحاضرة

النسائي،   سننفيواية كان أبوها أمير المدينة للمنصور، وله ر   ،لب ن علي بن أبي طاب
نت ، وكاا ودخلت هي مصر مع زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر الصادق، فأقامت

سن إلى ا ني لزَّ عابدة زاهدة، كثيرة الخير. وكانت ذات مال؛ فكانت تحُ ْ م المرضى وعمو و م
  .الناس.

زل، إليها المن أدخلتته فولما توفي أمرت بجناز  ليه،صر كانت تحسن إولما ورد الشافعي م 
  . .فصلت عليه

  .ماتت في رمضان سنة ثمان ومائتين.
 ر أن يدفنهاهل مصأأله وكان عزم زوجها على أن ينقلها فيدفنها بالمدينة النبوية؛ فس 
  ..محلة بين مصر والقاهرة ندهم، فدفنت بمنزلها بدرب السباعع
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فيها :ه٢٠٨حوادث عام  في أخبار من ذهب لعماد في شذرات الذهبقال ابن او 
ب  طالن أبيتوفيت السيدة نفيسة بنت الأمير حسن بن زيد بن الحسن بن علي ب

ة، صاحبة المشهد بمصر. ولي أبوها إمرة المدينة للمنصو  ّ  .ه دهرا. حبسر، ثمالحسني
ادق   .ن.مضار شهر  وتوفيت في ،ودخلت هي مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر الصّ

، وحملت جنازته يوم مات فصلت عليه. ولما  ّ افعي ّ زو هاتت مسمع عليها الشّ جها م
  .صر.إسحاق بحملها إلى المدينة فأبى أهل مصر فدفنت بين القاهرة وم

  .عند قبرها.يقال: إن الدعاء مستجاب 
: ولم يبلغنا شيء من مناقبها ّ هبي   ..قال الذّ

 ً ً  وكان أخوها القاسم بن حسن زاهدا   ..عابدا
ّ منها وعليها، وحمله  افعي ً مقلت: وسلسلتها في النسب وسماع الشّ يتها، أعظم بإلى  يتا

   .لغها.ا ومب منقبة، فلم يكن ذلك إلا عن قبول وإقبال وصيت وإجلال، نفع االله
ازم ملاو  منسنة خمسين ومائة بغزة أو بعسقلان أو اليأما الشافعي فقد ولد   الكً

    ام الذي توفي فيه أبو حنيفة..،وهو العبالمدينة
اوصن وقدم بغداد سنة خمس وتسعين، فاجتمع عليه علماؤها، وأخذوا عنه كتابه   ف 
ا،شا  أقامالقديم، ثم عاد إلى مكة، ثم خرج إلى بغداد سنة خمس وتسعين، ف ً ثم  هر

ا كتبه الجديدة كالأم والأمالي الكبرى و  ،خرج إلى مصر لصغير لاء االإموصنف 
  ..مختصر البويطي ومختصر المزني ومختصر الربيع والرسالة والسننو 
ا من مائتي جزءقال ابن زولاق:   ً ا ،صنف الشافعي نحو ً نولم يزل  اا للعاشر ً  لم، ملازم

ا، ً معة لجاثم مات يوم  للإشغال بجامع عمرو إلى أن أصابته شديدة فمرض بسببها أيام
  .سلخ رجب سنة أربع ومائتين.

ناسخ  ن قررول م: الشافعي أول من صنف في أصول الفقه بالإجماع، وأقال الإسنوي
  ..فةالحديث من منسوخه، وأول من صنف في أبواب كثيرة من الفقه معرو 
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علت لتي جمل اإلا أن الفقهاء والمؤرخين لا يشخصون لنا بدقة الأسباب والعوا
  الشافعي يتخلى عن مذهبه القديم ويخط مذهبه الجديد بمصر..؟

  صر..؟يعود ذلك لتأثره بالسيدة نفيسة التي تتلمذ على يدها في موهل 
ذا القدر يسلم نفسه للسيدة نفيسة ثم  ذهبه عن م تخلىيوما الذي يجعل فقيهاً 

  ويعيد صياغته من جديد..؟
ونشر  فترةلك التفي  وما هى العوامل التي ساعدت الشافعي على التغلغل بين المصريين

  هب الأخرى..؟أفكاره على حساب المذا
  رتباطه بأهل البيت..؟لا هل

  ..؟أم لحالة الفراغ المذهبي التي كانت تعيشها مصر في تلك الفترة
..ان والراجح أن   تشار الشافعية كان للسببين معاً

م أحتى  وهموالكثير من القرائن تشير لارتباط الشافعي بأهل البيت وميله نح نه ا
  هارون الرشيد..بالتشيع لهم، وكاد أن يقتل على يد 

..   والمتأمل في شعر الشافعي يجد ذلك واضحاً
بيت، هل الألوم عوالمصنفات التي صنفها الشافعي وكان له قدم السبق فيها هى من 

  )١(في الفترة السابقة للشافعي.. أول من خطها هم تلاميذهمو 
هم وعلى ليعتماً ت معإلا أن التيار الذي ساد واقع المسلمين كان مخاصماً لأهل البي

  علومهم..
 أن التشيع في :غلب في ترجمة أبان بن ت والأمر كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال

  ..كثير ، مع الدين والورع والصدق  التابعين وتابعيهم
  ..ة بينةالنبوية ، وهذا مفسد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار فلو رد 
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ذر   أبو، ثميسلمان الفارس ، ثم يلإسلام أمير المؤمنين علأول من صنف في او 
 لكاملة عنيفة االصح بن أبي رافع ، ثم ، ثم أصبغ بن نباتة ، ثم عبيد االله الغفاري

  ..زين العابدين الإمام علي بن الحسين
  
  ديوانه..والتأريخ وانظر )انظر سيرة الشافعي في كتب التراجم ١(

  
  

المتوفى  ،مسلمري و البخا صاحب المستدرك على أبو عبد االله الحاكم النيشابوريويعد 
زاء ، أج ث في خمسةمعرفة علوم الحدي في صنف أول من ،  سنة خمس وأربع مائة ه

شف ك  احبص، وقد نص على تقدمه في ذلك  ونوع فيه الحديث إلى خمسين نوعاً 
  ..الظنون

اعيل با إسمأابن طاهر أنه قال : سألت  الذهبي في تذكرة الحفاظ عنقال عنه 
  ..خبيث  لحاكم فقال : ثقة في الحديث ، رافضيالأنصاري عن ا

 عليه لى االلهص( علي بن أبي رافع مولى رسول االله من أوائل من صنف في علم الفقهو 
له وحفظ   اتباً ان ك، وك يأمير المؤمنين عل عهو تابعي كانت له صحبة مو  )وآله وسلم

 ً   فقهتاب ، بو لأافي فنون الفقه : الوضوء والصلاة وسائر  ، وجمع كتاباً  كثيرا
  ..باب الوضوء ) ، وجمعه في أيامه أوله (على أمير المؤمنين

ربع أسنة  لمتوفىاالمدني ، أحد الفقهاء الستة  سعيد بن المسيب الفقيه القرشيو  
  ..بن الخطاب وتسعين ، وكانت ولادته أيام خلافة عمر

ير قال : بن جر يى االكليني في الكافي في باب مولد أبي عبد االله الصادق عن يحروى 
كر وأبو بأبي  مد بنكان سعيد ابن المسيب والقاسم بن مح  :أبو عبد االله الصادق قال

  ..الكابلي من ثقات علي بن الحسين خالد



 ٤٩

ما من حواري علي بن الحسين رواية وفي   ..أ
 لاثثسنة  تولدعمر الواقدي ، الم أول من صنف الطبقات أبو عبد االله محمد بنو 

  ..فهرست التصنيفه الطبقات ابن النديم في  ، ونص على ومائة
د ن محمبم جعفر الإماالناقلين عن  صدر الأول المصنفين في الو الفقهاء  كثروقد  

  ه)..١٤٨المتوفي في سنة ( الصادق
لم ينقل و د ، البلا من العلوم ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في ونقل الناس عنه

  ..عنه أهل بيته ما نقل العلماء عن أحد من
وأمره  شيع ،جل التلأ العباسي قتله المتوكلالذي ابن السكيت للغة مشاهير أئمة اومن 

  ..مشهور
  أمير دودهقال ابن الأنباري أن أول من وضع علم العربية وأسس قواعده وحو 

  ..وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي، ين علي بن أبي طالب المؤمن
نحو ضع الو من  وائل : أولفي كتاب الأوقال أبو هلال حسن بن عبد االله العسكري 

  ..أبي طالب علي بن
 موهو واضع عل د :بي الأسو وقال عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب عند ذكره لأ

  ..بتعليم علي النحو
يم علي ابن بتعل لنحووضع ا ومثله الدميري في حياة الحيوان في دئل قال : إنه أول من

  ..أبي طالب
نحو نحوا ى السما لطبري : إنمالفهرست قال أبو جعفر بن رستم ا وقال ابن النديم في

ً  سود الدؤلي قال لعليأبا الأ لأن   ..لنحوامن أصول  وقد ألقى عليه شيئا
 ً    ..قال أبو الأسود : واستأذنته أن أضع نحو ما وضع فسمى ذلك نحوا
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طالب  ن أبياب ليأن أول من وضع النحو ع :وقال ابن الأنباري في النزه والصحيح
روى عن  نهفإ ،ي عللأن الروايات كلها تسند إلى أبي الأسود وأبو الأسود يسند إلى،

  أبي الأسود أنه سئل فقيل له من أين لك هذا النحو ؟
  )١(..بن أبي طالب فقال : لفقت حدوده من علي 

هل البيت لوم أععلو وتشهد ب المصادر في شتى العلوموهذا قليل من كثير مما تكتظ به 
  م مراجع الأمة ومصدر تلقي الدين..وكو 

ي م به الشافع يعليت لمولا يعقل أن هذا العلم الجم والوفير النابع من مدرسة أهل الب
مولم يرتو منه، وهو علم قد فرض نفسه على كل المسلمين بشتى مشا  يكن لم، إذ ر

  أمامهم باب يوصلهم لعلوم الدين غير باب أهل البيت..
  نظر الشيعة وفنون الإسلام للصدر..االأمر للتوسع في هذا )١(

لراجح على ابل فوإن لم يكن الشافعي قد وصل لعلوم أهل البيت وتعرف عليها من ق
ل منها عن طريق السيدة نف   .يسة.بل على اليقين أنه قد وصل إليها و

والاقتداء  لولاءاالة والظاهر أن مذهب الشافعي تم التلاعب به من بعده وتفريغه من ح
  بأهل البيت ليلائم توجه الحكام ويخدم مصالحهم..

  من هنا يمكن القول أن الشافعي شئ ومذهبه السائد شئ آخر..
  توطين المذاهب -

هل أج على انتشار  تساعدتي ول الفاطميين مصر  من العوامل الكان دخ
  ..باسالبيت وتمكنه فيها بعد زوال المانع المتمثل في حكم بني الع

من  ان) ما كسلمفاطميين من ذرية الرسول (صلى االله عليه وآله و ولولا كون ال
ن مكثر لأالدوام  الممكن أن يتعاطف معهم المصريون وأن يكتب لحكمهم 

  ..قرنين
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 ربيع الأول لس فيوج:ئةسنة خمس وثمانين وثلاثماقال المقريزي في إتعاظ الحنفا حوادث 
اس، لناحضره ت، و علوم آل البي القاضي محمد بن النعمان على كرسي بالقصر لقراءة

  ..فمات في الزحام أحد عشر رجلا
جود ذا الو هان وقد استمر تواجد المذاهب الأخرى في ظل الحكم الفاطمي وإن ك

 ً   ..ضعيفا
وم من لخصاكما يدعي   يهاضييق الفاطميين عللت يعود وضعف هذه المذاهب لا

ج أهل    .البيت.الفقهاء والمؤرخين وإنما لتفاعل المصريين مع 
ون ل القر طواو وقد كان الوجود المذهبي في مصر ضعيفاً قبل دخول الفاطميين 

  .كما هو واضح من خلال ماسبق.رغم دعم الحكام  الثلاثة الأولى 
..   أما الحنابلة فكان وجودهم ضعیفاً

ا، ولم أسمع بخبرهبهم  قال السيوطي:  القرن فيإلا  م فيهاالديار المصرية قليل جد
ه خارج مذهب يبرز كان في القرن الثالث، ولم  ابن حنبلا بعده؛ وذلك إن السابع وم

  )١..(الرابع العراق إلا في القرن
التي  لشواهداى من هو  نماذج من أئمة المذاهب التي تواجدت أيام الفاطميين -

  : تدل على تسامحهم وقبولهم للآخر
نَةِ قال ابن الأثير في الكامل:  ِ السَّ ه ِ ذ ِ هَ َ  ه)٤٠٩(في ِ عَ اتَ م يد عِ َ ُ س ن ْ ِّ ب دُ الْغَنيِ ْ نِ ب ْ رِ   ب بِشْ

تَ  ْ ؤ ُ ُ " الْم ب احِ ، صَ رِيُّ ْ ص ِظُ الْمِ اف َ انَ الحْ َ و ْ ر َ نِ م ْ ِفِ ب ال َ ِفِ  و ل تَ ْ خ ُ نَ لْم َ ُ س ه دُ ِ ل ْ و َ م َ ِ  "، و ْ تـَين ةَ اثْـنَ
. ائَةٍ ِِ ثم ثَلاَ َ ثِينَ و ثَلاَ َ   .و

 َ و الْع ُ ٍ أبَ ُ محَُمَّد ْن ى ب َ يس ُ عِ ْن ُ ب اء َ َج َ ر فيِّ ُ تـُو َ َ بَّاو ْ اوِ سِ الأ نَ ْ نْصِ ن ا مِ نَ أنَْصِ َ ، و َ يُّ و هُ َ ، و َ ر ْ ص َى مِ ر  قـُ
يثَ الْكَ  ِ د َ َ الحْ ع ِ سمَ َ يَّةِ و ِكِ ال َ ِ الْم اء َ ه قَ َ الْفُ ن َ مِ ِير   ..ث

القاضي عبد الوهاب بن علي بن عن ه ٤٢٢الذهبي في العبر  حوادث سنة قالو 
ك وجماعة، أحد الأعلام، سمع من عمر بن سنب :نصر، أبو محمد البغدادي المالكي
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ري، وانتهت إليه رئاسة  ار، وابن الجلاب، ورأى أبا بكر الأ وتفقه على ابن القصّ
ل  المذهب. قال الخطيب: لم ألق في المالكية أفقه منه، ّ ولي قضاء بادرايا ونحوها، وتحو

ا في شعبان، وقد ساق القاضي ابن خلكان، نسب  في آخر أيامه إلى مصر، فمات 
إلى مالك بن طوق التغلبي، صاحب الرَّحبة. قال أبو إسحاق  القاضي عبد الوهاب،

الشيرازي: سمعت كلامه في النظر، وكان فقيهاً متأدباً شاعراً، له كتب كثيرة، في كل 
  .فن.

  
  

  ..ن بمصر من أئمة الفقهاء الحنابلةذكر من كافصل  سن المحاضرة انظر ح)١(

  
و صر أبي بن نالوهاب بن عل القاضي عبد:  في حسن المحاضرة عنه وقال السيوطي

تهدين في ه أقوال لذهب، الم محمد البغدادي أحد الأعلام، وأحد أئمة المالكية ا
. قال لمذهبسة اوترجيحات. تفقه على ابن القصار وابن الجلاب، وانتهت إليه ريا

ر مص ، وتحول إلىنحوهايا و الخطيب: لم أر في المالكية مثله، ولا أفقه منه. ولي قضاء دار 
ا، وتمول وسعد جدا فأدركه الموت،   مرضه: قول فييكان فلضيق حاله ببغداد، فأكرم 
ة ين وأربعمائوعشر  نتينلا إله إلا االله، عندما عشنا متنا! مات بمصر في شعبان سنة اث

  ..عن ستين سنة
ساجد لى المعتوب وفي تاسع ربيع الآخر أمر الحاكم بمحو ما هو مك:وروى المقريزي

زال أحتى  وغيرها من سب السلف، فمحي بأسره، وطاف متولي الشرطةوالأبواب 
  .سائر ما كان منه.

أبو الفضل عبد االله بن الحسين بن  :الفضل عبد االله بن الحسينأبو  ووروى عن 
بشرى، المعروف بابن الجوهري، الواعظ المصري في العشر الأواخر من شوال؛ وهو 
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ظ بجامع عمرو بن العاص. حدث عن أحد أكابر شيوخ مصر، وتصدى سنين للوع
  .جماعة؛ وله كلام في الزهد والمواعظ؛ وهو من بيت علم وأسرة وعظ.

م اض يحكقرتب أبو علي بن الأفضل في الحكم أربعة قضاة، فصار كل : وروى 
ن رشا، بسلم ن المبمذهبه ويورث بمذهبه؛ فكان قاضي الشافعية سلطان بن إبراهيم ب

 الله محمد بناعبد  أبي االله محمد بن أبي محمد عبد المولى بن وقاضي المالكية أبو عبد
سن حبد االله بن ع بن االله عبد االله اللبني المغربي، وقاضي الإسماعيلية أبو الفضائل هبة

امية الإم قاضيبن محمد القاضي فخر الأمناء الأنصاري المعروف بابن الأزرق، و 
 ن أبي كامل.مد بمحبن  د االله بن الحسنالقاضي المفضل أبو القاسم ابن هبة االله بن عب

  )١(.ولم يسمع بمثله هنا في الملة الإسلامية قبل ذلك.
  
  ، سنة ثمانين وأربعمائةو ، ثمائةسنة سبع وتسعين وثلحوادث ٢)انظر إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ج ١(
  ..سنة خمس وعشرين وخمسمائة ٣ج و 

نكي بن دين ز د المالك العادل نور الدين محمود بن ع: كذلك كان السلطان المقال و 
لحنفية ثرت اكمنه  و اً فيه تعصب، فنشر مذهب أبي حنيفة ببلاد الشام، يفآق سنقر حن

  بمصر..
ة من بلاد الشرق، وبنى لهم السلطان صلا  وسف بن دين يح الوقدم إليها أيضاً عدّ

كثر بمصر تاؤهم فقهو شر ويقوى أيوب المدرسة السيوفية بالقاهرة، وما زال مذهبهم ينت
  والشام من حينئذ..

لحسن اأبي  لشيخوأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة ا
ّ بن ، وشرط ذلك علي ّ ، تلميذ أبي علي الجبائي ّ  التي بديار وقافهفي أ إسماعيل الأشعري
  مصر..
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ّ من القر  عرفت  ناصرية التيسة الدر افة، والمكالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي
بمصر،  قمحيةبال بالشريفية بجوار جامع عمرو بن العاص بمصر، والمدرسة المعروفة

  وخانكاه سعيد السعداء بالقاهرة..
ّ بديار مصر وبلاد الشام وأ  ّ الحال على عقيدة الأشعري واليمن  لحجازرض افاستمر

ّ إليهوبلاد المغرب أيضاً، لإدخال محمد بن تومرت ر  ه صار هذا تى أنا، حأي الأشعري
  الاعتقاد بسائر هذه البلاد، بحيث أن من خالفه ضرب عنقه..

لمذهب أبي   ذكركثير  والأمر على ذلك إلى اليوم، ولم يكن في الدولة الأيوبية بمصر 
  .خرها.آفي  حنيفة وأحمد بن حنبل، ثم اشتهر مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل

، ولي بمصر و فلما كانت سلطنة الم ّ ربعة قضاة، هرة أالقالك الظاهر بيبرس البندقداري
ّ ذلك من سنة خمس  . فاستمر ّ ّ وحنبلي ّ وحنفي ّ ومالكي ائة، وستم ستينو وهم شافعي

ى م سو لإسلاحتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل ا
.. ّ   هذه المذاهب الأربعة، وعقيدة الأشعري

، وعودي من سلامك الإدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر ممالوعملت لأهلها الم
م للا قو تمذهب بغيرها، وأنكر عليه، ولم يولّ قاض ولا قبلت شهادة أحد  لخطابة دّ
ء هذه فقها أفتىوالإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب، و 

ة بوجوب اتباع هذه الم العمل على و اها، ا عدذاهب وتحريم مالأمصار في طول هذه المدّ
  )١هذا إلى اليوم..(

 ن أبيبيل علي لا شك في أن القوم كانوا شيعةً يرون تفض : عن الفاطميين وقال
هب ة مذطالب على من عداه من الصحابة، وكانوا ينتحلون من مذاهب الشيع

ة ولاده الأئمفي أ قلهاالإسماعيلية وهم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وتن
لا يقولون  لشيعةاقية وب ،المهدي، أول من قام منهم بالمغربالمستورين إلى عبيد االله 

  .بإمامة إسماعيل، وينكرون عليهم ذلك أشد الإنكار.
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كابر صانوا نوا أم كاوكانوا مع انتحالهم مذهب التشيع غلاةً في الرفض؛ إلا أن أوله
  .أنفسهم عما تحرف به آخرهم.

لة، ريع الاستماسثبات ل الاكم بأمر االله أكثر من النظر في العقائد، وكان قليثم إن الح 
ه إلى غيره جع عنن ير إذا مال إلى اعتقاد شيء أظهره وحمل الناس عليه، ثم لا يلبث أ

  .ه.ل إليوما فيريد من الناس ترك ما كان قد أهم به والمصير إلى ما استحدثه
  
  ذكر مذاهب أهل مصر ونحلهم.. ٤طط والآثار جالمواعظ والاعتبار بذكر الخانظر )١(
  
لهم و أ وقد كان عند واقترن به رجل يعرف باللباد والزوزني فأظهر مذاهب الباطنية، 

الأمة  د سلفف عنمنها طرف، فأنكر الناس هذا المذهب لما يشتمل عليه مما لم يعر 
  .وتابعيهم ولما فيه من مخالفة الشرائع.

 الأقطار فيذهب ا المفد إليه الحسن بن الصباح، فأشاع هذفلما كانت أيام المستنصر و 
ل عليهم من ك لصائحاكثر ودعا الكافة إليه، واستباح الدماء بمخالفته؛ فاشتد النكير، و 

  .ناحية حتى أخرجوهم عن الإسلام ونفوهم عن الملة.
 من الألم قاسوههم و ووجد بنو العباس السبيل إلى الغض منهم لما مكنوا من البغض في
يمن وبغداد ز واللحجابأخذه ما كان بأيديهم من ممالك القيروان وديار مصر والشام وا

ولاد أم من هنما ، فنفوهم عن الانتساب إلى علي بن أبي طالب، بل وقالوا إأيضاً 
  .اليهود؛ وتناولت الألسنة ذلك، فملئوا به كتب الأخبار.

م الغز ووزر لهم أسد الدين شيركوه وا وهم من  لدين،اح بن أخيه صلاثم لما اتصل 
ا وغذوا بنعمها و  ااعتقاد موا ا علىنشئو صنائع دولة بني العباس الذين ربوا في أبوا  لا

م من الدولة الفاطمية إلا نفو  ا ساحولا ملأهم إ راً،ومعاداة أعدائها، لم يزدهم قر
  .ا.ا على محوها رو اقتدإليهم إلا حقداً وعداوة لها، حتى قووا بنعمتها على زوالها، و 
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وم، النج على وكانت أساسات دولتهم راسخة في التخوم، وسيادة شرفهم قد أنافت
م قد م طر وبلد؛ كل ق  لئواوأتباعهم وأولياؤهم لا يحصى لهم عدد، وأنصارهم وأعوا

عدو أن الشم، فأحبوا طمس أنوارهم، وتغيير منارهم، وإلصاق الفساد والقبيح 
  .وعادته في عدوه.

إن  لنقود، تعثرمن ا لجيدفطن، رحمك االله، إلى أسرار الوجود، وميز الأخبار كتمييزك افت
  .سلمت من الهوى بالصواب.

ها إخراجهم تي فيا الومما يدلك على كثرة الحمل عليهم أن الأخبار الشنيعة، لا سيم 
  شاميين، والاديينمن ملة الإسلام، لا تكاد تجدها إلا في كتب المشارقة من البغد
تاريخ و طي،  أبي كالمنتظم لابن الجوزي، والكامل لابن الأثير، وتاريخ حلب لابن

اد العم كتابالعماد لابن كثير، وكتاب ابن واصل الحموي، وكتاب ابن شداد، و 
  .الأصفهاني، ونحو هؤلاء.

ها ذلك يء منشفي  أما كتب المصريين الذين اعتنوا بتدوين أخبارها فلا تكاد تجد 
 اء االلهشد إن العقل واهزم جيوش الهوى، وأعط كل ذي حق حقه، ترشفحكم  ،ألبتة

  )١(.تعالى.
ا  ويكفي القول أن مصر  قد فقدتو ا ، وقو كانت متبوعة في ظل الفاطميين ولها كيا

وعادت  يينعثمانتى الفي ظل الحكومات المذهبية من الأيوبيين وحهذه القوة والمكانة 
  ..الفاطميينلتكون تابعة كما كان حالها قبل 

  ةالقو وفرض صلاح الدين مذهب الشافعي وعقيدة الأشعري على المصريين ب
  ..ووضع بذرة التصوف في مصر كبديل عن التشيع

  ف..ثم جاء المماليك من بعده فدعموا المذاهب الأربعة ومذهب التصو 
  وجاء الأتراك العثمانيون من بعدهم ففرضوا المذهب الحنفي..

  يلة..منذ سقوط الفاطميين وسيادة المذاهب الدخلقد خسرت مصر كثيراً 
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  ..المذهب السلفي الوهابي اليوم وهى لازالت تخسر بعد أن ساد فيها
م من وبدع ميينمن هنا يمكن القول أن المذاهب لم تسد مصر إلا بعد سقوط الفاط

  الحكومات الغازية..
  
  ..ى الفاطميينذكر ما عيب عل ٣)انظر إتعاظ الحنفا ج١(

  
ا ورغم س ا شبع  يتولم محصورة في دائرة المدارس ومؤسسة الأزهر تظلياد

  قوة..ة بالمصريون كحال البلاد الأخرى التي تفوح منها رائحة المذهبي
بأهل  تلحفوهو ما ساعد التصوف الم على ولائهم وحبهم لأهل البيتوظلوا 

  .ها.البيت على الانتشار في مصر ليصبح التيار الإسلامي الأول في

ين الذ في العصر الأيوبي والمملوكي والتصوف ماذج من رموز المذاهبن -
   في ضرب التشيع وتفريغه من مضمونه:تهم الحكومات استخدم

 صالح بن المبارك القزاز.. -
  :سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة روى الذهبي في حوادث

  ..زازالق فيها توفي أبو محمد صالح بن المبارك بن الرخلة الكرخي المقرئ
  .سمع من النعالي وغيره وتوفي في صفر.

دث اجي محلديبوالعثماني أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن يحيى الأموي ا
  .الاسكندرية بعد السلفي في الرتبة.

  ..روى عن أبي القاسم بن الفحام والطرطوشي وخلق
  .ويعرف بابن أبي اليابس.

ا يقرىء النحو واللغة  ا متعففً ً   ..والحديثوكان ثقة صالح
  ..وكان السلفي يؤذيه ويرميه بالكذب
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فة بين نه وقوبي فكان يقول: كل من بيني وبينه شيء فهو في حل إلا السلفي فبيني
  ..يدي االله تعالى

  ني السلفي..أحمد بن إبراهيم الجروا -
لحفاظ أحمد امعمر نيا و أبو طاهر السلفي الحافظ العلامة الكبير مسند الد: قال الذهبي

  مد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الإصبهاني الجرواني.بن مح
  .وجروان محلة بإصبهان وسلفة لقب جده أحمد ومعناه غليظ الشفة.
خلق كثير و سلار ي السمع من أبي عبد االله الثقفي وأحمد بن عبد الغفار بن اشته ومك

  ..بإصبهان خرج عنهم في معجم وحدث بإصبهان في سنة اثنتين وتسعين
 وطنتسات وافأتقن مذهب الشافعي وبرع في الأدب وجود القرآن بالروايوتفقه 

ا وستين سنة  ً ا على الاشتغال والمطالعة و ،الاسكندرية بضع ً يل وتحص النسخمكب
  ..الكتب

ا وثمانين سنة يسمع عليه.   ومكث نيفً
ا مثله في هذا ومات ست وسبعين وخمس مائة   ..ريةكندفي الأس ولا أعلم أحدً

خمْس  أبو عنه وروى َ سبعين و َ ِ و ْ تـَين ِ مشامة في حوادث سنة اثْـنَ لْ  خُ ئة في وج السُّ ُ انر  طَ
ريَّة: ثمَّ وصلنا إِلىَ ثغر ا صلاح الدين نْدَ كَ ْ س ْ ْ إِلىَ الإ س ْ ْ لإ ن ريَّة وتر كَ اندَ طَ لْ َ السُّ ع َ إِلىَ  ددنا م

ي ِ ف د السلَ د بن محَُمَّ ر أَحمْ ِ اه ِظ أبي طَ اف َ خ الحْ ْ   ..الشَّي
و   ُضُ نْده واجتلينا منوداومنا الحْ جهه نور الايمان وس ر عِ َ ا عَ ،عده و عنَ سمَ َ هِ لَ و ْ ة أيََّام ي ثَ  ثَلاَ

ان ضَ َ م َ ابِع شهر ر َ ة والسبت ر َ ع ُ م ُ الجْ َ يس و   ..الخَْمِ
  .مصر. لتشيع فياسند صلاح الدين في ضرب  كانم الدين الخبوشاني الشافعي  نج -

 الذي الشافعي الفقیه لزاهدا الصوفي الموفق بن محمد :عنه  الذهبي في تاریخه قال
  ..مائة وخمس وثمانین سبع سنة توفي في 

  ..یحیى ابن على تفقه
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  ..ویحفظه المحیط كتاب یستحضر وكان
ا عشر ستة في المحیط تحقیق كتاب ألف   ..مجلدً
 وكان وأفتى ودرس الشافعي بتربة وسكن مصر وقدم القشیري الرحمن هبة عن روى

  ..احترامه في ویبالغ فیه یعتقد الدین صلاح
  ..الشافعي مدرسة له وعمر
  ..عبید لبني الذم في المحماة كالسكة وكان
 قدام الخبوشاني وقف العاضد خطبة قطع على الإقدام من الدین صلاح تهیب ولما

  ..الخیر إلا یتم ولم ففعل العباس لبني الخطبة یخطب أن الخطیب وأمر المنبر
مَّا لَ َ  فَ اد َ ح أَر َ لا َ ین ص الَ  الدّ َ ز ْض العلویة الدولة ةإِ ب قَ الْ َ م و هِ ْ ی لَ َ َ  ع ان ینا نجم كَ  بشانيالخو  لدّ
ة من الغ من جملَ َ ان وسلب بمساویهم بالإفتاء ب َ یم ِ ْ   عنهم.. الإ
 ببناء الناصر أمر فیهاه: و ٥٧٢حوادث سنة  البدایة والنهایة قال ابن كثیر فيو 

، قبر على للشافعیة مدرسة يِّ افِعِ لَ  الشَّ َ ع َ ج َ خَ  و ْ ی َ  الشَّ َ ن م ْ ینِ  ج انِيَّ الْ  الدِّ وشَ ُ ب رِّ  خُ دَ ُ ام َ ه َ  س
ا هَ َ ر اظِ َ ن َ   ..و

 نجم الشیخ توفّى وفیهاه : ٥٨٧حوادث عام  النجوم الزاهرة وقال ابن تغري بردي في
ّ  الدین ، الخبوشانى ّ ا خبز على ویفطر یصوم وكان الشافعى ّ  له وجد مات الشعیر،فلم
  ..مسعىال خیبة یا:فقال الدین صلاح الدنانیر،وبلغ ألوف

ة بن- َ ز د بن حجون بن محَُمَّد بن حمَْ يم بن أَحمْ ْ  عبد الرَّحِ ع َ ر ج اعِ بفَ ر ن إِسمَْ فَ ْ ع َ يل بن ج
ر  فَ ْ ع َ ّ بن محَُمَّد بن ج لي ْ بن عَ ين َ ُس ق لصَّ ابن محَُمَّد بن الحْ ايِخ مشيخ ،لسبتي اادِ شَ َ ن م

ام من الائمة العارفين َ إِم َ م و لاَ ْ ِْس ة  ،الإ َكَّ ِ َ بم ِ  نِينبع سِ سأَقَام يد ثمَّ قدم إ عِ َ ا من ص نَ ِ لىَ ق
 َ ِ و ْ تـَين نِين إِلىَ أَن توفيّ سنة اثْـنَ ِ ا س َ أقَام  َ ْ مصر و ِس َ ت اد قَبره بقن، خمْس مائَةعين و ا لاَ يكَ

و من زائر وقاصد وعابر  لُ لاَ ،يخَْ ْ َو ْ وج بقنا وجاءته الأ َ تز َ ِ اانتفع و ،د و وأشرق نوره  لنَّاس بِه
م  هِ ْ ي لَ ابه ،عَ َ ح ْ من أَص َ ّ بن حمو لي سن عَ و الحْ ُ خ أبَ ْ َ الصّ  يد بنالشَّي ِظ باغ ذكره الحْ اف

اء ِ ثَـنَ ه ْ ي لَ أثْنى عَ َ ِ وفياته و ّ في رِي ِ نْذ ُ ً الْم ً   ا ُ مقالات ، كثيرا ه ِ لَ ُ و التَّـ  في نه يد منقولة عَ ِ ح ْ مسائل و
هَب ذْ َ انَ مالكي الْم م كَ ْ و وم الْقَ لُ ِ عُ   ..في
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ذو  قوصي،ضباغ،الو الحسن ابن العلي بن حميد بن إسماعيل بن يوسف، الشيخ أب -
ن شافع، يى ببي يحالكرامات والأحوال ومن سره ظهر سر الشيخ عبد الرحيم والشيخ أ

  .وغيرهما من الأعيان.
د َ ة وست مائَة و َ ْ عشر َ يد مصر سنة اثْـنَتي عِ َ   ..رباطهفن بتوفيّ بقنا من ص

عظيم بن بد الد عمحم المنذري الحافظ الكبير الإمام شيخ الإسلام زكي الدين أبو -
ى وثمانين ة إحدن سنولد بمصر في غرة شعبا ،عبد القوي بن عبد االله المصري الشافعي

ن المفضل، سن ب الحوخمسمائة، وتفقه، وطلب هذا الشأن فبرع فيه، وتخرج بالحافظ أبي
ا عشرين سنة، وكان عديم النظير ة علم معرف  فيوولي مشيخة الكاملية، وانقطع 

ا بمعرفة ، قيمشكلهتلاف فنونه، متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومالحديث على اخ
 ل الشيخ تقيا. قاتبحر غريبه، إماما حجة بارعا في الفقه والعربية والقراءات، ورعا م
 ب والترهيب،لترغيلف االدين بن دقيق العيد في حقه: كان أدين مني، وأنا أعلم منه. أ

سين ت وخمبت رابع ذي القعدة سنة سوشرح التنبيه، وغير ذلك. مات يوم الس
  ..وستمائة

مد محسن بن حلشيخ عز الدين بن عبد السلام بن عبد العزيز بن أبي القاسم بن ا -
أو  -بع نة سبن مهذب السلمي أبو محمد. شيخ الإسلام، سلطان العلماء. ولد س

 فن السيعمائة، وتفقه على الفخر بن عساكر، وأخذ الأصول وسبعين وخمس -ثمان 
  .عربية.ول الالأصالأبذي، وسمع الحديث من عمر بن طبرزد وغيره، وبرع في الفقه و 

الذهبي في العبر: انتهت إليه معرفة المذهب، مع الزهد والورع، وبلغ رتبة  قال 
ا أكثر من عشرين سنة؛ ناشرا العلم، آمرا بالمعروف،  الاجتهاد، وقدم مصر، فأقام 

م. ولما دخل مصر بالغ الشيخ زكي الدين  ناهيا للمنكر، يغلظ على الملوك فمن دو
المنذري في الأدب معه، وامتنع من الإفتاء لأجله، وقال: كنا نفتي قبل حضوره، وأما 
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وهو أول من فعل  ،وألقى التفسير بمصر دروسا ،بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه
  .ذلك.

ة، تصر النهاية، ومخصلياوي المو وله من المصنفات: تفسير القرآن، ومجاز الفرسان، والفت
  ة.لقياموم ايوشجرة المعارف، والقواعد الكبرى والصغرى، وبيان أحوال الناس 

ند ضر عان يحوله كرامات كثيرة، ولبس خرقة التصوف من الشهاب السهروردي. وك
ى لفقهاالشيخ أبي الحسن الشاذلي: قيل لي: ما على وجه الأرض مجلس في  من  أ

ى أديث  الحفيالدين بن عبد السلام، وما على وجه الأرض مجلس  مجلس الشيخ عز
قائق لم الح عفيلس من مجلس الشيخ زكي الدين عبد العظيم، وما على وجه الأرض مج

ى من مجلسك   ..أ
لآفاق، ثم  اي من فتاو وقال ابن كثير في تاريخه: انتهت إليه رياسة المذهب، وقصد بال

 .اجتهاده. إليه أدى ذهب، بل اتسع نطاقه، وأفتى بماكان في آخر عمره لا يتقيد بالم
  .اء.لعلماوقال تلميذه ابن دقيق العيد: كان ابن عبد السلام أحد سلاطين 
  ..غزاليوقال الشيخ جمال الدين بن الحاجب: ابن عبد السلام أفقه من ال

رة فتى مألام وحكى القاضي عز الدين البكاري أن الشيخ عز الدين بن عبد الس 
ابن عبد  تى لهن أفمشيء، ثم ظهر له أنه أخطأ، فنادى في مصر والقاهرة على نفسه: ب

وصلابته  شدته ن معالسلام بكذا، فلا يعمل به،فإنه خطأ. قال القطب اليونيني: وكا
  .حسن المحاضرة بالنوادر والأشعار، يحضر السماع ويرقص فيه.

 ً لى سنة الأو  ادىبمصر عاشر جميستشهد بالأشعار، توفي  وقال ابن كثير: كان لطيفا
  ..ستين وستمائة

ابن المنير العلامة ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي  -
أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه والأصلين والنظر  ،الإسكندراني

الشيخ عز والعربية والبلاغة والأنساب. أخذ عن جماعة منهم ابن الحاجب. وكان 
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الدين بن عبد السلام يقول: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد 
بقوص وابن المنير بالإسكندرية. ومن تصانيفه تفسير القرآن والانتصاف من الكشاف 
وأسرار الإسراء، ومناسبات تراجم البخاري، ومختصر التهذيب في الفقه. ولد سنة 

  ..نة ثلاث وثمانين بالإسكندريةفي أول ربيع الأول س وستمائة. ومات عشرين
لبهنسي اهاجي ن الصنالقرافي العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحم -

قه وأصوله  الفرع فيالمصري. أحد الأعلام. انتهت إليه رياسة المالكية في عصره، وب
نه أكثر أخذ ع، و يلشافعوالعلوم العقلية، ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام ا

  ..فنونه
صول  الأفيقيح وألف التصانيف الشهيرة كالذخيرة والقواعد وشرح المحصول والتن
ة على أن شافعيوال وشرحه وغير ذلك. قال القاضي تقي الدين بن شكر: أجمع المالكية

د. ين دقيق الع وابلمنيراأفضل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة: القرافي، وناصر الدين بن 
  ..مات في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة

  ..علي بن وهب بن دقيق العيد القشيري -
ب :في تأريخه قال عنه الذهبي ّ بن وهْ مة، مجمام االإ اعةبن مطيع بن أبي الطّ  علي دُ لعلاّ

ين، أبو الحسن، والد شيخ الإسلام قاضي القضاة أبي الفتح  يقيق ابن داالدّ د لعِ
 َ ة َ ي اوِ َ ع ُ نِ م ْ يمِ ب كِ َ نِ ح ْ زِ ب ْ ه َ ، بـ ّ زي ْ ، البه ّ ي ْ ير ْ القُشَ َ  ب َ نِ ح ةَ، الم دَ ْ ،ي ّ ّ المالكي وطي لُ فَ ْ نزيل  نـ

  .قوص.
ه على أبي الحسن بن الم لولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. وتفقّ فظ، وسمع الحا فضّ

  .منه ومن غيره.
عيد ّس وأفتى، وصنَّف في المذهب، وانتفع به أهل الصّ   .ودر

ُ واحد. ه وغير يار تفقّه عليه ولدُ   .وكان شيخ تلك الدّ
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عيد فتمت سهله لأالع : أتى إلى الصعيد في ط بالطالع السعيد قال الأدفوي في ترجمته
 ً قليم ، لك الإذقي  عليهم بركاته وعمتهم علونه ودعواته، وكان مذهب الشيعة فاشيا

حتى  لحقاب ، و ثبت فأجرى مذهب السنة على اسلوب حكيم، وزال الرفض وانجا
  لم يبق فيه شك ولا ارتياب..

ف - لَ اب بن خَ ، قاضي القُضاة، تا  بن بدر عبد الوهّ ّ ينالعلامي ُ الدّ مد ابن محأبو  ج
. ّ افعي ، الشّ ّ   .بنت الأعز
د سنة أربع عشرة  ِ ل ُ  ،ءزارة والقضاوالو  واوينولي المناصب الجليلة كنظر الدّ  وستمائة،و

ّس  ة، ودر ّ الحي س بالصّ ّ ّ بالقرافة.ودر افعي   .بمدرسة الشّ
مة الوافرة عند الملك ا  ْ ر ُ اوتقدَّم في الدّولة. وكانت له الح   .هر.لظّ

 ّ يار المصري ين عمر قاضي الدّ  اضي القُضاةقوالد ة، و وهو والد القاضي الكبير صدر الدّ
 ً َ أيضا ر زَ َ ين عبد الرحمن الّذي و ّ الدّ ين مة، ععلاّ ، ووالد القاضي التقي د الّذي حمألاء الدّ

ام.   .دخل اليمن والشّ
ّ وزير الملك الكامل بن أبي بكر بن أيوب وهم ينسبون إل   يه..والأعز

ة تقي لمصرياديار توفي ابن بنت الأعز قاضي ال سنة خمس وتسعين وست مائة سنة وفي
عده ولي بو عي، الدين عبد الرحيم ابن قاض القضاة تاج الدين عبد الوهاب الشاف

  ..ن دقيق العيدالشيخ تقي الدين اب
طيع مبن  تقي الدين أبو الفتح محمد بن الشيخ مجد الدين علي بن وهب -

  .القشيري القوصي.
تهد الناس ورعقال ابن السبكي في الطبقات: شيخ الإسلام الحافظ الزاهد ال  ك ا

لسالك سبيل ين، واالدو المطلق ذو الخبرة التامة بعلوم الشريعة، الجامع بين العلم 
  .الأقدمين.السادة 
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ً  ،أكمل المتأخرين توجهان من واه موأب من ساحل الينبع ولد بظهر البحر الملح قريبا
شأ ، ونقوص للحج يوم السبت خامس عشرين شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة

ا، ثم رحل إلى مصر والشام، وسمع الكثير.   .بقوص وتفقه 
جتهاد، جة الادر  ووصل إلى وأخذ من الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وحقق العلوم،

  .وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه، وشدت إليه الرحال.
ن أجل لت علا حمو قال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس: لم أر مثله فيمن رأيت،  

 ً ا بارعا ً منه فيمن رويت. وكان للعلوم جامعا، وفي فنو ث ة علل الحديمعرف في ؛ مقدما
 ً ً  ذا على أقرانه، منفردا لك ت فيشديد النظر  بذلك، الفن النفيس في زمانه، بصيرا

اه في عه سو ري مالمسالك، أذكى ألمعية، وأزكى لوذعية، لا يشق له غبار، ولا يج
  ..مضمار

لألباب، سحر ات توكان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب، بنُكَ 
ه من ا روالك بمذمستعينا على وفكر تستفتح له ما استغلق على غيره من الأبواب، 

ً  العلوم،   ملعلو افي  مبينا ما هنالك بما حواه من مدارك الفهوم، مبرزا
من كل علم  قضى لهي بحيث النقلية والعقلية، والمسالك الأثرية والمدارك النظرية،

  ..بالجميع
 لاسانه، مقبظا للحاف وسمع بمصر والشام والحجاز، على تحر في ذلك واحتراز، ولم يزل 

، صرهالحماته ر كلعلى شأنه، وقف نفسه على العلوم وقصرها، ولو شاء العاد أن يحص
دب باع،  الألك فيذومع ذلك فله بالتجريد تخلق، وبكرامات الصالحين تحقق، وله مع 

مود اب محوكرم طباع، لم يخل في بعضها من حسن انطباع، حتى لقد كان الشه
  .: لم تر عيني آدب منه.الكاتب المحمود في تلك المذاهب، يقول

  .وقال أبو حيان: هو أشبه من رأيناه يميل إلى الاجتهاد.
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قيق العيد دابن   أنقال الشيخ تاج الدين السبكي: ولم أر أحدا من أشياخنا يختلف في
انه نه أستاذ زمث؛ فإلحديهو العالم المبعوث على رأس المائة السابعة، المشار إليه في ا

 ً ً  علما   ..ودينا
يه من فلما  منه صنفات، منها الإلمام في الحديث وشرحه الذي لم يؤلف أعظموله م

لعنوان شرح اث، و الاستنباطات العظيمة، وشرح العمدة، والاقتراح في مصطلح الحدي
  .ن.في أصول الفقه، وكتاب في أصول الدين، وله ديوان خطب، وشعر حس

   ..مات يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة اثنتين وسبعمائة
ع الأنصاري ن مرتفبن الرفعة الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي با -

   ..ترجيح العليه في واحد مصر، وثالث الشيخين: الرافعي والنووي في الاعتماد
ر، لم لأقطاايع قال الإسنوي: كان إمام مصر بل سائر الأمصار، وفقيه عصره في جم

رج إقليم مصر بعد ابن الحداد  علم في ايخُ ُ ْ يدانيه، ولا ي ن َ ً ية مطلشافعم رافعي بعد ال لقا
 ظانه،ير مغمن يساويه؛ كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب؛ لا سيما من 

  .وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي، وأعجوبة في قوة التخريج.
منتي وعلى التز  ظهيرولد بالفسطاط سنة خمس وأربعين وستمائة، وتفقه على السديد وال

فين تصنيالشريف العباسي، ودرس بالمعزية بمصر، وولي حسبة مصر، وصنف ال
 ً ً العظيمين: الكفاية في عشرين مجلدا س في هدم لنفائاله و  ،، والمطلب في ستين مجلدا
  .الكنائس، وتأليف في المكيال والميزان.

  ..مات بمصر في ثاني عشر رجب سنة عشر وسبع مائة 
الدين محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم  ابن الزملكاني العلامة كمال -

تهدين، ومن أذكياء أهل  الأنصاري. قال الذهبي: كان عالم العصر، وكان من بقايا ا
سبع وستين وستمائة، وقرأ  زمانه، تخرج به الأصحاب. مولده بدمشق في شوال سنة

عدة تصانيف،  الأصول على الصفي الهندي، والنحو على بدر الدين بن مالك، وألف
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وطلب لقضاء مصر، فقدم: فمات ببلبيس في سادس عشر رمضان سنة سبع وعشرين 
 ً   ..الإمام الشافعيمن قبر  وسبعمائة، وحمل إلى القاهرة ميتا، ودفن قريبا

، ن صخرن حازم ببن جماعة بن علي بن جماعة ب محمد بن إبراهيم بن سعد االله -
فعي قاضي الشا لحمويأبو عبد االله الكناني االإمام العالم قاضي القضاة بدر الدين 

  .قضاة الديار المصرية.
، بدمشقصر و حدث بالشام ومصر والحجاز، وخرج له المحدثون عوالي ومشيخات بم

  ..وخرج هو لنفسه أربعين حديثاً من الأحاديث التساعيات العوالي
يادته في بس قىا، ر كان إمام زمانه، وصدر أوانه، وانتهت إليه رياسة الدين والدني
 هل وترك كل عدو مراتب العليا، وجمع له من المناصب ما لم يجمع في وقته لسواه،

مدة   لك فيلى ذوحاسد ينطوي على نيران جواه، اشتغل بالعلم من صغره، واستمر ع
  .كبره.

  ..وباشر القضاء والحكم
سنة ثلاث  لأولىاادى وتوفي ليلة الاثنين بعد العشاء الآخرة الحادي والعشرين من جم

  .وثلاثين وسبع مئة.
ول دولة في أ طابةوكان قد درس أولاً بدمشق في المدرسة القيمرية مضافاً إلى الخ
نين وست وثما سبع لاجين. ثم إنه نقل إلى قضاء القدس مع الخطابة به في شوال سنة

 جه إليها في، فتو صريةثم إنه طلب لقضاء الديار الم ،مئة عوضاً عن فخر الدين الزرعي
حسن ن، فأبلديشهر رمضان سنة تسعين بدل ابن بنت الأعز، وجمع له بين قضاء ال

  .السيرة هناك، وأقام مدة، وتجمعت له هناك مناصب جليلة.
 لعوس،الس أقام بالقاهرة على حاله، إلى أن قتل الأشرف، وأمسك الصاحب بن

عز نت الأببن  فصرف القاضي بدر الدين بن جماعة وأعيد قاضي القضاة تقي الدين
  .إلى ما كان عليه.
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الدين  شهاب قضاةواستقر ابن جماعة هناك في تدريس وكفاية؛ إلى أن توفي قاضي ال
ة من الحج ر ذيمحمد بن الخوبي، فنقل إلى قضاء الشام، ووصل إلى دمشق رابع عش

رف شيخ شلوليها بعد ا - السنة قاضي قضاة الشام، وجمع له مع القضاء الخطابة 
لى عأقام و وخ، ومشيخة الشي -ي في شوال سنة أربع وتسعين وست مئة الدين المقدس

وقاف وغير ظر الأر ونذلك مدة، ولم يتفق هذا لغيره، وازداد على ذلك التداريس الكبا
  .ذلك.

ثنتين وسبع اسنة  عبانشولم يزل على ذلك إلى أن طلب ثانياً لقضاء الديار المصرية في 
رك في ن الكمطان قام على ذلك إلى أن حضر السلمئة عوضاً عن ابن دقيق العيد، فأ

 شهر رعي فيالز  سنة تسع وسبع مئة، فعزله، وولى مكانه قاضي القضاة جمال الدين
ي لسروجا دينربيع الأول سنة عشر وسبع مئة مستهل الشهر. وعزل أيضاً شمس ال

در ب لقضاةااضي قاضي القضاة الحنفي، وطلب ابن الحريري، فولاه مكانه، وتولى ق
ول سنة ع الأربي الدين بن جماعة في هذه العطلة تدريس المدرسة الناصرية في شهر

  .إحدى عشرة وسبع مئة.
ال الدين جمقاضي ن الثم إنه أعيد إلى منصبه قضاء القضاة بالديار المصرية عوضاً ع 

ستقر ئة وامسبع و الزرعي في الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة 
لحية الصا الحكم مشيخة الحديث بالكاملية وجامع ابن طولون، وتدريسله مع 

  .والناصرية.
سنة  -فيما أظن  -ولم يزل على حاله إلى أن استعفى من القضاء في جمادى الآخرة 

ع مصر، بجام افعيسبع وعشرين وسبع مئة، فاستمرت بيده الزاوية المنسوبة إلى الش
، رة أر وعش  في الشهر مبلغ ألف درهموقرر له السلطان الملك الناصر راتباً  ادب قمحاً

  .وكان قد ترك تناول المعلوم قبل انفصاله عن القضاء بمدة.
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اد بن بن حم لسبكي العلامة تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن تماما -
الإمام  بقات:الط يحيى بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم الأنصاري. قال ولده في

 دلي الخلافيب الجلأديالمحدث الحافظ المفسر الأصولي المتكلم النحوي اللغوي الفقيه ا
تهد المطلق. ولد بس تهدين، ا في  ال المنوفيةن أعمبك مالنظار، شيخ الإسلام بقية ا

لشرف اث عن لحديصفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة، وتفقه على ابن الرفعة، وأخذ ا
الأصول و ائغ، الص لعارقي، والقراءات عن التقي بنالدمياطي، والتفسير عن العلم ا

اج تلشيخ اصوف والمعقول عن العلاء الباجي، والنحو عن أبي حيان. وصحب في الت
  .رياسة العلم بمصر. الدين بن عطاء االله، وانتهت إليه

حسنهم  م، وألعلو قال الإسنوي: كان أنظر من رأيناه من أهل العلم ومن أجمعهم ل 
لناس ادي: اء الدقيقة وأجلدهم على ذلك. وقال الصلاح الصفكلاما في الأشي

ذا و  م يظلمونه  ي إلا مثل و عندا هميقولون: ما جاء بعد الغزالي مثله، وعندي أ
  ..سفيان الثوري

لكفاية تصر اب مخوقال ابنه في الترشيح: قال الشيخ شهاب الدين بن النقيب، صاح 
 لو قدر االله قول:نئفة من العلماء وقعدنا وغيرها من المصنفات: جلست بمكة بين طا

 يركب لنفسه جمعينهم أتعالى بعد الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهدا عارفا بمذاهب
 به، وانقاد لزمانادان مذهبا من الربعة، بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها، لاز 

 ، ولا ينتهيلسبكين اديالناس، فاتفق رأينا على أن هذه الرتبة لا تعدو الشيخ تقي ال
  .لها سواه.

ها من ا فيلمهب، وله من المصنفات الجليلة الفائقة التي حقها أن تكتب بماء الذ
آن العظيم، القر  فسيرمنها الدر النظيم في ت ،النفائس البديعة، والتدقيقات النفيسة

هاج لمناشرح  ج فيتكملة شرح المهذب للنووي وصل فيه إلى أثناء التفليس، الابتها 
  ..الرقم الإبريزي شرح مختصر التبريزي ،وصل فيه إلى الطلاق
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عليه  ل وماام كالتحقيق في مسألة التعليق، رفع الشقاق في مسألة الطلاق، أحك 
، السيف لأنامير اختدل، بيان حكم الربط في اعتراض الشرط، شفاء السقام في زيارة 

نية الباحث منه"، نصر تؤمنن به ولتالمسلول على من سب الرسول، التعظيم والمنة، في "ل
  .وغير ذلك. عن حكم دين الوارث، الرياض الأنيقة وقسمة الحديقة

  .وله فتاوى كثيرة جمعها ولده في ثلاثة مجلدات. 
ست وخمسين  ةة سنلآخر بجزيرة الفيل على شاطئ النيل، يوم الاثنين رابع جمادى ا توفي

  ..وسبعمائة
ر اة بدضي القضالشيخ عز الدين أبو عمر قا الحافظ ابن جماعة قاضي القضاة -

ربع لمحرم سنة أاد في ول ،الدين محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة الكناني الشافعي
 ً ، نوعُني بالشأ فس،وثلاثمائة ن وتسعين وستمائة، وأكثر السماع، فبلغت شيوخه ألفا

الخشابية،  تدريس، و ريةوصنف تخريج أحاديث الرافعي وغيره، وولي القضاء بالدار المص
سنة سبع  لأولىاادى وكانت معرفته بالحديث أمثل من معرفته بالفقه. مات بمكة في جم

  ..وستين وسبعمائة
ي نزيل لمالكين اأحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي الشيخ شرف الد-

ا، ثم ق لبغا ة في دولة ير لقاهدم االقاهرة، كان فاضلاً، قدم دمشق فولي قضاء المالكية 
حدث دة، و اط مفعظمه وولاه قضاء العسكر ونظر خزانة الخاص، وقد ولي قضاء دمي

لاء تزعها منه عة فانزانعن أبيه وابن الطبال وغيرهما، ولم يكن بيده وظيفة إلا نظر الخ
كان ره، فف بصكالدين بن عرب محتسب القاهرة فتألم من ذلك ولزم منزله إلى أن  

بع له أر بان و بغداد يقومون بأمره إلى أن مات في سادس عشر شعجماعة من تجار 
  ..ه٧٨١سنة وثمانون سنة،

لح بن صا لبلقيني شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصيرا -
  .الكناني، مجتهد عصره، وعالم المائة الثامنة.
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لان بن عدا عن ولد في ثاني عشر رمضان سنة أربع وعشرين وسبعمائة، وأخذ الفقه
انتهت ول، و الأصو والتقي والسبكي، والنحو عن أبي حيان، وبرع في الفقه والحديث 

 ذهب خلاف ما المات فيإليه رياسة المذاهب والإفتاء، وبلغ رتبة الاجتهاد. وله ترجيح
في  لفلوساج ارجحه النووي، وله اختيارات خارجة عن المذهب، وأفتى بجواز إخر 

  .ج عن مذهب الشافعي.الزكاة، وقال: إنه خار 
ي، لبخار اشرح وله تصانيف في الفقه والحديث والتفسير منها، حواشي الروضة، و 

  .وشرح الترمذي، وحواشي الكشاف.
بهاء ابن ان ال.وكوولي تدريس الخشابية وغيرها، وتدريس التفسير بالجامع الطولوني
خمس  ة سنةقعدلعقيل يقول: هو أحق الناس بالفتوى في زمانه، مات في عاشر ذي ا

  .وثمانمائة.
لدميري دين ال الوسمعت ولده شيخنا قاضي القضاة علم الدين يقول: ذكر الشيخ كما

مائة لهذه  أس كللى ر أن بعض الأولياء قال له: إنه رأى قائلا يقول: إن االله يبعث ع
رط شف أن لطائالأمة من يجدد لها دينها، بدئت بعمر، وختمت بعمر.قلت: ومن ال

 والشافعي في ولى، على رءوس القرون مصريون: عمر بن عبد العزيز في الأالمبعوثين
 كون المبعوثيى أن وعس الثانية، وابن دقيق العيد في السابعة، والبلقيني في الثامنة؛

  .على رأس المائة التاسعة من أهل مصر.
له علي بن يوسف بن مكي بن عبد االله الدميري ثم المصري نور الدين ابن الجلال أص-

ا  من حلب وكان جده مكي يعرف بابن نصر ثم قدم مصر وسكن دميرة فولد له 
يوسف فاشتغل بفقه المالكية، ثم سكن القاهرة وناب عن البرهان الأخناي وعرف 
بجلال الدميري وولد له هذا فاشتغل حتى برع في مذهب مالك ولم يكن يدري من 

ب مذهبه شديد المخالفة لأصحابه إلى العلوم شيئاً سوى الفقه وكان كثير النقل لغرائ
أن اشتهر صيته بذلك، وناب في الحكم مدة ثم ولي القضاء استقلالاً في أوائل سنة 
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ثلاث وعيب، بذلك لأنه اقترض مالاً بفائدة حتى بذله للولاية وكان حنق من ابن 
خلدون في شيء فحمله ذلك على هلاك نفسه بما صنعه من بذل الرشوة ليلي الحكم، 

ان منحرف المزاج مع المعرفة التامة بالأحكام فاتفق أنه حضر مع القاضي صدر وك
الدين المناوي مجلساً فعرضه في قضية فغضب الصدر وكلمه بكلام فاحش فتأثر منه ولم 

  ..ه٨٠٣ يقدر على أن يجاوبه فحصل له انكسار
سين بن عبد لحن الرحيم بازين الدين أبو الفضل عبد  ،العراقي الحافظ الإمام الكبير -

 خمس وعشرين  سنةلأولىولد بمنشاة المهراني بالقاهرة في جمادى ا ،الرحمن حافظ العصر
لثناء عليه ان في الغو وسبعمائة، وعُني بالفن فبرع فيه وتقدم بحيث كان شيوخ عصره يب

همات،  الموي فيبالمعرفة، كالسبكي والعلائي وابن كثير وغيرهم؛ ونقل عن الإسن
  .العصر، وكذلك وصفه في الترجمة ابن سيد الناس.ووصفه بحافظ 

 م الاقتراح،ا ونظشرحهو وله مؤلفات في الفن بديعة، كالألفية التي اشتهرت في الآفاق  
ء  إملافيشرع و وتخريج أحاديث الإحياء، وتكملة شرح الترمذي لابن سيد الناس؛ 

دائرة،  كانت  أن دالحديث من سنة ست وتسعين فأحيا االله تعالى به سنة الإملاء بع
 ً ً  فأملى أكثر من أربعمائة مجلس. وكان صالحا امن مات في ث ،شةضيق المعي متواضعا

  ..شعبان سنة ست وثمانمائة
-  ّ د بن الحسن بن محم ّ د بن محم ّ د بن محم ّ د بن  بر بند بن جاعبد الرحمن بن محم ّ محم

د بن عبد الرحيم الحضرمي المغربي المالكي الم ّ  خلدون، ولد بابن عروفإبراهيم بن محم
د بن بن مح االله ، وسمع من الواد ياشي وغيره وقرأ القرآن على أبي عبده٧٣٣سنة  ّ م

، وأخذ العربية عن أبيه وأبي عبد  د محالله اسعد بن بزال إفراداً وجمعاً ّ  لخضائري وأبيام
  ..عبد االله بن بحر

د بن عبد االله الحياني وقاضي الجماعة ابن عبد  ّ السلام، وأخذ عن وأخذ الفقه عن محم
د بن إبراهيم الإربلي شيخ المعقول بالمغرب، وبرع في العلوم  ّ عبد المهيمن الحضرمي ومحم
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وتقدم في الفنون ومهر في الأدب والكتابة، وولي كتابة السر بمدينة فاس لأبي عنان 
  ..ولأخيه أبي سالم ورحل إلى غرناطة في الرسلية سنة تسع وستين

َ و  و ن وخمسين نحة ثماقل سنالعلامة، ثم ولي الكتابة بفاس، ثم اعتبتونس كتابة  كان ولي
ر أموره، ثم رحل بعد أ ّ تلمسان  إلى تن ماعامين، ودخل بجاية بمراسلة صاحبها فدب
ا، ثم استدعاه عبد العزيز بفاس فم ومه فقبض بل قدات قباستدعاء صاحبها فلم يقم 

  ..عليه، ثم تخلّص فسار إلى مراكش
لت به الأ عوا به عند ا فسلطاحوال إلى أن رجع إلى تونس سنة ثمانين فأكرمه سوتنقّ

ّ إلى المشرق، وذلك في شعبان سنة لي انين، ثم و عٍ وثمأرب السلطان إلى أن وجد غفلة ففر
راراً  لي القضاء مو ا ثم عنه قضاء المالكية بالقاهرة، ثم عزل وولي مشيخة البيبرسية ثم عزل

  ..جلهأالسنة فباشره ثمانية أيام فأدركه كان آخرها في رمضان من هذه 
فأعجبه   مرلنكع بتوكان ممن رافق العسكر إلى تمرلنك وهو مفصول عن القضاء، واجتم

له إلى أن خلّصه االله من يده، وصنّف  ّ كبير في يخ اللتار اكلامه وبلاغته وحسن ترس
دات ضخمة ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن براعته، ولم  ً طلّكن ميسبع مجلّ  على عا

تها لا سيما أخبار المشرق وهو بين لمن نظر في ّ   ..مه كلاالأخبار على جلي
ّ القضاة بل هو مس ا بزي ّ   ..تمر على طريقته في بلادهوكان لا يتزي

ّ الف القدر  رفيع ضائلقال لسان الدين بن الخطيب في تاريخ غرناطة: رجل فاضل جم
ّ الجأش ة قوي ّ لس عالي الهم د وقور ا م في فن أصيل ا  نقلية متعددو قلية ون عمتقدّ

ر بارع الخط حسن ا ّ ر من ة مفخلعشر المزايا شديد البحث كثير الحفظ صحيح التصو
  ..مفاخر المغرب

ن: ة ابن خلدو  ترجمفيابي قال: هذا كله في ترجمته والمذكور في حد الكهولة: وقال العينت
نوادر و خبار ب ألاً صاحمات فجأة بعد أن أعيد إلى القضاء بثلاثة أيام وكان فاض

   ..ه٨٠٨نة مات في سوكان يتهم بأمور قبيحة، ومحاضرة حسنة وله تاريخ مليح،
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 يث وليصر حوعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة ارتحل خلالها الى الشام وم
  ..لقضاة المالكية، في مصر عدة مراتمنصب قاضي ا

د بن ل أحملفضالدين أبو ابن حجر، إمام الحفاظ في زمانه، قاضي القضاة شهاب ا-
ث ة ثلاد سنعلي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني ثم المصري. ول

ث، يثم طلب الحد اية،وسبعين وسبعمائة، وعانى أولاً الأدب وعلم الشعر فبلغ فيه الغ
 جميع فيتقدم ه، و فسمع الكثير، ورحل وتخرج بالحافظ أبي الفضل العراقي، وبرع في

ره صعفلم يكن في  رها،هت إليه الرحلة والرياسة في الحديث في الدنيا بأسفنونه، وانت
ا كثيرة ً  ة سنةالحج  ذيتوفي في ،وأملى أكثر من ألف مجلس، حافظ سواه، وألف كتب

  )١(..وخمسين وثمانمائة اثنتين
لومهم ، لق بعيتع أي ذكر لأئمة أهل البيت، أو أي شئ ولم يؤثر عن واحد من هؤلاء

مسمن  كيزهم على مذاهبهم ونشرها بين الناس، وكما هو واضحفقط كان تر  كانوا   ير
  موال..ون الأيجمعو على صلة وثيقة بالأيوبيين والمماليك، وكانوا يتولون المناصب 

  .ومن ابتعد عن الحكام منهم انشغل بمذهبه وتوسيع دائرة أتباعه.
  
لبدایة او  روضتینعیون الو  والعبر في خبر من غبر هبيوتأريخ الذالمحاضرة  حسن ) انظر تراجم هؤلاء وغيرهم في١(

  ..وكتب التراجم الأخرى في أعیان المائة الثامنة الدرر الكامنةو  والوافي بالوفیات والنهایة

ليهم عثناء ن المويلاحظ أن المؤرخين وأصحاب التراجم يضخمون من هؤلاء ويكثرون 
   )١(التشيع.. وتبجيلهم بينما يعتمون على أئمة أهل البيت ورموز

  في مصر فتن المذاهبصور من  -
لظاهري ايزان الك في سنة سبع وستين وخمسمائة عمد الفقيه الخبوشاني إلى قبر أبي

ع  موضيق فيوكان من غلاة السنة وأهل الأثر فنبشه وقال: لايكون صديق وزند
  واحد..
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ت حملا ينهميعني هو والشافعي فثارت حنابلة مصر عليه وقويت الفتنة وصار ب
  )٢(حربية..

ة :قدم إلى الديار الم عنه ل صاحب المرآةو قنقل ابن تغري بردي و  ّ لناموس اأظهر و صري
د، وكان يركب الحمار فيقف على السلطان صلاح الدين وأهله لسلطان اعطاه ، وأوتزهّ

ّ ، وكان كثير الفتن صر إلى أن مدخل  منذ مالا فبنى به المدرسة التى بجانب الشافعى
  مات..

ّ وز مو  ة ، يبلدين ين اا زالت الفتنة قائمة بينه وبين الحنابلة وابن الصابونى ّ كفّرونه ن نجي
 ً را ّ   )٣(..ويكفرهم؛ وكان طائشاً متهو

  
  
  
  
جعفر  ا ذكر في ترجمةمية بينمابن تيو )انظر مثال ذلك ابن كثير الذي كتب الكثير والكثير عن هؤلاء وعن إماميه ابن حنبل ١(

  قيتهم..به في البداية والنهاية، وعلى هذا سار ١٤٨حوادث عام ١٠ج ، انظر الصادق سطراً واحداً 
  ٣)انظر العبر في خبر من غبر ج٢(
 ه..٥٨٧ما وقع من الحوادث سنة ٦ )انظر النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج٣(

  
: ال ّ ّ المصري ن شوعة اليهودي ْ بيوقال الذهبي في ترجمةالموفَّق ب ارة، من لقّب بالقيثب المطّ

الين. وكان ظريفاً  ّ اء والكح ّ ً أعيان الأطب ،خدم، شاعرا ّ  ، ماجناً ي لطانالس ن صلاح الدّ
ُ صورة بم ه وشاني لَ ُ ب ين الخَ ْخ نجم الدّ ّ ،وكان الشَّي فإذا  لاح و دين ،فيه صو صر، بالطّب

 ّ له، فكانوا يتحامونه، فرأى الموف ا راكباً قصد قتْ ً مي ِ أَى ذ َ  أصاب فضربه بشيء اكباً ق ر ر
ا.. ً ر   )١(عينه، فقلعها وراحت هدْ
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نَةُ خمس وتسعين وخمسمائة حوادث فيوروى ابن كثير و  َ يزِ اة الْ نت وففيها كا :س زِ َ ع
 َ ر ْ ص بِ مِ احِ َ الُ و  ،ص قَ ُ ِ  يـ ذ َ ِ ه َ في م َ ز انَ قَدْ عَ ُ كَ نَّه ِ إِ نَ اه ِ لسَّ ى إ لَ ابِلَ ةِ عَ نَ َ اجِ الحْ َ ر ْ ، خ ِ ه ِ د لَ َ ْ بـ ن ةِ مِ

ُ إلى بقية إخوته بإ تُب كْ َ ي َ ع ذلك منه ع، وسموذا  خراجهم من البلاد، وشاع ذلك عنهو
ا طَ لَ ُ خ َ يهِ و لِّمِ َ ع ُ ْ م ن ِكَ مِ ل َكُلُّ ذَ ، و َ بِهِ رِّح ُ ص َ هِ و ِ ث، مية، وقلة علمه بالحديائه من الجهوعشر  ئ

، وعظم ره سر ودم فلما وقع منه هذا ونوى هذه النية القبيحة الفاسدة أهلكه االله يعاً
َ قدر الحنابلة بين الخلق بمص نْدَ الخَْاصِّ و ، عِ الشَّامِ َ امِّ الْ ر و َ   ..ع

ا هُ  َ ، فَم هِ ْ ي لَ ا عَ عَ ْ دَ يهِم ِِ الح َ َ ص ْض ع َ : إِنَّ بـ َ يل ِ ق َ َ و ِ و لى الصيد فكان هلاكه أَنْ خرج إ لاَّ إ
 ً   )٢(..سريعا

عا: سنة واحد وخمسين وستمائةفي روى الذهبي و  ُ ن الوعظ ماهرة ظ بالقوفيها منعوا الو
نبر على قال الواعظ لكون العماد روهف یده، إلى وأشار. بیده آدم االله خلق: المِ ّ  عز

  )٣(..یتّفق فلم مجلس عقد على وعزموا
 ٣٢٦)انظر تأریخ الإسلام حرف المیم ترجمة رقم١(
  ١٣)انظر البدایة والنهایة ج٢(
   ..تأریخ الذهبي )انظر٣(
  
  
دِّد وفیها: سنة ثلاث وستين وستمائةفي روى و  یار جُ ة بالدّ ّ  ، ربعةالأ قُضاةلا المصری

، مذهب كلّ  من ین تاج القاضي توقُّف ذلك وسبب قاضٍ ّ  بنت ابن الدّ  تنفیذ عن الأعز
ر الأحكام، من كثیر رت توقُّفه، وكثُ كاوى فكثُ لت منه، الشّ   ..الأمور وتعطّ

ة ذي في الكلام فوقع  لطان، یدي بین الحجّ ّ ین جمال الأمیر وكان الس ّ  الدّ دغ ْ ّ أَی  دي
 ّ َ  لقاضيا یكره العزیزي ین، تاج ، مذهب لك نترك: له فقال الدّ ّ افعي ولَّى الشّ ُ  من معك وی

لطان فمال ،قاض مذهبٍ  كلّ  ّ   ..هذا إلى الس
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ّ  وكان دغدي ْ ّ  لأی ٌ  محلٌّ  العزیزي لطان، عند عظیم ّ ة قضاء فولي الس ّ در الحنفی  الصّ
ة وقضاء سلیمان، ّ رف المالكی ین شَ ، عمر الدّ ّ كي ْ ة وقضاء السُّب ّ ّ ا شمس الحنبلی  ینلد

  ..العماد بن محمد
ّ  على وأبقى النُّواب واستنابوا  افعي ّ  لمالا بیت وأمور الأیتام، أموال في النّظر الشّ  ثم

ل    )١(..بدمشق ذلك فُعِ
لمذاهب في قية امن ب فيها ولي الظاهر قضاةروى ابن كثير في حوادث السنة السابقة: و 

 ِ ْ في م هِ ِ ت َ ه ِ ْ ج ن لُّونَ مِ َ و ُ دَ مصر مستقلين بالحكم يـ لْ ُ بـ ْ  انِ  الْ ا يأيَ َ م ا كَ   ..ولى الشافعيضً
 دين سليمان،س الية شمفتولى قضاء الشافعية التاج عبد الوهاب ابن بنت الأعز، والحنف

 ْ ةَ شمَ ابِلَ نَ َ الحْ َ ، و كِيُّ ْ ب ُ الدِّينِ السُّ ُ والمالكية شمَْس يُّ ينِ محَُمَّ  الدِّ س ِ س ِ د قْ َ   ..دٌ الْم
 ِ ْ ثْـنـَين ِ َ الا م ْ و َ ِكَ يـ ل انَ ذَ َكَ يو رِ الْعِشْ َ َ و ِ ِ  الثَّاني َ م ِ ن ْ ذ ِجَّ ن ،ي الحْ لِ دْ َ ارِ الْع َ  ةِ بِدَ ب َ انَ س َكَ َ ذلك  و ب

ا كثرة توقف َ ورٍ تخُ ُ ِ أمُ زِّ في َعَ ْ نِ بِنْتِ الأ ْ ِفُ القاضي اب َ ل َ م ه ِ ذْ َ الشَّاف ُ غَ ب ق ِ اف َ تـُو َ ، و َ عِيِّ ن ُ مِ ه َ ر ْ يـ
بِ  ِ اه ذَ َ   ..الْم

ُ جمال الدين أيد غدي الْ  ير َمِ ْ َ الأ ار لَ فَأَشَ يزِيُّ عَ زِ َ لْ ى الع انِ بِأَنْ سُّ ْ كُلِّ طَ ن َ مِ ليِّ َ و ُ  مذهب  يـ
ورته، ه ومشرأي قاضياً مستقلاً يحكم بمقتضى مذهبه، فأجابه إلى ذلك، وكان يحب

 َ ار َ عِم ِ ٍ ل ة َ ِير ث ٍ كَ ت آلاَ َ اصٍ و َ َص ر َ ابٍ و شَ ْ َثَ بِأَخ ع َ بـ َ َ ةِ و ِ م ج ْ ولِ س ُ س َ ُ (للَّهِ ادِ ر لَّى اللَّه َ هِ ص ْ ي لَ  وآله  عَ
 َ َ و لَّم َ ِكَ  )س ال نَ ُ َ ه ب نُصِ ا فـَ ً ر َ بـ نْ ِ َ م ل َ ْس أَر َ   )٢( ..و
  ن..ن الحس)انظر المرجع السابق ، وانظر تأريخ الخلفاء ترجمة الحاكم بأمر االله أبو العباس ب١(
  ١٣)انظر البداية والنهاية ج٢(

 أقيمت الجمعة :السنة الخامسة والستون وستمائةوروى في ذيل مرآة الزمان حوادث 
الجامع الأزهر بالقاهرة وهذا الجامع بني لما بنيت القاهرة لإقامة الجمعة فلما والخطبة ب

بنى الحاكم الجامع الأنور نقل الخطبة إليه وبقي الجامع الأزهر تقام فيه الصلوات 
الخمس فقط فلما عمر الحلى داره إلى جانبه رمه وبيضه وعمل فيه منبراً ومقصورة 

الجواز القاضي تاج  ه وكتب في ذلك فتاوى فممن منعفتنازع الناس في جواز الجمعة في
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الدين ابن بنت الأعز وجماعة وممن أجازها الشيخ شمس الدين الحنبلي وجماعة فعمل 
  )١.(بقول من جوز ذلك وحضر الصلاة الصاحب وجماعة كثيرة من العلماء والأمراء.

  ..يينوفي عصر المماليك تلاعب الحكام بالمذاهب على حساب مصر والمصر 
 د أنار بعلتتامن  الفارين وهو ما نراه بوضوح من خلال تنصيب أولاد العباسيين

 بلمذاهاصحاب أبدعم من المماليك وبمباركة صورياً  خلفاء في مصر سقطت دولتهم
  ..والإنفاق عليهم من مال الشعب المغلوب على أمره

  وقد رصد لنا ذلك السيوطي في تأريخ الخلفاء..
ر االله أبي ر بأملظاهاالمسنتصر باالله: أحمد أبو القاسم بن لقب بالم أولهم كانروى:و 

  .هـ.٦٦١حتى و هـ ٦٥٩الذي تولى الخلافة  نصر محمد بن الناصر لدين االله أحمد
ا ببغداد، فلما أخذت التتار  ً فهرب،  أطلق غدادبقال الشيخ قطب الدين: كان محبوس

ومعه   رجبه فيس، وفد عليوصار إلى عرب العراق، فلما تسلطن الملك الظاهر بيبر 
اهرة، ثم ق الق، فشعشرة من بني مهارش، فركب السلطان للقائه ومعه القضاة والدولة

لافة، ه بالخلويع أثبت نسبه على يد قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز، ثم ب
ن عبد دين بز العفأول من بايعه السلطان، ثم قاضي القضاة تاج الدين، ثم الشيخ 

لى عسمه اثم الكبار على مراتبهم، وذلك في ثالث عشر رجب، ونقش  السلام،
  ..السكة، وخطب له

  ات الأحوال..دتجدم ٢)انظر ج١(

قه، ونصب ه وطو بيد وحضر القضاة والأمراء والوزير، فألبس الخليفة السلطان الخلعة
خل لعة، ودبالخ لطانمنبر فصعد عليه فخر الدين بن لقمان فقرأ التقليد، ثم ركب الس

ً ر من باب النصر، وزينت القاهرة، وحمل الصاحب التقليد على رأسه  مراء ا والأاكب
  مشاة.



 ٧٨

ا، وخازندا ً ا، وشرابي ً ا، واستادار ا،ورتب السلطان للخيفة أتابكً ً ا، وك ر ً ً اوحاجب ا، وعين تب
، وعشرة قطا لى مثل إال، جمرات له خزانة، وجملة مماليك، مائة فرس، وثلاثين بغلاً

  .ذلك.
ه إلى أن يشيع لطانالمستنصر هذا عزم على التوجه إلى العراق، فخرج معه الس ثم إن

ليهم يه وعم علدخلوا دمشق، ثم جهز السلطان الخليفة وأولاد صاحب الموصل، وغر 
  ..من الذهب ألف ألف دينار وستين درهم

عادة أهل إي في ليلوفي سنة تسع وسبعمائة لما عاد ابن قلاوون تكلم الوزير ابن الخ
م قد التزموا للد كل   مائة ألف فيبسبع يوانالذمة إلى لبس العمائم البيض بالعلائم، وأ

لس، وقام الشيخ تقي الد ية، وتكلم ن تيمين بسنة زيادة على الجالية، فسكت أهل ا
 ً ً  كلاما ن ينصر ون ممن تكأ، ورد على الوزير مقالته، وقال للسلطان: حاشاك عظيما

  ..أهل الذمة
  ..ه السلطان، واستمر لبسهم للأصفر والأزرقفأصغى إلي 

ضي ند قاحضر السلطان القاسم بن قلاوون عوسبعمائة  وفي سنة خمس وعشرين
ليه خلع عو ته، القضاة بدر الدين بن جماعة، فسمع عليه عشرين حديثا من تساعيا

  .هم.ف در خلعة عظيمة، وفرق من الذهب والفضة على الفقراء نحو ثلاثين أل
هـ ٧٤٢نة سلافة لى الختو  ي الذيأبو العباس أحمد بن المستكف بأمر االلهكم لحا ومنهم ا

  .. هـ٧٥٣وحتى 
كان أبوه لما مات بقوص عهد إليه بالخلافة، فقدم الملك الناصر عليه إبراهيم بن عمه، 
لما كان في نفسه من المستكفي، وكانت سيرة إبراهيم قبيحة، وكان القاضي عز الدين 

ل الجهد في صرف السلطان عنه فلم يفعل، فلما حضرته الوفاة بن جماعة قد جهد ك
أوصى الأمراء برد الأمر إلى ولي عهد المستكفي ولده أحمد، فلما تسلطن المنصور أبو 
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ا يوم الخميس حادي عشر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين،  ً بكر بن الناصر عقد مجلس
ا وطلب الخليفة إبراهيم وولي العهد أحمد والقضاة، وقال:   ؟ ..من يستحق الخلافة شرعً

ة من بعده لخلافى بافقال ابن جماعة: إن الخليفة المستكفي المتوفى بمدينة قوص أوص
وته عند عد ثببندي لولده أحمد، وأشهد عليه أربعين عدلاً بمدينة قوص، وثبت ذلك ع

  ..نائبي بمدينة قوص
أمر االله باكم ب الحولقفخلع السلطان حينئذ، إبراهيم، وبايع أحمد، وبايعه القضاة، 

  .لقب جده.
وحتى  هـ،٧٦٣نة سلافة تولى الخالذي د المتوكل على االله أبو عبد االله بن المعتضومنهم 
  هـ..٨٠٥
  لعصر.الفاء المتوكل على االله: أبو عبد االله محمد بن المعتضد، والد خوهو 

بعمائة، وسين وست ولي الخلافة بعهد من أبيه بعد موته في جمادى الأولى سنة ثلاث
ا وأرب ً   ..عين سنة بما تخللها من خلع وحبسوامتدت أيامه خمس

 ومات عن عدة سقط،و وأعقب أولاد كثيرة، يقال: إنه جاء له مائة ولد ما بين مولود 
والمعتضد  عباس، الذكور وإناث، وولي الخلافة منهم خمسة، ولا نظير لذلك، المستعين

الآن  ولادهأمن  والمستنجد يوسف، وبقي داود، والمستكفي سليمان، والقائم حمزة،
ى موسى، ما أشبه بإبراهيم بن المستكفي، والموجود ا ّ باسيين  ن العملآن واحد، يسم

  .كلهم من ذرية المتوكل هذا، أكثر االله عددهم، وزاد مددهم.
ن بعبان شولي و ومن الحوادث في أيامه: في سنة أربع وستين خلع المنصور محمد، 

  ..فون، ولقب بالأشر محمد بن قلاو حسين ابن الناصر 
ء لشرفائم اأحدثت العلامة الخضراء على عما وسبعمائة وفي سنة ثلاث وسبعين

ا بأمر السلطان، وهذا أول ما أحدث.   .ليتميزوا 
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ً ا شيئً ت منهوقعت صاعقة على القلعة، فأحرق  وسبعمائة وفي سنة أربع وسبعين ، ا كثيرا
 ً ا بالع، وفي هذه اواستمر الحريق أياما ً قامة خطبة في إ لماءلسنة عقد الجائي مجلس

ً كف البلقيني  ، وصناقونبالمنصورية، فأفتاه البلقيني وابن الصائغ بالجواز، وخالف الب  تابا
 ً ً  في الجواز، وصنف العراقي كتابا  ين بن جماعةن الدرهابالقاضي  في المنع، وجمع أيضا

 ً   .في المنع. جزءا
ن في يعيشو ون و ة من هؤلاء الذين كانوا لا يحكمترجم السيوطي لخمسة عشر خليفو 

  ترف على حساب الشعب الذي كان يعاني من الفقر والحرمان..
ا الناس وقد جعلهم المماليك صورة  ة من شروعيم الميضفون على أنفسهو  يضللون 

   ..لديناودعموهم باسم  خلالها، ومن خلال أصحاب المذاهب الذين باركوهم
م إذا تصادموكانوا لا يتورعون    ..الحهمع مصموجودهم  عن قتلهم أو الإطاحة 

ً روى ابن حجر و  تَدَّ  : في عصر المماليك أيضا َ  الأمر اشْ ِ على الحْ اب ة نَ نة صر بسبب فتبم لَ
عضهمابن تيمية بالشام  َ تىَّ صفع ب َ َ  ،ح ي و اضِ ِ  ميةن تيابثمَّ توجه القَ اإ ة ومعهما لىَ الْقَ َ ر ِ ه

ة  اعَ ِ الْعشْ ،جمَ انفوصلا في ضَ َ م َ َخير من ر ْ   ..ر الأ
ة   َ ع ُ م ُ ة الجْ لاَ َ ُ بعد ص نْه ِ ِث عشر م ال ِ ثَ ِس في ل عقد مجْ َ َ و ْ عى علادّ ف ي ن تـَ ْ نْد ى اب ية عِ مِ

ي ِكِ ال َ ا عدوي ،الْم ذَ َ الَ ه   ..فـَقَ
ى  َ و ن الدَّعْ لم يجب عَ َ   ..و

هِ فأصر  ْ ي لَ ْ ،فكرر عَ ِكِي بحبسه فأقيم من الْمج ال َ َ فَحكم الْم ِ حبس لس و   .. برجفي
هِ   ْ ي ونَ إِلَ دَّدُ َ ر َ تـ َ ِكِي أَن النَّاس يـ ال َ َ ثمَّ بلغ الْم َ فـ ال ِ يج :قَ ي هِ ب التَّضْ ْ ي لَ إِلاَّ ، ن لم يقتلإيق عَ َ و

  ..فقد ثبَت كفره
ب   ة عيد الْفطر إِلىَ الجْ لَ ْ يـ شْ ،فنقلوه لَ َ م ِ َ بِد نُودِي َ تقداق من و ْن عْ ية حل  عقيدة اب مِ ْ ي تـَ

 ً وصا صُ اله خُ َ م َ مه و ة دَ ابِلَ نَ َ َ بذلك وقرىء الم الحْ نُودي   ..مرسو فـَ
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وا  ُ ع ثمَّ جمع امِ َ ِ الجْ ود في ُ اب محَْم َ ن الشه ْ ا اب َ قرأهَ َ َ او ِ لحْ اب ة من الصانَ ا لَ َ غَيره َ ا واشهدو ،لحية و
عِي ِ ام الشَّاف َ م تَقد الإِ ْ ع ُ م على م   ..على أنفسهم أَ

ِ كتاب  ّ في رِي ِ ن الظَّاه ْ ين اب ْخ جمال الدّ ذكر ولد الشَّي َ َ كتب  و ِ  عضه لب ق أَن معارفه ب شْ َ م ِ د
 َ م لَ ُ الْع َ اة والشيوخ والفقراء و ر من الْقُضَ ْ ص ِ يع من بم ِ ية م يحطون علىالعوااء و جمَ مِ ْ ي ن تـَ ْ  ،اب

عِ  ِ إِلاَّ الشَّاف َ ُ و ه ُ يتعصب لَ نَّه ّ فَإِ ي ِ نَف َ َ إِلاَّ الحْ نَّ ي ف اكِت إِ َ ُ س ُ عَ ه انَ من أعظ ..نه َكَ م القائمين و
ْخ نصر المنبجي هِ الشَّي ْ ي لَ ْ  عَ ي ن تـَ ْ انَ بلغ اب ُ كَ َنَّه ِ يلأ ِ ة أنَمِ ّ ه يتعصب لا ِ بي َ ر َ نِ الْع ْ هِ  فَكت،ب ْ ي ب إِلَ

 ً ِك  كتابا ل َ ،يعاتبه على ذَ ِ الحْ الغ في َ ونه ب ا أعجبه لكَ َ ْ ط علفَم ّ ى اب ِ بي َ ر َ  وتكفيره ن الْع
ية ويغري بِهِ بيبرس الجاش، مِ ْ ي ن تـَ ْ َ يحط على اب و َ هُ ار َ َ  نكيرفَص َك ِ انَ بيبرس يو  محبَّة فرط في

  ..نصر ويعظمه
يَّ  ِكِ ال َ ي الْم ْن مخلوف قَاضِ ين اب ي زين الدّ اضِ َ القَ قَام َ َ و َ اة م ْخ نصرع ِ أذية  لشَّي الغ في َ ب َ و

ة ابِلَ نَ َ   ..الحْ
   ِ رَّاني َ ين الحْ ة شرف الدّ ابِلَ نَ َ ي الحْ َ أَن قَاضِ اتفق َ َ و َ ك ِ  ان ِ يل البضاعة قَل   الْعلم فبادر إِلىَ في

ِ المعتقد    ..واستكتبوه خطه بذلكإجابتهم في
ثَة ال اة الثَّلاَ ية وأحضر الْقُضَ مِ ْ ي نِ تـَ ْ ب ِ عِيشَّاوتعصب سلار لا ِ تكلم والمالكي و  ف َ الحنفي و

اجه  َ ر ْ ِ إِخ هم في َ ع َ ُ ،م ر يهِ شُ ِ م يشترطون ف ا فاتفقوا على أَ أَن يرجع عَ ،وطً َ عض ن بو
رَّات  ،العقيدة َ هِ م ْ ي لَ ور ،فأرسلوا إِ ُضُ َ من الحْ تنع ْ ِ فَام ْ إ ي َ لَ م و ّ هِ تمر ْ   ..اس

يهِ مهنا  ِ ب إِلىَ أَن شفع ف ِ الجْ ية في مِ ْ ي ْن تـَ لم يزل اب َ ْ ير آأَمِ  و ِ ربيع الأول ل فضل فَأخ رج في
ُ وأحضر إِلىَ القلعة ه نْ رين مِ عشْ َ ِث و ِ الثَّال   ..في

هِ محْضر  ْ ي لَ اء فَكتب عَ َ ه قَ َ بعض الْفُ ع َ ث م ْ َح ب قع الْ َ و َ ُ بِأَ  و  وجد خطه ثمَّ  ،ا أشعري قَالَ أنَنَّه
ات ِم بِذَ آن معنى قَائ ْ ر تقد أَن الْقُ ِي اعْ َا نَصه الَّذ ِ َ ، االله بم َ صفة من و و اته صِ هُ ات ذَ فَ

يمَة  ِ ْ ،الْقَد َ غير مخَ و هُ َ وتو لاَ صَ َ رف و ِ َ بح ْس ي لَ َ وق و   ..لُ
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له { ْ و أَن قـَ َ ىو َ و تـَ ْ ش اس ْ ر َ ن على الْع َ م ْ َ عالرَّح ْس ي َ اهره ظَ لى } لَ ِ لاَ أعلم كو اد ب َ ر ُ بل ،هِ نه الم
 ِ ول كالقول في ُ ِ النُّـز ل في ْ الْقَو َ ُ إِلاَّ االله و علمه ُ َ  الالاَ ي تو ْ   ..اءس

  َ ِ أنَه تَاب ه ْ ي لَ ية ثمَّ أشهدوا عَ مِ ْ ي د بن تـَ َكتبه أَحمْ َّ  و ِ ُ مم ِ ا يـ ل ِ ذَ افي ا نَ ً ار تَ ِكَ ،ك مخُْ ل ذَ َ امِس في و  خَ
  ه..٧٠٧عشرى ربيع الأول سنة 

  َ هِ بذلك جمع جم من العْلم ْ ي لَ شهد عَ َ َ و سكن الحْ َ غَيرهم و َ َ ،ل ااء و ُ و نه سكن  أفَْرج عَ َ و
ة  َ ر ِ اه قَ نْد تَاج ال،الْ يَّة عِ ِ تمع جمع من الصُّوف ْ ين ثمَّ اج ِ دّ ْنِ إ طاء فطلع ب ر عَ ِ الْعشْ وا في

ال إِلىَ القلعة  وَّ ط من شَ َ س ْ َو مِ ،الأْ ْ ي ن تـَ ْ كوا من اب شَ َ ِ نه يتَ ية أَ و لَّم في ي كَ ايِخ الطَّرِ شَ َ ق حق م
، َ أنَه ق َ ِّ الَ لاَ يستغاث بِالنَّ و ِ ال أَ  بي َ فَتوجه على ،لشَّام اييره إِلىَ ر بتسن أمَفَاقْتضى الحْ

ِيد َ   )١(..خيل الْبر
حيم د الر لدين عبفيها عزر جمال ا:  سنة إحدى وثماني وسبعمائةفي  روى ابن حجرو 

ا ء عدانقضابنده عبن الوراق وعزل من نيابة الحكم للحنفية، وذلك أن امرأة أقرت 
ا حامل فكتب لها فرض حمل، ف يه تى علاستفبسقط مخلق فحكم بذلك، ثم ادعت أ

  .يره.فأمر برقوق بعزله وتعز ،فأفتى علماء مذهبه بأن ذلك مخالف لهم 
ه ومنعه من وسجن زرهعظ فعاوفيها أحضر قاضي الحنفية جار االله إبراهيم الحلواني الو 

  ..الكلام
ه القدسي  قال لخص يشأ بالجامع الأزهر فأحضر له وذلك أنه كان يوماً في ميعاده يقر 

  ..كتاباً فيه من مناقب الشافعي
  ..٤٠٩ذكر من اسمه أحمد ترجمة رقم ١)انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج١(

  
اس، فقرأه ى النب علفقال له: أمرك القاضي برهان الدين بن جماعة أن تقرأ هذا الكت

رأ هذه هو يقو نام في الم )وسلم وآله صلى االله عليه(لنبي فمر فيه أن شخصاً رأى ا
ا  ا قوماً ليسوا  ا هؤلاء فقد وكلنا    ..ين "كافر بالآية: " فإن يكفر 
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  ،وأشار عند قوله: " هؤلاء " إلى أبي حنيفة وأصحابه
  ..وبقية الآية إلى الشافعي وأصحابه 

قدسي ضر الوأح،وعزره  فشكوه إلى جار االله، فأحضره،فبلغ ذلك بعض الحنفية 
 سهبل نفمن ق وإنما اقترح هو ذلك،فحلف أن ابن جماعة لم يأمره بشيء من ذلك 

 فعزره الحنفي، لقصةولم يعرف أن فيها هذه ا،وأراد أن تسمع الناس مناقب الشافعي ،
  ..أيضاً وسجنه

 قام فيوأ،جن ن السرج مثم سعى الشيخ سراج الدين البلقيني في أمر الحلواني إلى أن اخ
ه ادته، وأعانععلى  كلاممنزله ممنوعاً من قراءة البخاري، ثم سعى هو حتى أذن له في ال

  )١(.برهان الدين بن جماعة.
ین انبره توفي فیها:  سنة ثلاث وعشرين وتسعمائةفي روى ابن العماد و   بوأ الدّ

ین ناصر الأمیر بن إبراهیم إسحاق  أیوب، بن علي بن بكر أبي بن محمد الدّ
 الهمام والحبر الإمام الشیخ الشافعي المصري المقدسي شریف أبي بابن لمعروفا

مة امة المحقّق العلاّ ّ   ..والعام الخاص ومرجع الإسلام مشایخ شیخ المدقّق والفه
 ثم طویلة، غیبة بعد وثمانمائة وتسعین ثمان سنة المقدس بیت إلى القاهرة من قدم

  ..عادالقاهرة
  
  
  أبناء العمرب انظر إنباء الغمر)١(
  
  

ّ  بمصر، الغوریة مدرسته قبالة الكائنة قبته بمشیخة الغوري علیه أنعم  في واستمر
 بامرأة، زنى أنه اتّهم رجلاً  أن وهي بمصر حادثة فوقعت عشرة تسع سنة إلى المشیخة

یار الحجاب حاجب إلى أمرهما فرفع  فاعترفا فضربهما انسباي الأمیر المصریة بالدّ
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نا، ّ  أنهما فذكر یدیه، بین فاحضرا الغوري السلطان إلى أمرهما رفع ذلك بعد ثم بالز
ا عما رجعا ّ نا من به أقر ّ   ..قبل الز
 الترجمة صاحب فأفتى الأربع، والقضاة العلماء فیه جمع مجلساً  لذلك السلطان فعقد

  ..لذلك السلطان فغضب الرجوع، بصحة
ین شمس القاضي المستفتي وكان نكلوني الدّ ّ  بهما السلطان فأمر وولده، الحنفي الز

رب، تحت ماتا حتّى المجلس في فضربا نا المتهمین بشنق وأمر الضّ ّ  باب على بالز
  ..فشنقا الترجمة صاحب

ة مشیخة من الترجمة صاحب وعزل  ّ ویل الكمال: الأربعة والقضاة الغوریة القب  الطّ
ري الشافعي، رف الحنفي، الشّحنة بن والسّ میري والشّ  یشنيالشّ  والشّهاب المالكي، الدّ
  )١(..الحنبلي

 زو مصروه بغطالبو  ه فقهاء المذاهب راسل لما ظهر السلطان العثماني سليم الأولو 
  طانه..ة لسلتابع ، ولما أتاها جعل عاليها سافلها وحولها لولاية وطرد المماليك

في ة م خاصسليوفقهاء المذاهب والمؤزخون تغاضوا عن جرائم العثمانيين و 
م للمماليكبسبب مصر  م ن جرائعتماماً  كما تغاضوا من قبل  ،عداو

م للفاطميين على ما سوف نبين..صلا   ح الدين بسبب عداو
وتولى بعده ي توفي الشيخ الخرشي المالك :ه ١١٠١سنة  حوادث  في روى الجبرتي

 ١١٢٠ ة سنةالحج المالكي وتوفي في ثامن عشري مشيخة الأزهر الشيخ محمد النشرتي
  ه..

  في أخبار من ذهب.. )انظر شذرات الذهب١(

وافترق  غاويةقبلأووقع بعد موته فتنة بالجامع الأزهر بسبب المشيخة والتدريس با
اورون فرقتين بد الباقي علشيخ د اخرى تريلأوا ،تريد الشيخ أحمد النفراوي :فرقةا

  ..القليني
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  ً فقبل ، لحضورلنه لو بمصر فتعصب له جماعة النشرتي وأرسلوا يستعج ولم يكن حاضرا
القاطنانعه حضوره تصدر الشيخ أحمد النفراوي وحضر للدتريس بالاقبغاوية فم   ..ون 

وي إلى لنفراعة افحضر جما،وحضر القليني فانضم إليه جماعة النشرتي وتعصبوا له  
 اعة القلينيجوا جمخر أو  ،سلحة وضربوا بالبنادق في الجامعأومعهم بنادق و  الجامع ليلاً 

  .جلسوا النفراوي مكان النشرتي.أا باب الاقبغاوية و وكسرو 
ع وتضاربوا م بوابهألوا فاجتمعت جماعة القليني في يومها بعد العصر وكبسوا الجامع وقف

وانتهبت  ،ثيرةرحى كنفار وانجرح بينهم جأجماعة النفراوي فقتلوا منهم نحو العشرة 
  .الخزائن وتكسرت القناديل.

اورون ولم يبق بالجامع خرج القتأوحضر الوالي ف    .حد.ألى وتفرق ا
  ..ولم يصل فيه ذلك اليوم 
 ى المقتولينشف علالك وفي ثاني يوم طلع الشيخ أحمد النفراوي إلى الديوان ومعه حجة 
  ..فلم يلتفت الباشا إلى دعواه لعلمه بتعديه وأمره بلزوم بيته،
حبته بص ى من كانوأمر بنفي الشيخ محمد شنن إلى بلده الجدية وقبضوا عل 

 ً   ..وحبسوهم في العرقانة وكانوا اثنى عشر رجلا
  )١(.واستقر القليني في المشيخة والتدريس. 
  
  
ا ١ج عجائب الآثار في التراجم والأخبار  )انظر ١(   ذكر حوادث مصر وتراجم أعيا

دوا قباط قصفي نحو هذا التاريخ أن نصارى الا ومن الحوادث: ه١١٦٦سنة روى و 
لشيخ كلم افتخدا ككان كبيرهم إذ ذاك نوروز كاتب رضوان  ،  بيت المقدس و الحج إلى

  .عبد االله الشبراوي في ذلك وقدم له هدية وألف دينار.
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 فلما تم ،مزيارام و فكتب له فتوى وجوابا ملخصه أن أهل الذمة لا يمنعون من ديانا
ة واحمال ئة وا هيفيلهم ما أرادوا شرعوا في قضاء أشغالهم وتشهيل أغراضهم وخرجوا 
ً علهم  صبواومواهي وتختروانات فيها نساؤهم وأولادهم ومعهم طبول وزمور ون عند  رضيا

  ..قبة العزب
  ً م واعطوهم أموالا ً  واحضروا العربان ليسيروا في خفار  ،نعاماتوي واكساو  وخلعا

  ..وشاع أمر هذه القضية في البلد واستنكرها الناس
ندي لي افعكان و خ البكري كعادته لشبراوي إلى بيت الشيفحضر الشيخ عبد االله ا 
ً أ يخ شل يا الحا فدخل إليه بعوده فقال له: أي شيء هذا، خو سيدي بكري متمرضا

ذكيف ترضي وتفتي النصارى وتأذن له  -على سبيل التبكيت-الإسلام  فعال ه الام 
م رشوك وهادوك.   .؟لكو

  .فقال: لم يكن ذلك. 
ام  العون فيويخرج،م سنة دينار وهدية وعلى هذا تصير له لفأقال: بل رشوك ب 

ً ،زيد من ذلك أالقابل ب  سلمينحج المو ويقال حج النصارى ، ويصنعون لهم محملا
  .وتصير سنة عليك وزرها إلى يوم القيامة.،
  ً ا معهم ب ميهم و وأذن للعامة في الخروج عل، فقام الشيخ وخرج من عنده مغتاظا
م ضربوههم و ئفة من مجاوري الأزهر فاجتمعوا عليهم ورجمو خرج كذلك معهم طا،

بوا ما معهم وجرسوهم،بالعصي والمساوق    ..و
  ً بوا أيضا ة عكسة لحادثذه اهالكنيسة القريبة من دمرداش وانعكس النصارى في  و

  )١(..بليغة وراحت عليهم وذهب ما صرفوه وانفقوه في الهباء
  )انظر المرجع السابق..١(
وقعت حادثة : وألف ومائة سنة ثلاث وتسعينأواخر شهر ربيع الأول في روى و 

فهجم الشوام ،بالجامع الأزهر بين طائفة الشوام وطائفة الاتراك بين المغرب والعشاء 
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 ً فلما أصبحوا ذهب ،وجرحوا منهم جماعة  على الاتراك وضربوهم فقتلوا منهم شخصا
  ..راك إلى إبراهيم بك وأخبروه بذلكالات

وسأله عن  لشوامائفة لشيخ عبد الرحمن العريشي مفتي الحنفية والمتكلم على طافطلب ا
هربوا ومتى بوا و ين تغيفأخبره عن أسماء جماعة وكتبهم في ورقة وعرفه أن القاتل، ذلك 

  ..ظهروا أحضرهم إليه
يقة م حقد لهولما توجه من عنده تفحص إبراهيم بك عن مسميات الأسماء فلم يج 
شيخ لب الخ وطايوأحضر بقية المش،شيخ أحمد العروسي شيخ الأزهر فأرسل إلى ال،

  ..فتاءن الاوه عولم يجدوه فاغتاظ إبراهيم بك ومراد بك وعزل،عبد الرحمن فتغيب
ً ة عو وأحضروا الشيخ محمد الحريرى وألبسوه خلعة ليكون مفتي الحنفي  ن الشيخ ع ضا

ً وحثوا خلفه بالطلب ليخرجوه من البلدة ،عبد الرحمن  يخ شع فيه فشف، منفيا
  ..السادات

مر على مر الأاستو  ،وهرب طائفة الشوام بأجمعهم وسمر الأغا رواقهم ونادوا عليهم 
 ً ادلة والطبرية من دخول الرواق ، ذلك أياما ائة رغيف مبزهم خع من ويقط،ثم منعوا ا

  ..تعطى للاتراك دية المقتول
عريشي من يخ الالش تحوا الرواق ومرضوكتب بذلك محضر باتفاق المشايخ والأمراء وف 

  )١(.قهره وتوفي رابع جمادى الأولى.
  
  )انظر المرجع السابق..١(

حمن بن د الر شيخ عبمات الشيخ الفقيه الإمام الفاضل شيخنا الفي نفس السنة: وروى 
  ..عمر العريشي الحنفي الأزهرى
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تميز على يته و صعظم و في الافتاء  الشيخ أحمد الحماقي تعين ولما توفي مفتي الحنفية
ً ،أقرانه  لشيخ اسكن  كانت  وهي التي،حسنة بالقرب من الجامع الأزهر  واشترى دارا

  .وتعرف بدار القطرسي.،الحفني في السابق 
صار له تون و ستفوتردد الأكابر والأعيان إليه وانكبت عليه أصحاب الدعاوى والم 

ك مد بمحمير بعد موت الأوسافر إلى اسلامبول  ،خدم واتباع وفراشون وغير ذلك
  ..وقرأ هناك كتاب الشفاء ورجع إلى مصر،لقضاء بعض الأغراض 

ت نفس ه تاقاجل اته وفراغولما زاد انحطاط الشيخ أحمد الدمنهورى وتبين قرب وف 
ليها يلاء عحب الأستأف،إذ هي أعظم مناصب العلماء ،لمشيخة الأزهر  المترجم

  ..والتوصل إليها بكيفية وطريقة
وعرفهم يخ المشااء و ضر مع شيخ البلد إبراهيم بك إلى الجامع الأزهر وجمع الفقهفح 

ً أأن الشيخ أحمد الدمنهورى    ..عنه قامه وكيلا
ة لوساعده استما،يقة وبعد أيام توفي الشيخ الدمنهورى فتعين هو للمشيخة بتلك الطر  

  ..الأمراء وكبار الأشياخ والشيخ أبو الأنوار السادات
 وهرىمد الجقض ذلك بعض الشافعية الخاملين وذهبوا إلى الشيخ محفأنتدب لن 

ابر من أك وجمعوا عليهم جملة،وركب معهم إلى بيت الشيخ البكرى ،وساعدهم 
فراوى ن الكخ حسالشافعية مثل الشيخ أحمد العروسي والشيخ أحمد السمنودى والشي

  ..وغيرهم
ليس و فعية لشااهر من مناصب وكتبوا عرضحال إلى الأمراء مضمونه أن مشيخة الأز  

 ً ً  للحنفية فيها قديم عهد أبدا الشيخ و  لبلدةاهل أوليس من  وخصوصا إذا كان آفاقيا
  ..عبد الرحمن كذلك
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مو وموجود في العلماء الشافعية من هو أهل لذلك في العلم والسن   وا على أن اتفق إ
 رضحالالع لكوختم الحاضرون على ذ،يكون المتعين لذلك الشيخ أحمد العروسي 

    ..وأرسلوه إلى إبراهيم بك ومراد بك
لمشايخ واب لالج فتوقفوا وأبوا وثارت فيهم العصبية وشددوا في عدم النقض ورجع 

خرجوا عهم و بأجم وشدد الشيخ محمد الجوهري في ذلك وركبوا،بذلك فقاموا على ساق 
  .الشافعي وباتوا به.وجلسوا بجامع ،إلى القرافة 

ة ير من العامالكث جتمعالجمعة واجتماع الناس للزيارة فهرعت الناس وا وكان ذلك ليلة 
ن الجوهرى مد بمحلشيخ لمراء اعتقاد وميل لأوكان ل،ينظرون فيما يؤول إليه هذا الأمر 

م ور ، م بسبب تعففه عنهم وعدم دخول بيو   ..مد صلاوكذلك نساؤهم وأغوا
د بك ا مرااجعو نفاذ غرضه ور إم في فسعى أكثره،وتميزه بذلك عن جميع المتعممين 

  )١(..أو ثوران فتنة في البلد،وأوهموه حصول العطب له ولهم 
افسات هر منالأز  في هذه الأيام وقع بين أهل: و في سنة عشرين ومائتين وألف روىو 

 بد االلهعلشيخ اوتحزبوا حزبين حزب مع ،بسبب أمور واغراض نفسانية يطول شرحها 
   ..الشرقاوي

  ..لشيخ محمد الأميروحزب مع ا
  ً ً وكتبوا له تقر ،على الجامع  وهم الأكثر وجعلوا الأمير ناظرا ن القاضي ذلك مب يرا
  ..وختم عليه المشايخ والشيخ السادات والسيد عمر أفندي النقيب،
  
  
  )انظر المرجع السابق..١(
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ء لأمراخرج ا فلما مراءوكانت النظارة شاغرة من أيام الفرنسيس وكان يتقلدها أحد الأ 
لما و ،وي لشرقافانفعل لذلك الشيخ ا،من مصر صارت تابعة للمشيخة لوقت تاريخه 

  ..هبابنفعلوا ذلك اجتهد الشيخ الأمير في النظر لخدمة الجامع بنفسه و 
صر بالح صورةوأحضر الخدمة وكنسوا الجامع وغسلوا صحنه ومسحوه وفرشوا المق 

نظيف بالت يأمرهميقف على الخدمة و  وصار كل يوم،وعلقوا قناديل البوائك ،الجدد 
  ..وغسل الميضاة والمراحيض

ً با له رتبو و وأمر بغلق الأبواب من بعد صلاة العشاء ما عدا الباب الكبير   ا وطردو  وابا
ا ببولهم نحو و ئطهم وغا من يبيت به من الاغراب الذين يتلفون بالحصر ويلوثو

  )١(.ذلك.

  
  ٣ج )انظر المرجع السابق١(
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  السوداء الصفحة
  السلفیة الوهابیة..                  
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 لخديوياتافترة ني و كانت الساحة المصرية هادئة طوال فترة الحكم المملوكي والعثما
اية العصر الملكي وحكم عبد الناصر..   وحتى 

ورجال  اهبذب المإلا في محيط أصحا تكن هناك صراعات مذهبية أو طائفية تذكر ولم
  ..الأزهر

 قةللفر  ارعهافتح أبواب مصر على مصواستمر هذا الحال حتى مجئ السادات الذي 
عبد  أيام ظورةمح ت كانالتيو  من صحراء جزيرة العرب ةالوافد ةالوهابي ةالسلفي

  الناصر..
  الإخوان إلى الساحة من جديد.. وأعاد فرقة

والتكفير  طبيينة القعلى رأسها فرق فرقتين العديد من الفرقونشأت من خلال هاتين ال
  والجهاد..

مصر حتى  منها عانيتلك الفرق المتطرفة والمتخلفة التي تعيش بعقل الماضي والتي ت
  )١اليوم..(

ن ملفين لمخااو  الحكومة والمسيحيين ومع ودخلت هذه الفرق في صدام مع الواقع
  المسلمين وحتى العامة من الناس..

زهرية ة الأكوميساحة الإسلامية في ظل عجز المؤسسة الحالفوضى الوعم الإرهاب و 
  ير واقعهم..تغيفي المسلمين أو  عن التأثير

 تة وفرضبقو  ةلوهابية االسلفي برزت الفرقحيث بعد سقوط النظام ازداد الأمر سوءاً و 
  ..مصر لحكم وصولالذين تمكنوا من ال نفسه على الواقع والحكم تحت مظلة الإخوان

ير بتأث للينرب على الشيعة وسيلتها لكسب تعاطف المسلمين المضووجدت في الح
خطر داهم كورهم  وتص والشائعات التي تقود في النهاية إلى تكفيرهم الكاذبة الدعاية

  .يتهدد أمن مصر واستقرارها.
  ) انظر قصة هذه الفرق وتفاصيل هذه الصراعات في كتابنا: السيف والطاغوت..١(



 ٩٣

ا الواقع هى غير ذلك..والحقيقة التي يقرها ال   تأريخ ويشهد 
س له جذور ر وليمص الوافد على التأريخ يشهد أن هذه الفرق المختلفة والمتناقضة هى

  فيها..
حتها هو اد ساس ذيوالواقع يشهد بأن الفتن التي تعيشها مصر والتطرف والإرهاب ال

  ..من صنعها
  ..هاكانت على يدوالدماء البريئة التي أريقت  

  يةالبدا -
التي  بدويةال يةوهاببدات مسيرة الدماء والإرهاب في جزيرة العرب على يد الفرقة ال

  )ه١٢٠٦ - ١١١٥(تزعمها محمد عبد الوهاب
  هم..تدمير و وشريكه محمد بن سعود اللذين تعاهدا على سفك دماء المخالفين  

م بهض مذهوفر  وتمكن الوهابيون بمشاركة آل سعود من السيطرة على جزيرة العرب
  بالقوة على المسلمين..

  مصادرهم.. ا لناصدوعلى يدهم وقعت العديد من المذابح والجرائم والمنكرات التي ر 
م نوا ين كاموهو ما دفع بالخليفة العثماني إلى طلب تدخل محمد علي لتأديب  سمو

  آنذاك البدو الوهابيون.
كن تمويلة رك طمعاودخلت القوات المصرية تساندها قوة تركية جزيرة العرب وبعد 

أخذ و  ،يةلدرعمحمد علي من القضاء على الوهابيين وتشتتيهم وتدمير عاصمتهم ا
  ..بريةة الجأئمتهم وبقايا آل سعود أسارى إلى مصر ووضعهم فيها تحت الإقام

ذا تم تدمير دولتهم الأولى..   و
م تمكنوا من  ة وبمساعدة يثمانالع الدولة رإقامة دولتهم الثانية في أواخر عصإلا أ

  )١(م..١٩٣٢م  عاثم الأمريكان من بعدهم بقيادة عبد العزيز بن سعود في الإنكليز



 ٩٤

بشر  بنلا تاريخ نجد د فيوان ا) للتوسع في تاريخ الوهابية وآل سعود أنظر تاريخ الجزيرة العربية لخزعل وعن١(
وثقافة  يةالوهاب ئمةوانظر لنا أ والسعوديون والحل الإسلامي لجلال كشك وتأريخ آل سعود لناصر السيعد

  الإرهاب..
ا في من هنا فإن الوهابيون يكنون عداءاً شديداً لمصر   بلاد الشركبدرهم مصا وينعتو

.. ا في معتقدهم أصناماً   لكثرة المراقد فيها والتي يعدو
هم ابن ى رأس وعلأفكار الحنابلة القدامى المتطرفين قد أحيا عبد الوهابكان ابن 

ا واستئصالها من واقع المسلمين لتغيب عن تيمية    اً طويلة..قرون لواقعاوالتي تم ضر
المخالفة رفة و لمنحاثم تسلح بفكرة التوحيد وتلحف بالسلف حتى يمكنه تمرير أفكاره 

  للمذاهب الأخرى وجميع المسلمين..
  )١(حيد..التو  فكرةوالحق أن الوهابية لا تمثل السلف ولا الحنابلة ولا صلة لها ب

ا خارجها لهأثير تلا عرب و وحتى القرن الماضي كانت الوهابية تنحصر في محيط جزيرة ال
ا على التغلغل في واق المال تكحتى ظهر النفط وامتل  سلمينع المالذي أعا

  الداعمة لأفكارها.. واستقطاب العناصر
 مسمى ت تحتمن وضع نواة لها في مصر في النصف الثاني من العشرينيانها كوم
  جماعة أنصار السنة..:

 عبد الناصر  جاءة حتىواستمرت هذه الجماعة طوال الفترة الملكية دون تأثير في الساح
  الذي كان على صدام بآل سعود فأوقف نشاطها..

ا على يد السادات في فترة السبعينيات أعطاها الد لتستقطب  لكبرىافعة إلا أن عود
 أغرقت التي ةانيا لمنشورات الوهابيةبواسطة ا وطلاب الجامعات الشباب الناشئ

  ..الساحة المصرية آنذاك
رق السلفية  للفلأولىابتوجيه من فقهاء الوهابية البذرة  والطلاب ووضع هؤلاء الشباب

  )٢(..تلك الفرق التي تولدت منها الفرق التكفيرية والجهادية في مصر
  



 ٩٥

  هاب..ة الإر وأكاذيب الوهابية وثقاف )انظر تفاصيل هذه المسائل في كتبنا : أئمة الوهابية١(
  )انظر تفاصيل نشأة هذه الفرق في السيف والطاغوت..٢(

على لى مصر م إعود وكانت فرقة الإخوان التي تربى عناصرها في أحضان الوهابية قبل
  وفاق مع السادات وعلى صدام مع هذه الفرق..

لسلفية ان واالإخو ف،  ريقةالطلاختلاف  لا يعود لاختلاف العقيدة إنماوهذا الصدام 
  ..وجهين لعملة واحدة

  فتن السلفية -
ين بتفرق و فتن وهى تحدث الومنذ أن برزت الفرق السلفية الوهابية على أرض مصر 

  ن..؟الدي وتستحل الأموال باسم ،، وتريق الدماءالمسلمين وتقنن للإرهاب 
  .؟ين.والسؤال هنا هل حققت هذه الفرق الأمن والسلام لمصر والمصري

  هل احترمت هذا الوطن..؟
..؟   هل قدمت له شيئاً

  هل استطاعت أن تقدم خطاباً معتدلاً جاذباً للناس..؟
ليها عرضون ا يفعبر تاريخها مع المذاهب ضحية حكامها الذين كانو  مصر لقد سقطت

  المذاهب التي تخدم مصالحهم وتدعم نفوذهم..
أعاد عرب و ة الن من صحراء جزير وسقطت ضحية السادات الذي استورد لها الوهابيو 

حية وض ملها الإخوان ليستخدمهم لدعم حكمه ليسقط في النهاية على أيديه
  سياسته..

  ا..عزو وتدفع مصر ولازالت تدفع ثمن هذه السياسة من أمنها واقتصادها 
حرق  يين و لمسيححوادث الاعتداء على او  قتل السادات ولا تزال تعيش في الذاكرة

  رهم..كنائسهم ومتاج
  وعلى المساجد والمنشآت..



 ٩٦

  وعلى الكتاب والسائحين ورجال الأمن..
  واليوم أصبحوا يهددن الجميع مسلمين وغير مسلمين..

م وفتاويهم يكتشف مدى تطرف هؤلاء واعوجا عدم و جهم والمتأمل في منشورا
  انسجامهم مع هذا الوطن ومع أهله..

م يعبرون عن فكر وافد دخيل ع   ..لى مصر والمصريينوهذا يعود لكو
م..و    لا يقتدون بأحد من فقهاء مصر ورموزها ولا يعتدون 
طين باابن بو زان لا يعرفون سوى ابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين وابن فو و 

  وغيرهم من بدو الصحراء..
لحد ذا الهدنى وليس من المعقول على مصر صاحبة التأريخ والدور والقيمة أن تت

  لصحراء وتتلقى منهم الدين والتعاليم..وتقتدي ببدو ا
ا ولا ينتمونالذين يدعون لهذا  ومثل   ..اإليه لايحبون مصر ولا يحترمو

م وفتاو  هذا  بناءأيهم موجهة ضد وليس أدل على ذلك من كون جهودهم وطاقا
  الوطن..

  .لهم أى دور أو جهد في مواجهة أعدائه وأعداء الإسلام. وهم ليس
  جوهره..و لدين قة االناس والمخالفين وهذا قمة الانحراف عن حقي هم جعلوا أعدائهم

نفسهم قادة ألنوا ليع وهم قد استغلوا حالة الفراغ والفوضى السائدة بعد سقوط النظام
  ..ءماء الأبرياطر بدت تقبينما أيديهم لازال وأئمة وثواراً يتحدثون باسم الدين والشعب

رمون ئر ويحلكبان الخروج على مبارك من ايعدو عملاء النظام و  وقد كانوا بالأمس
  ممارسة السياسة ويعتبرون دخول مجلس الشعب مناف للتوحيد..

صالح لا م الحهان هذه الفرق تتلاعب بالدين وتستغله من أجل مصأوهذا يكشف لنا 
  الوطن..
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ن فدة ملواا مهم ومنشوراوحتى تتضح الصورة سوف نعرض هنا نماذج من فتاوي
  ء مصر..أبنا بين لفتن والفرقة والتخلف والإرهابالتي وطنت ل لعربصحراء جزيرة ا

  وهذه نماذج من فتاوى أئمتهم:
   هم..تبإحراق كو  هجران المخالفين ومقاطعتهم فتوى بوجوب *            

  لياء .الأو  استغاث بالنبي (ص) أو* فتوى بالحكم بالشرك على من 
  * فتوى بكفر من حلف بغير االله ..

  هم ا شارة وموالمنجمين والسح بكفر الذين يأتون العرافين* فتوى 
  .. * فتوى بكفر الذين يتعاملون مع أبراج الحظ والطالع

  ..ى بوجوب إزالة الكنائس* فتو 
  ..* فتوى بتحريم دراسة القوانين الوضعية أو تدريسها 

  * فتوى بحرمة حلق اللحية ..
  .. لأخرىات اوالمناسب* فتوى بحرمة الإحتفالات الدينية كالموالد 

  * فتوى بوجوب التحاكم لشرع االله ونبذ ما خالفه ..
ا مرض   زم  ..وماتيالر  * فتوى بحرمة الأسورة النحاسية التي يعالج 

  * فتوى بكفر من أنكر سنة الرسول (ص) ..
م    ..* فتوى بحرمة الاختلاط بأهل الكتاب أو التشبه 

  ..اكية المبادئ الاشتر م * فتوى بكفر من دعا أو طالب بتحكي
  * فتوى بحرمة عمل المرأة ..

  * فتوى بحرمة قيادة المرأة السيارة ..
  ..م الآثار* فتوى بحرمة تعظي

  * فتوى بحرمة الأغاني والموسيقى ..
  * فتوى بحرمة الإحداد على الملوك والزعماء ..



 ٩٨

  * فتوى بحرمة التمثيل ..
لات المصورة ..   * فتوى بحرمة الصور وا

  ها زوجها فى عنلمتو فترة العدة لفتوى بحرمة ارتداء المرأة للساعة في  *
ا    ها ..ة فيالصلاو * فتوى بحرمة بناء المساجد على القبور أو زيار

  رية العص لابسدخن أو مرتدي الم* فتوى بعدم جواز الصلاة وراء الم
  * فتوى بجواز الصلح مع إسرائيل ..

  ين (الأمريكان) ..* فتوى بجواز الاستعانة بالمشرك
ا وبطلان ر القم عودالادعاء بص * فتوى بثبوت الأرض وعدم دورا

   ..والكواكب
  * فتوى بحرمة ذهاب المرأة إلى الكوافير.. 

  نماذج من منشوراتهم: و 
..الأسماء والصفات  -  

  - ..يوم القيامة أهوال
  -..منهاج الفرقة الناجية 

  -..تحريم مصافحة الأجنبية
..التحاكم لشرع االله رسالة في -   

..الأصنام والتماثيل والتصوير: ــ عبادة الأوثان  
..ــ السحر والسحرة والوقاية من الفجرة   

..ــ عذاب القبر ونعيمه  
..بلاد الكفار ــ حكم السفر إلي  
..بيان الشرك ــ رسالة في  

..غزو الخلاعة والفتن نــ حماية الدين والوطن م   
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..ذمة والكفارأمور المسلمين بأهل ال عن الاستعانة والاستنصار في ــ النهي   
..ــ وجوب إعفاء اللحية   

..ــ تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن   
..المفتونين بالتصوير كير علينــ إعلان ال   

..التجنس بالجنسية الأجنبية م فيــ حكم الإسلا   
..ــ الاستيعاب لأدلة الحجاب والنقاب   

..لسان من دون الشرك والكفرانــ تطهير الجنان وال   
التحذير من تعظيم الآثار.. -  

ة في حياة المبتدع اليومية..الصواعق الناري -  
لأديان..ان في بيان حقيقة التقارب والتسامح بين الفرق واالفرق -  

ة المشركين..ا - لإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشا  
لفرقان في بيان حقيقة التقارب والتسامح بين الفرق والأديان..ا-  

تأريخ  اء فيسود وما سبق يتبين لنا هذا الفكر السلفي الوافد الدخيل يمثل صفحة
  مصر..

  وهو لا يعبر عن مصر والمصريين..
بيت هل الأحب  كل هذه الضغوط والمذاهب الوافدة لم يتخلوا عن  والمصريون رغم 

م وتقديس رموزهم..   وإحياء مناسبا
التأريخ اقع و للو  من هنا لا يمكن القول أن مصر سنية المذهب فهذا الإدعاء مخالف

ين ا بلهلكون مذاهب السنة قد ذهبت بذهاب الحكام الذين دعموها وروجوا 
  ..رلا في صفحات الكتب التي تدرس بالأزه، ولا وجود لها إالمصريين

    هو تيار أهل البيت..فأما التيار الوحيد الباق 
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لا ثل شيئاً و تم لا التي والمذهب السني ينحصر في محيط الأزهر والفرق السلفية الوهابية
..   تشكل وزناً
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  عمصر والتشی
  البصمة الثابتة..                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  التشیع في مصر بدأ مع الفاطمیین . . ؟هل 
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   ..مصر قبل ذلك ضكان التشییع معروفا بأر  :بقوله یجیب المقریزي
 فيسةن وقبر كلثم  برق عند عاشوراء يوم في الفتن من تخلو لا مصر كانتى المقريزي:  و ر 
 على تعصبوني كافور  سودان وكان والكافورية، الإخشيدية الأيام في الحسن نتب

   ؟..لكخا من: للرجل ويقولون بالناس الطرق في السودان ويتعلق الشيعة،
  )١.(.معه اوم ثيابه وأخذت المكروه، لقي سكت وإن أكرموه، معاوية: قال فإن

 ل مصر حينئذار أهة صه بالخلاف: فلما مات يزيد بن معاوية وبويع ابن الزبير بعدىرو و 
  ثلاث طوائف، علوية وعثمانية وخوارج..

  ..ينفلما بويع مروان بن الحكم بالشام في ذي القعدة سنة أربع وست 
ّ ، و  نة ت السانكفمن حينئذ غلبت العثمانية على مصر فتظاهروا فيها بسب علي

  العلوية والخوارج..
  في العصر العباسي -

ت ومائة، خمد لاثينث وثت أيام بني أمية ببني العباس في سنة ثلاولما قتل مروان وانقض
 ّ ّ بن،جمرة أصحاب المذهب المرواني ؤون الب و طأبي  وهم الذين كانوا يسبون علي ّ يتبر

  ..منه
 طائفة  حد إلاّ هم أوصاروا منذ ظهر بنو العباس يخافون القتل ويخشون أن يطلع علي 

م أق  تى فنوا، ولمراً حة دهاموا على مذهب المروانيكانت بناحية الواحات وغيرها، فإ
  يبق لهم الآن بديار مصر وجود البتة..

  
  
  ..وثلاثمائة وستين ثلاث سنة ١)انظر إتعاظ الخنفا ج١(
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م إلى ر، قدنصو فلما كان في إمارة حميد بن قحطبة على مصر من قبل أبي جعفر الم
ّ بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسين ب ّ بن مصر علي اعية الب دطبي أن علي

  لأبيه وعمه..
ّب، ثم بعث إ ّ إليه أن تغي د فلم ن الغمليه فذكر ذلك لحميد فقال: هذا كذب، ودس
عدة ي القذفي  يجده، فكتب بذلك إلى أبي جعفر المنصور فعزل حميداً وسخط عليه

  سنة أربع وأربعين ومائة..
ن بن ني حسبوة رة، فظهرت دعوولى يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صف 

ّ بن محمد ب ا وبايع كثير منهم لعلي ّ بمصر، وتكلم الناس  لد االلهن عبعلي ّ  ، وهو أو
ّ قدم مصر، وقام بأمر دعوته خالد بن سعيد بن ربيعة بن حب ّ يش اعلوي   ..لصدفي

ّ بن أبي طالب وشيعته،   ه ربيعة بن حبيش من خاصة علي  فيلدار احضر و وكان جدّ
  ن..قتل عثما

لحجة من ذي ا  فيثم قدمت الخطباء برأس إبراهيم بن عبد االله بن الحسن بن الحسين
ء فذكروا لخطبااامت إلى مصر ونصبوه في المسجد الجامع، وق  خمس وأربعين ومائة سنة

  أمره..
ّ بمصر إلى أن ورد كتاب المتوكل يأمر فيه   بي طالب أج آل إخرا بوما زالت شيعة علي

  ين..مائتق فخرجوا لعشر خلون من رجب سنة ست وثلاثين و من مصر إلى العرا
صر ضرب مير م أواستتر من كان بمصر على رأي العلوية، حتى أن يزيد بن عبد االله 

عنه،   عفا إلارجلاً من الجند في شيء وجب عليه فأقسم عليه بحق الحسن والحسين
  فزاده ثلاثين درة..

ّ الجن ب ذلكالكتاب على يزيد بضر ورفع ذلك صاحب البريد إلى المتوكل، فورد  دي
ال سنة ثلاث ّ ا وحمل بعد ذلك إلى العراق في شو   مائتين..و بعين وأر  مائة سوط، فضر
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محمد بن  ال لهل يقوتتبع يزيد الروافض فحملهم إلى العراق، ودل في شعبان على رج 
ّ بن أبي طالب، أنه ب ّ بن الحسين بن علي ّ بن الحسن بن علي ق حر ه، فألويع علي
ّ على جمع من الناس بايعوه، ف عضهم بضرب الموضع الذي كان به، وأخذه فأقر

  ن..رمضا شهر بالسياط، وأخرج العلوي هو وجمع من آل أبي طالب إلى العراق في
ال، فقام من بعده ابنه محمد المستنصر، فو  ّ لى مصر بأن إتابه رد كومات المتوكل في شو

 ، ّ ضيعة، ولا يركب فرساً ف من لى طر ولا يسافر من الفسطاط إلا يقبل علوي
  أطرافها..

يين د من الطالبين أحه وبوأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلاّ العبد الواحد، ومن كان بين 
  خصومة من سائر الناس قبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة..

أخرج يزيد ين، فستعوكتب إلى العمال بذلك، ومات المستنصر في ربيع الآخر، وقام الم
ج ثمانية  أخر ، ثمستة رجال من الطالبيين إلى العراق في رمضان سنة خمسين ومائتين

  منهم في رجب سنة إحدى وخمسين..
كون ير أن ل مصوفي إمارة هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون أنكر رجل من أه

ة فضرب بالسياط يو  ّ ا من أهل البيت، فوثبت إليه العام ّ  جمادى فيمعة م الجأحد خير
  ولى سنة خمس وثمانين ومائتين..الأ
ة لصحابكر اذ وفي إمارة ذكا الأعور على مصر كتب على أبواب الجامع العتيق  

س نة خمسمضان فرضيه جمع من الناس وكرهه آخرون، فاجتمع الناس في ر ،والقرآن 
  وثلاثمائة إلى دار ذكا يتشكرونه على ما أذن لهم فيه..

ب و امع، ب الجآخرون ومحي ما كتب على أبوافوثب الجند بالناس فنهب قوم وجرح 
  الناس في المسجد والأسواق، وأفطر الجند يومئذ..
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م في يو فئة، وثلاثما وما زال أمر الشيعة يقوى بمصر إلى أن دخلت سنة خمسين 
علوية بسبب وم الكلث  عاشوراء كانت منازعة بين الجند وبين جماعة من الرعية عند قبر

  ل فيها جماعة من الفريقين..ذكر السلف والنوح، قت
  لك..؟ن خاوتعصب السودان على الرعية، فكانوا إذا لقوا أحدا قالوا له: م

..ال علخوية فإن لم يقل معاوية وإلاّ بطشوا به وشلحوه، ثم كثر القول معا  ّ   ي
ة يناديان في كل  ّ في وجوه  جمعة يوم وكان على باب الجامع العتيق شيخان من العام

ورديف رسول  وحي،اص والعام: معاوية خالي وخال المؤمنين، وكاتب الالناس من الخ
  االله..

ّ مال عوكان هذا أحسن ما يقولونه، وإلاّ فقد كانوا يقولون معاوية خ  ن هاهنا، لي
  ويشيرون إلى أن أصل الإذن..

ّ فيقولون له ذلك في وجهه..   ويلقون أبا جعفر مسلماً الحسيني
  ً ، فقتل بتنيس أي وكان بمصر أسود يصيح دائما ّ   جوهر.. لقائدام امعاوية خال علي

بهم،   المصريين في لق منرج خخولما ورد الخبر بقيام بني حسن بمكة ومحاربتهم الحاج و
ّ بالميدان ظاهر مدينة مصر وضجوا  ال فلقوا كافور الإخشيدي ّ وية خال ا معاصاحو و شو

، وسألوه أن يبعث لنصرة الحاج على الطالبيين.. ّ   علي
ث اللي أبي في شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة أخذ رجل يعرف بابنو  

 ّ ّ ينسب إلى التشيع فضرب مائتي سوط ودرة، ثم ضرب في شو ة سوط سمائال خمالملطي
  ودرة، وجعل في عنقه غل وحبس..

ّ يوم لئلا يخفف عنه ويبصق في وجهه، فمات في  حمل بسه ف محوكان يتفقد في كل
عة من م جمامنعهجماعة إلى قبره لينبشوه وبلغوا إلى القبر ف ليلاً ودفن، فمضت

، فثارت ف ّ بواضرب جمو تنة الإخشيدية والكافورية، فأبوا وقالوا هذا قبر رافضي   اعة و
ق الناس.. ّ   كثيراً حتى تفر
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فأمر  ضيل،وفي سنة ست وخمسين كتب في صفر على المساجد ذكر الصحابة والتف
ّ بإ ثه جماعة في إعادة ذكرالأستاذ كافور الإخشيدي لى المساجد عحابة الص زالته، فحدّ

كتب في   ، ومازيلهفقال:ما أحدث في أيامي ما لم يكن وما كان في أيام غيري فلا أ
  أيامي أزيله..

  ثم أمر من طاف وأزاله من المساجد كلها..
  ظهور الشيعة -
هر مذهب رة أظاهلقاولما دخل جوهر القائد بعساكر المعز لدين االله إلى مصر وبنى  

ّ على خير الع تفضيل بأعلن و مل، الشيعة وأذن في جميع المساجد الجامعة وغيرها حي
ّ بن أبي طالب على غيره، وجهر بالصلاة عليه وعلى الحسن وا طمة  وفالحسينعلي

  الزهراء..
ا  طريق، الفشكا إليه جماعة من أهل المسجد الجامع أمر عجوز عمياء تنشد في فأمر 

  فحبست..
ّ الرعية بذلك ونادوا بذكر الصحابة ونادوا معاوية خال عل  ّ و فسر   لمؤمنين..خال اي
لقول ودعوا لوا اس أقفأرسل جوهر حين بلغه ذلك رجلاً إلى الجامع فنادى: أيها النا 

ة، قوبة الموجعه العبلّت الفضول، فإنما حبسنا العجوز صيانة لها، فلا ينطقن أحد إلاّ ح
  ثم أطلق العجوز..

ل سنة اثنتين وستين عزر سليمان بن عروة المحتسوفي ّ الصيارفة  ناعة مب جم ربيع الأو
ّ جوهر أن يح ّ بن أبي طالب، فهم لصيارفة، حبة ارق ر فشغبوا وصاحوا معاوية خال علي

  لكن خشي على الجامع..
 لك، وزيد فيلون ذيفع وأمر الإمام بجامع مصر أن يجهر بالبسملة في الصلاة وكانوا لا

  الجمعة القنوت في الركعة الثانية.. صلاة
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أخت ولا  خ ولاأبنت وأمر في المواريث بالردّ على ذوي الأرحام، وأن لا يرث مع ال 
  ..عم ولا جدّ ولا ابن أخ ولا ابن عم

ة، ولا ير والج بوانولا يرث مع الولد الذكر أو الأنثى إلاّ الزوج أو الزوجة والأ ث مع دّ
ّ إلاّ من يرث مع الولد   .. الأم

نه كان خ، وأت وأوخاطب أبو الطاهر محمد بن أحمد قاضي مصر القائد جوهراً في بن
  حكم قديماً للبنت بالنصف وللأخ بالباقي..

  م..السلا ليهاعفقال لا أفعل، فلما ألح عليه قال: يا قاضي هذا عداوة لفاطمة 
لى عر لفطن وافأمسك أبو الطاهر ولم يراجعه بعد في ذلك، وصار صوم شهر رمضا 

ّ لالحساب لهم، فأشار الشهود على القاضي أبي الطاهر أن لا يطلب اله  الصوم ، لأن
  والفطر على الرؤية قد زال، فانقطع طلب الهلال من مصر..

  طر..وصام القاضي وغيره مع القائد جوهر كما يصوم، وأفطروا كما يف 
نة سر في رمضان ة، أمعزيولما دخل المعز لدين االله إلى مصر ونزل بقصره من القاهرة الم 

عد رسول ناس ب الاثنتين وستين وثلاثمائة فكتب على سائر الأماكن بمدينة مصر خير
ّ بن أبي م) أمير المؤمنين علي ى االله عليه وآله وسلّ لام)ب (علطال االله (صلّ ّ   ..يه الس

ّ بن النعمان القاض  لقاهرة امع اي بجوفي صفر سنة خمس وستين وثلاثمائة جلس علي
ويعرف هذا  بيت،عروف بالجامع الأزهر وأملى مختصر أبيه في الفقه عن أهل الالم

  .المختصر بالاقتصار، وكان جمعاً عظيماً وأثبت أسماء الحاضرين.
ن ه العلماء م دار تب فير ولما تولى يعقوب بن كلس الوزارة للعزيز باالله نزار بن المعز 

  ق..ميعهم الأرزاالأدباء والشعراء والفقهاء والمتكلمين، وأجرى لج
من  قهاء وجماعةه الفع فيوألف كتاباً في الفقه ونصب له مجلساً وهو يوم الثلاثاء يجتم 

  المتكلمين وأهل الجدل، وتجري بينهم المناظرات..
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 ً نده عيحضر ه، و في يوم الجمعة فيقرأ مصنفاته على الناس بنفس وكان يجلس أيضا
اء والنحاة وأصحاب ّ هود، فإذا والش لعلمالحديث ووجوه أهل ا القضاة والفقهاء والقر

لس من القراءة قام الشعراء لإنشاد مدائحهم فيه..    انقضى ا
ه من ا سمعمضمن وجعل للفقهاء في شهر رمضان الأطعمة، وألف كتاباً في الفقه يت

ب على أبواب ّ  ون قدره مثلقه يكالف المعز لدين االله ومن ابنه العزيز باالله، وهو مبو
، ملكته ووقفت عليه.. نصف صحيح ّ   البخاري

لى الناس عكتاب ا الوهو يشتمل على فقه الطائفة الإسماعيلية، وكان يجلس لقراءة هذ
هم وسائر الفقهاء والقضاة  ّ   باء..الأدو بنفسه وبين يديه خواص الناس وعوام

ّسوا فيه بالجامع العتيق، وأجرى العزيز ب   اءعة من الفقهلجما االلهوأفتى الناس به ودر
ّ شهر..   يحضرون مجلس الوزير ويلازمونه أرزاقاً تكفيهم في كل

 قوا فيه بعدة تحللجمعوأمر لهم ببناء دار إلى جانب الجامع الأزهر، فإذا كان يوم ا 
ً الصلاة إلى أن تصلّى صلاة العصر، وكان لهم من مال الوزير أيض ّ سنة،   لة فيص ا كل

 ً م خمسة وثلاثون رجلا حملهم على و لفطر اعيد  باالله في يوم زيز، وخلع عليهم العوعدّ
  بغال..

يح من جميع لترواالاة وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة أمر العزيز بن المعز بقطع ص
  البلاد المصرية.. 

ل سنة خمس وثمانين وثلاثمائة جلس القاضي   ّ عمان ن النبمد محوفي شهر ربيع الأو
ّ بالقصر في القاهرة لقراءة علوم  مم المأهل البيت على الرسعلى كرسي له ولأخيه  تقدّ

  بمصر، ولأبيه بالمغرب..
  فمات في الزحمة أحد عشر رجلاً..
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ن محمد بعزيز د الوتسارع الناس إلى الدخول في الدعوة، فجلس لهم قاضي القضاة عب
للنساء يوم و حد، م الأبن النعمان، فقدموا من سائر النواحي والضياع، فكان للرجال يو 

  وللأشراف وذوي الأقدار يوم الثلاثاء.. الأربعاء،
ة من الرجال وال   ..نساءوازدحم الناس على الدخول في الدعوة، فمات عدّ

اء، ها الس فيوفي جمادى الآخرة من هذه السنة فتحت دار الحكمة بالقاهرة وجل ّ قر
اايها وحملت الكتب إليها من خزائن القصور، ودخل الناس إليها وجلس ف ّ ء لقر

 فيلكتب اا من والمنجمون والنحاة وأصحاب اللغة والأطباء، وحصل فيهوالفقهاء 
..   سائر العلوم ما لم ير مثله مجتمعاً

ام والفقهاء الأرزاق السنية، وجع   يحتاج إليه ها مال فيوأجرى على من فيها من الخدّ
  من الحبر والأقلام والمحابر والورق.. 

رت به ما ج لناسة كان من اجتماع اوفي يوم عاشوراء من سنة ست وتسعين وثلاثمائ
ّ السلف فيه، فقبض على رجل نودي عليه هذا ج ّ مزاء العادة، وأعلن بسب  ن سب

نداء عليه  الما تمّ هم يسبون السلف، فلعه من الرعاع ما لا يقع عليه حصر عائشة، وم
  ضرب عنقه..

ّخمر االلهم بأواستهل شهر رجب من هذه السنة بيوم الأربعاء، فخرج أمر الحاك    أن يؤر
  بيوم الثلاثاء..

يرها من جد وغلمساوفي تاسع ربيع الآخر أمر الحاكم بأمر االله بمحو ما كتب على ا
ّ السلف، وطاف متولي الشرطة وألزم كل أحد بمحو ما كتب على   جد منلمسااسب

  ذلك..
 يء منشمل يحثم قريء سجل في ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة بأن لا 

 ي لا قشر لهك الذالسمالمزر، ولا يتظاهر به ولا بشيء من الفقاع والدلينس و النبيذ و 
  والترمس العفن..
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م حسا وقريء سجل في رمضان على سائر المنابر بأنه يصوم الصائمون على
صلاة الخمس  ويفطرون، ولا يعارض أهل الرؤية فيما هم عليه صائمون ومفطرون،

  م منها..نع له ماة الضحى وصلاة التراويح لاالدين، فبما جاءهم فيها يصلون، وصلا
س في التكبير على الجنائز المخمسون، ّ تربيع لا ولا يمنع من ولا هم عنها يدفعون، يخم

ّ على خير العمل المؤذنون، ولا يؤذ عون، يؤذن بحي ّ لا  يؤذنون، و لاا  ى منعليها المرب
ا نهم بمف موالحال يسب أحد من السلف، ولا يحتسب على الواصف فيهم بما وصف،
ّ مسلم مجتهد في دينه اجتهاده، وإلى االله ربه معاده  عليه و تابه كنده  عحلف، لكل

  حسابه..
ال أمر الحاكم بأمر االله برفع ما كان يؤ  ّ مس والزكاة ن الخخذ موفي تاسع عشر شهر شو

ب في لتثوياردّ والفطرة والنجوى، وأبطل قراءة مجالس الحكمة في القصر، وأمر ب
  ان..الأذ

ن للناس في صلاة الضحى وصلاة التراويح، وأمر المؤذنين بأ  لأذان بأن لافي ا سرهموأذّ
ّ على خير العمل، وأن يقولوا في الأذان للفجر الصلا   لنوم..ا من ة خيريقولوا حي

ّ علول حثم أمر في ثاني عشري ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعمائة بإعادة ق ى خير ي
ن صلاة منع مو وم، لتثويب وترك قولهم الصلاة خير من النالعمل في الأذان، وقطع ا
  الضحى، وصلاة التراويح..

الس بالقصر على ما كانت،  نع من ين المبكان و وفتح باب الدعوة، وأعيدت قراءة ا
  ذلك والأذن فيه خمسة أشهر..

ّ أبا  ال اعتقل رجل ثم شهر ونودي عليه هذا جزاء من سب ّ يثير عمر و كر و بوفي شو
صريين ولا فة المخال، فاجتمع خلق كثير بباب القصر فاستغاثوا، لا طاقة لنا بمالفتن

  بمخالفة الحشوية من العوام، ولا صبر لنا على ما جرى..
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 ً يء في غد، فبات كثير منهم ب وكتبوا قصصا واجتمعوا  لقصر،اباب فصرفوا ووعدوا با
اد غين، فن ّ مير أم عن مرههاهم وأمن الغد فصاحوا وضجوا فخرج إليهم قائد القو

  المؤمنين الحاكم بأمر االله أن يمضوا إلى معايشهم..
ّ وشكوا إليه، م من ذ فانصرفوا إلى قاضي القضاة مالك بن سعيد الفارقي ّ  فمضوا كلفتبر

ّض بالناس، فقريء سجل في القصر بالتر  ،وفيهم من يسب لى حم عالسلف ويعر
  السلف من الصحابة، والنهي عن الخوض في ذلك..

ة  ّ ً ف  -أي الحاكم - وركب مر ما كره، و على قيسارية فيه سب السلف فأن رأى لوحا
  .زال واقفاً حتى قلع وضرب بالحرس في سائر طرقات مصر والقاهرة.

الدور و انيت الحو وقريء سجل بتتبع الألواح المنصوبة على سائر أبواب القياسر و  
  لعن..ب والالسف الصالح، بوالخانات والأرباع المشتملة على ذكر الصحابة والسل

الة جميعها ، وإز تابةوقلع ذلك وكسره وتعفية أثره، ومحو ما على الحيطان من هذه الك
  من سائر الجهات حتى لا يرى لها أثر في جدار ولا نقش في لوح..
د بالعقوبة، ثم انتقض ذلك كله وع ر فيه من المخالفة، وهدّ لى ما كان إلأمر اد اوحذّ

ّ منصور بعليه إلى أن قتل  باالله أبي  ستعلين المالخليفة الآمر بأحكام االله أبو علي
.   القاسم أحمد بن المستنصر باالله أبي تميم معدّ

ّ أحمد الملقب كتيفات ابن الأفضل شاهنشاه بن أمير واستولى  يوش، الجوثار أبو علي
ون عبد يمبا المالله أانة أربع وعشرين وخمسمائة، وسجن الحافظ لدين سعلى الوزارة في 

يد بن الأمير أبي القاسم محمد بن الخليفة المستنصر باالله   ..ا
االله الصمد  شها:وأعلن بمذهب الإمامية والدعوة للإمام المنتظر، وضرب دراهم نق

  .الإمام محمد.
ّ وا  ، إسما لآخرورتب في سنة خمس وعشرين أربعة قضاة، اثنان أحدهما إمامي ّ عيلي

ّ والآخ ، فحكم كل منهما بمذهبه و واثنان أحدهما مالكي ّ ّثر شافعي   قتضاه..معلى  ور
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ّ على خ  لعمل،ير اوأسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق وأبطل من الأذان حي
م سنة ست وع ّ ّ خير البشر، فلما قتل في المحر   لأمر إلى مااعاد  شرينوقولهم محمد وعلي

  كان عليه من مذهب الإسماعيلية..
سد أليها شق، عنور الدين محمود بن زنكي من دمك وما برح حتى قدمت عساكر المل

 لأمير بن ابد االلهعمد محالدين شيركوه، وولى وزارة مصر للخليفة العاضد لدين االله أبي 
  ومات..يوسف بن الحافظ لدين االله،

بن أيوب  يوسف لدينفقام في الوزارة بعده ابن أخيه السلطان الملك الناصر صلاح ا 
  ربع وستين وخمسمائة..في جمادى الآخرة سنة أ

وعساكرها،  لدولةاء اوشرع في تغيير الدولة وإزالتها، وحجر على العاضد وأوقع بأمر  
  ية..الكوأنشأ بمدينة مصر مدرسة للفقهاء الشافعية، ومدرسة للفقهاء الم

ض القضاء لصدر الدين عبد الم  ّ اس ن درببلك وصرف قضاة مصر الشيعة كلهم، وفو
، ّ ّ الشافعي ّ اشاف فلم يستنب عنه في إقليم مصر إلاّ من كان الماراني هر لمذهب، فتظاعي

.. ّ   الناس من حينئذ بمذهب مالك والشافعي
  )١(لها..صر كمواختفى مذهب الشيعة والإسماعيلية والإمامية حتى فقد من أرض  
  
  
  
  
  
  
  
  ذكر مذاهب أهل مصر ونحلهم.. ٤المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار جانظر )١(
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  ثورات الشیعة -
عقبة  والتي خلع فيها والي عثمان ه ٣٥ثورة محمد بن أبي حذيفة في مصر عام  وأولها

 بسصر وحمه في ودخل في صدام مع أنصار ،بن عامر وجمع الناس وألبهم على عثمان 
 معاوية بن خديج و بعضهم بعد أن تمكن منهم وهم  بسر بن أرطأه 

   ه..ه وقتلرة عليدينة ساهمت في الثو ن بالمابن أبي حذيفة بقوة إلى عثما ثم بعث
   : لوحين عادت القوة إلى مصر بعد مصرع عثمان دخلت البلاد وهي ترتج

  واحذرن أبا الحسن خذها إليك
   إنا نمر الحرب إمرار الوسن 

  الفتن بالسيف كي تخمد نيران
 . .فلما دخلوا المسجد صاحوا لسنا قتلة عثمان ولكن االله قتله

الطلب  لىعوه عوباي أمر شيعة عثمان أن جمعوا صفوفهم وانطلقوا إلى معاويةوكان من 
م معاوية إلى الصعيد وهزم أصحاب ابن أبي    ..ذيفةحبدم عثمان . فسار 

ول أتا ) ( خرب بجيش آخر عليه قيس بن حرمل فاقتتلوا في وبعث ابن أبي حذيفة  
فة بن أبي حذيافخرج إليه  فقتل قيس وسار معاوية إلى مصر ه ٣٦شهر رمضان عام 

  ..يدخلها في أهل مصر فمنعوه أن
 وية كرهائنلمعا نفسهمأاتفاق بين الطرفين على أن يسلم قادة الشيعة الثلاثة  ثم حدث 

على  استولىو لاثة ة الثإلا أن معاوية غدر بالقاد،إلى حين يتم القبض على قتلة عثمان 
 ..مصر
على  الأنصاري بعث قيس بن سعد بن عبادةمصاب أبي حذيفة بلغ الإمام علي  ولما

من  ر يومئذسنة سبع وثلاثين واستمال الخارجين بأهل خربتا ومص مصر فدخلها
ا خربتا جيش علي إلا أهل  ..الخارجين 

  ..ثم أوقع معاوية بين قيس والإمام علي  
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 ةمعاوي م جيشأما وتم عزل قيس وتولية محمد بن أبي بكر الذي لم يتمكن من الصمود
 ً ولم يمكث في الحكم سوى خمسة  ه ٣٨في عام  بقيادة عمرو بن العاص وسقط قتيلا

  )١(..أشهر
 صرمإلى  ن الشاممتغري : وأقامت شيعة عثمان بخربتا إلى أن جاء معاوية  روي ابن

قا على أن اتف اط ثمفخرج إليه ابن أبي حذيفة بأصحابه فمنعوه من الدخول إلى الفسط
 لحرب..يجعلا رهنا ويتركا ا

رهن وعدة وخرج في ال فاستخلف محمد بن أبي حذيفة على مصر الحكم بن الصلت
لى دمشق ، فهربوا وحبسهم وسار إ من قتلة عثمان فلما وصلوا إلى معاوية قبض عليه

 ه ٣٦ة عام م وقتلهم في ذي الحج من السجن فتتبعهم أمير فلسطين حتى ظفر
..)٢(  

 ذالهتصدي ن الالقوم في مصر كما لم يتمكن م ويبدو أن محمد بن أبي بكر استفز
  .  .داخل  الالتحدي الخارجي القادم من الشام بالإضافة إلى مواجهة الفتن في

صر لملي قال : ما عاختل أمر مصر على محمد ابن أبي بكر وبلغ  روي ابن تغري : لما
  ..شترلأاارث ومالك بن الح -إلا أحدالرجلين صاحبنا الذي عزلناه قيس بن سعد 

كان و  ،ديهلك لذوكتب عيون معاوية إليه بولاية الأشتر على مصر فشق عليه وعظم 
 ة إلىعاويفكتب م ،قد طمع في مصر وعلم أن الأشتر متى قدمها كان أشد عليه
اصل إلى و شتر ن الأإالخانسيار رجل من أهل الخراج، وقيل كان دهقان القلزم) يقول: 

لاكه لهأقبل ت، فياه لم آخذ منك خراجاً ما بقيمصر قد وليها، فإن أنت كفيتني إ
  ..بكل ما تقدر عليه؛ فخرج الخانسيار حتى قدم القلزم فأقام به

ر فقال له: انسياالخ وخرج الأشتر من العراق يريد مصر حتى قدم إلى القلزم فاستقبله
  عام اه بطفأت انزل فإني رجل من أهل الخراج وقد أحضرت ما عندي، فنزل الأشتر

  ٢ ج  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار انظر)١(
  ..حذيفة على مصر ذكر استيلاء محمد بن أبي ١رة جالزاه النجوم )انظر٢(
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، فلما شربه مات، وبعث،وعلف  بموته  نسيارالخا وسقاه شربة من عسل جعل فيها سماً
  :لعاصابن  معاوية، فلما بلغ معاوية وعمرو بن العاص موت الأشتر قال عمرو

  )١.(إن الله جنوداً من عسل.
ن علي بمصر بحسن وقيام دولة بني العباس ظهرت دعوة بني  سقوط بني أمية وبعد

ا.   .وتكلم الناس 
  . دم مصر.قمنهم لعلي بن محمد بن عبد االله ، وكان أول علوي  كثير وبايع 

علي وشيعته  سعيد بن حبيش الصوفي من خاصة الإمام خالد بن وقام بأمر دعوته
  ..وحضر الدار في قتل عثمان

ّ رجل من العلويين يقال له بغا الأ  وهو أحمد بن كبر،وخرج في إمرة أرجون التركي
ّ سين بحبن  إبراهيم بن عبد االله بن طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن ن علي

ّ منهم فمات..   بالصعيد، فحاربه أصحاب أرجون وفر
سكندرية ين الإيما ببن عبد االله بن طباطبا فثم خرج بغا الأصغر وهو أحمد بن محمد 

طولون،  د بنذ أحموبرقة في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين ومائتين، والأمير يومئ
  ن..شعبا ط فيوسار في جمع إلى الصعيد فقتل في الحرب وأتي برأسه إلى الفسطا

ّ بالصعيد وهو إبراهيم بن محمد بن يح  ّ العلوي بن  االله ن عبدبيى وخرج ابن الصوفي
ّ بن أبي طالب لكنه  ابن طولون إسنا وهزم جيش واستولى على ،محمد بن عمر بن علي

  )٢(..بعد ذلك هزم في إخمیم وفر إلى مكه وقبض علیه ابن طولون
دة جابر بن الولید المدلجي واجتمع بقیا قامت ثورة شیعیة بالإسكندریة ه ٢٥٢وفي عام 

ن العباسیین وقوي أمره وأتاه الناس وتمكن م جیش إلیه خلق كثیر من بني مدلج وهزم
  )٣..(بحريالسیطرة على الوجه ال

  ..، وانظر كتب التأريخذكر ولاية الأشتر النخعي على مصر )المرجع السابق١( 
ِ  حوادث سنة٦انظر هذه الحوادث في الكامل ج)٢( ْ تـَين ائـَ مِ َ ينَ و َخمَْسِ تٍّ و نَةُ و   سِ َ ْ تِ س خمَ َ عٍ و ْ مِ س َ ينَ و ِ سِ ْ تـَين ظر ، وانائـَ

  ذكر ولایة أحمد بن طولون على مصر..  ٣النجوم الزاهرة ج
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  ..الولاة صرفي عصرم إقليم فيالقبائل العربية  الباب الثالث ،البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعرابانظر  )٣(
  

  ..هذه الثورة لم تنجح إلا أن
على تصفیتهم  فعمل ثم المستنصر المتوكلجاء ت شیعة علي بمصر إلى أن وما زال

  من مصر..
  . . التهجیر لشیعة مصر من الطالبیین واستمرت سیاسة من بعدهم  وجاء المستعین

العباس ضد أبناء آل البیت في مصر إنما  التي مارستها حكومات بني وهذه السیاسة
في مصر بنفي قیادات الشیعة والعناصر  دف منها القضاء على الوجود الشیعكان اله

  لاحتوائها وتصفیتها . .  تمهیداً  ائرتها لیتم عزل جماهیر الشیعةد الفاعلة في
 البارز والفعال على موجوده معلى أن الشیعة كان له دلتإنما  حوادثال هومثل هذ

   ..القاعدة الشعبیة الساحة المصریة وفي قلب
ن حیث كان الإمامیی ،الإمامیین والإسماعیلیین  مما یذكر أنه كان هناك صراع بینو 

 ، وقد قتل طلائع على یدبینما الإسماعیلیون هم الخلفاء ،ى الأغلب هم الوزراءعل
  الإسماعیلیة.. 

 أسباب مامیة في أواخر عهده وكان ذلك منمال إلى الإ ن الحاكم بأمر االلهویقال أ

بعد  ثم ظهر،فقد بدأ المذهب الإمامي في البروز على ما یبدو في عهده  ،مصرعه 
الفائز على  وفي عهد ،على ید بدر الجمالي وولده الأفضل ذلك في عهد المستنصر 

   ..ید الصالح طلائح
أحمد  ثار أبو علي -ابع الخلیفة الس -بأحكام االله  : أنه بعد مقتل الآمر روي المقریزي

الإمامیة والدعوة  ن االله وأعلن مذهبوسجن الحافظ لدی ه ٥٢٤ الملقب كتبغان عام
 )الإمام محمد قشها ( االله الصمد ،وضرب دراهم نالمنتظر  للإمام

احد إمامي والثاني إسماعیلي. و  أربعة قضاة اثنان من الشیعة ه ٥٢٥ورتب في عام 
قتل  فلما ،وحكم كل منهم بمذهبه  ، شافعیاً  والآخر واثنان من السنة أحد هما مالكیاً 

  )١(.ة.ما كان علیه من مذهب الإسماعیلی الى عاد الأمر ه ٥٢٦كتبغان عام 
  الحافظ لدين االله.. ٣انظر إتعاظ الحنفا ج)١( 
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  الفاطمیون ومصر
       اختلت مصر وكادت تدمر حتى قدمت جيوش المعز 

  ..دار خلافةعلى يد القائد جوهر، فصارت 
  المقريزي
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 لم تواجه جماهیر السنة في مصر أیة ضغوط من قبل الدولة الفاطمیة لإجبارها على

   ..لي عن مذهبها كما أشاع خصوم الفاطمیینالتخ

نما الجماهیر ٕ البیت حتى تحول أنصار  أهلهي التي زحفت طواعیة نحو دعوة  وا
   ..السنة إلى أقلیة أهل مذهب

  الحرب الدعائیة -
في  الفاطمیین ضد الحرب الدعائیة بغداد  إلى إطلاقوهوما دفع بالعباسیین في 

  مصر..
 العباسیین وثیقة وقع علیها وجهاء من السنة  والشیعة ومن صور هذه الحرب إعلان

 ..تالبی أهل تدعي بطلان دعوى الفاطمیین في الانتساب إلى

انَ منهم ثلاثة بإفريقية وهروى الذهبي  و شامة : كَ ُ بو م المقَالَ أبَ ،لقّ ّ والقائم،  ن بالمهدي
، والعزيز، والحاكم،  ّ ز عِ ُ المستنصر، و اهر، الظّ و والمنصور، وأحد عشر بمصر، وهم: الم

َف، ونسبتالشَّ  عونوالمستعلي، والآمر، والحافظ، والظاّفر، والفائز، والعاضد، يدّ  هم إلى ر
 ، ّ ام َ و َ ِكَ بين الع ل ّ اشتهر لهم ذَ ، حتى ّ ولةا يقو صارو فمجَُوسيٍّ أو يهودي الفاطميَّة  لون الدّ

َ الدّولة اليهوديَّة، أو ا ي ِ ا ه   ..نيَّةلحدة الباطة الموسيَّ والدّولة العلويَّة. إنمّ
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م لم يك ّ ِكَ جماعة من العلماء الأكابر أ : وقد ذكر ذَل َ أهلا، ولا  لذلك ونواقَالَ بهم ن َ س
د هذا  ْ ي َ بـ د. وكان والد عُ ْ ي َ بـ م بنو عُ ّ ْ مصحيح، بل المعروف أ اح الملحل الن نس د قدّ

. ّ وسي   .ا
مِ  لَ َ ا من أهل س ّ د هذا يهودي ْ ي َ بـ انَ والد عُ : وقيل كَ ادا.كان حو ة، يَّ قَالَ   .دّ

 ْ ي َ بـ ُ ى بع ّ ا دخل المغرب تسم ّ يد، فلم عِ َ انَ اسمه س د كَ ْ ي َ بـ ً ، و د االلهوعُ  ليس ادّعى نسبا
  .بصحيح.

ِكَ جماعة من علماء الأنساب، ثمّ ترقَّت بِهِ الحال  ل بنى و لك المغرب، أن م إلى وذكر ذَ
ا ّ ا خبيثا، عدو . وكان زِنْديقً ّ دي ْ ه َ   .سلام.للإ المهديَّة، وتلقَّب بالم

الحين جماعة كبيرة، ونش  ثين، والصّ هاء، والمحدّ قَ ُ قتل من الفُ يتأت ذ ّ ِ ر ى ذَل لَ . وبقي ه عَ كَ
ل دولتهم إلى آخرها، وذل ّ م من أو لاَ ْ ِْس ى الإ لَ ِ هذا البلاء عَ ة سنة ا ذي ك في سعٍ تلحجَّ

عٍ وستّين وخمسمائة. ْ   .وتسعين ومائتين إلى سنة سب
هم جماعةٌ مثل َ ب َ َّ نَس ِلاّ  وقد بين ر الباق كْ َ ِ ب ،القاضي أَبي ّ ِ  ني ل كتابه  أفإنّه كشف في ّ و

ى  ّ ة«المسم ّ ِ » كشف أسرار الباطني ء ؤُلاَ َ ب ه َ ُطْلان نَس ْ ب ن ّ لى علإ عَ  كذلك القاضي، و ي
ن ّ ولها، وبي ُ ِ أُص ْن أحمد استقصى الكلام في ار ب ّ ب َ د الجْ ْ ب ِ عَ ثبيت ت«اخر كتاب  أو ها في

وَّة ُ ّ ما فعلوه من» النُّبـ   )١.(الكفريات والمنكرات. ، وبين
ر حب مصا صاوفي هذه السنة كتب محاضر في الديوان ذكر فيهوروى ابن الجوزي:

ا وجحد ا م التي يدعو سول االله ال بر لاتصومن تقدم من أسلافه بما يقدح في أنسا
حية من القداو وس صلى االله عليه وسلم وبعلي وفاطمة وعزوا إلى الديصانية من ا

رى مما قد ذ اليهود وأ في أيام  مثله كرنام خارجون عن الإسلام وما جرى هذا ا
    )٢ك..(بذل القادر باللَّه وأخذت خطوط الأشراف والقضاة والشهود والعلماء

 وابن خلدون فقد دفعا هذه الشبهة.. المقریزياما 
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 فإن بني علي قد ،أنصفت یتبین لك أنها موضوعة  وهذه أقوال إن : ل المقریزياق
فما الحامل  ،العدد وجلالة القدر عند الشیعة  انوا إذ ذاك على غایة من وفورك

  ..عنهم والدعاء لابن مجوس أو لابن یهودي  لشیعتهم على الإعراض
نما جاء ذلك من قبی،أحد ولو بلغ الغایة في الجهل والسخف  فهذا مما لا یفعله ٕ ل وا
  ..العباس عندما غضوا بمكان الفاطمیین ضعفة خلفاء بني

  
  ذكر ولاية العاضد باالله.. ٥ة جوانظر النجوم الزاهر ،٢٥١ترجمة العاضد باالله رقم حرف العين،  )انظر تأريخ الإسلام١(
  ن أسلافهممن تقدم احب مصر و صكتابة محاضر في الديوان بالقدح في أنساب  في تأريخ الملوك والأمم )انظر المنتظم٢(

 ه..٤٤٤حوادث سنة 

 من نسب العلویین وشهد بذلك من أعلام الناس جماعة منهموأسجل القضاء بنفیهم 

 كالشریفان الرضي والمرتضى وأبو حامد الإسفراییني في عدة وافرة عندما جمعوا لذل
  )١..(أیام القادر ه ٤٠٢في سنة 

ّخينالمؤ  ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير منون: دابن خل وقال  والأثبات في ر
يعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن أهلالعبيديين خلفاء   ات االلهت صلو البي الشّ

اد،عليهم  ن في ذلك عتمدو ي ..قوالطّعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن جعفر الصّ
 ً اس تزلفّا ّ دح فيمن بالق يهمإل على أحاديث لفّقت للمستضعفين من خلفاء بني العب

 ً نا هم حسبما تذك ناصبهم وتفنّ ّ مات بعدو خبارهم في أ اديثر بعض هذه الأحفي الشّ
ذلك من  خلاف قتضتاويغفلون عن التّفطّن لشواهد الواقعات وأدلةّ الأحوال الّتي ،

دّ عليهم. ّ   .تكذيب دعواهم والر
يعة أنّ أبا عبد  م متّفقون في حديثهم عن مبدإ دولة الشّ ّ ا دعي لمحتساالله افإ ّ ب لم

د واشتهر خبره وعل ّ ّضى من آل محم ّ وابنه  الماالله م تحويمه على عبيدبكتامة للر بي أهدي
ّ الخلافة واجتا   ..صرزا بمالقاسم خشيا على أنفسهما فهربا من المشرق محل

ار ونمي خبرهما إ  ّ التّجّ ة في زي ّ ما خرجا من الاسكندري ّ ّ عايسى الى عوأ مل لنّوشري
ّ إذا أدركا خ الة حتى ّ ّح في طلبهما الخي ة فسر ّ   االهمفي حمصر والاسكندري
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ّ فأفلتوا إلى   ّي ارة والز ّسوا به من الشّ وعز إلى أنّ المعتضد ب. وألمغر اعلى تابعهما بما لب
كاء عليهما وإذ  لآفاقاأخذ بالأغالبة أمراء إفريقيا بالقيروان وبني مدرار أمراء سجلماسة 

ّ العيون في طلبهما فعثر أليشع صاحب سجلماسة من آل مدرار على خ ممفي ا كا
  .هما مرضاة للخليفة.ببلده واعتقل

 أنظر، و لفاء الفاطميين بناة القاهرةقيل في نسب الخ فصل ذكر ما ، ٢ ج بذكر الخطط والآثار المواعظ والاعتبارانظر  (١)
  .. بنص الوثيقة في ملاحق الكتا

  
يعة على الأغالبة بالقيروان ثمّ كان بعد ان من ظهور ما ك ذلك هذا قبل أن تظهر الشّ

م بالمغرب ة ثمّ بم دعو ّ اصر و وإفريقية ثمّ باليمن ثمّ بالإسكندري قاسموا بني م والحجاز و الشّ
اس  ّ ّ الأبلمةالعب   )١(..في ممالك الإسلام شق

موكادوا يلجون عليهم مواطنهم ويزايلون من أمرهم ولقد أظهر دع  اد وعراقها ببغد و
يلم المتغلبين على خلفاء بني ّ من موالي الدّ اس عال الأمير البساسيري ّ ت  مغاضبة جر فيب

  ..بينه وبين أمراء العجم
اس يغصّ  كاملاً   وخطب لهم على منابرها حولاً   ّ م ودولتهم كابمون وما زال بنو العب

ة وراء البحر ينادون بالويل والحرب ّ ّ فيذا كلّ قع هيوكيف  ،منهم وملوك بني أمي  ه لدعي
  ..؟النّسب يكذب في انتحال الأمر

ّ إ  ا في انتسابه كيف تلاشت دعو واعتبر حال القرمطي ّ قته و ذ كان دعي ّ ت أتباعه تفر
ن أمر لو كارهم و فساءت عاقبتهم وذاقوا وبال أم،على خبثهم ومكرهم  وظهر سريعاً 

  العبيديين كذلك لعرف ولو بعد مهلة:
  علموإن خالها تخفى على النّاس ت   ومهما يكن عند امرئ من خليقة 

لام(وسبعين سنة وملكوا مقام إبراهيم  فقد اتّصلت دولتهم نحوا من مائتين ّ  )عليه الس
سول  ّ ه وموطن الر ى االله عليه(ومصلاّ م وآله صلّ ومدفنه وموقف الحجيج ومهبط  )وسلّ
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ه على أتمّ ما كانوا عليه من الطاّعة لهم ،الملائكة  ثمّ انقرض أمرهم وشيعتهم في ذلك كلّ
ّ فيهم واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل بن جعفر ادق والحب   ..الصّ

  
  
ةالأبلمة هى خوصة البقل،١) ( َ م لَ ْ قَّ الأَبـ نَك شِ ْ يـ َ ْني وبـ قال: المالُ بي ُ ِ ، ي ُ وا،صفانأي: ن َب ر َ ُ تـَ لع ر ْ ول الأَم ة قُ َ م لَ ْ ا شَقُّ الأبـَ نَ َ نـ ْ يـ َ ه ، ومنبـ

ُ قول  رِ الحْ نْذِ ُ َ الْم ْن َ ب اب َ ةِ  ب يفَ ِ ق َ السَّ م ْ و َ ْ : يـ يـ َ بـ َ ا و نَ َ نـ ْ يـ َ ُ بـ ر ْ َم ْ َ الأ ْ ي م شَ نَكُ ْ ع َ َ ا م َ  ر ْشٍ ك ي َ ةِ قـُر َ م بُلُ ْ دِّ الأ   للغة وغريب الحديث..، انظر معاجم اقَ

 
  ً ولة ودروس أثرها داعين إلى  ولقد خرجوا مرارا فين بأسماء م هاتدعتهببعد ذهاب الدّ

م يزعمون استحقاقهم للخلافة  ّ بينهم ويذهبون إلى تعي،صبيان من أعقا ة ممّن الوصي
ة  ّ م له الانتصار طار فيالأخ  نسبهم لما ركبوا أعناقولو ارتابوا في،سلف قبلهم من الأئم

ه في بدعته ولا يكذّ ، ّ ّس في أمره ولا يشب   ..ما ينتحلهسه فيب نففصاحب البدعة لا يلب
ّ شيخ النّظاّر من المتكلّ   نح إلى هذهيجكيف   مينوالعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني

عيف ،المقالة المرجوحة  اي الضّ ّ  ن الإلحاد فيليه معانوا كن ذلك لما  فإن كا،ويرى هذا الر
ة  ّ افضي ّ ق في الر ّ ين والتّعم  بات منتسبهمليس إثو ،م فليس ذلك بدافع في صدر دعو،الدّ

  ..في كفرهم ،بالّذي يغني عنهم من االله شيئا
لام(فقد قال تعالى لنوح   ّ ُ لَ «في شأن ابنه  )عليه الس نَّه َ مإِ ْس ْ ي ِكَ إِنَّ ن أهَ ُ ل ر ْ ٌ غَيـ ل َ م ُ عَ ه

نِ ما لَ ص لْ َ ئـ ْ ِحٍ فَلا تَس ٌ ال م لْ َ لَكَ به عِ ْس   »  ٤٦: ١١ي
ى االله عليه(وقال  م وآله صلّ ني عنك من لن أغملي فيا فاطمة اع :لفاطمة يعظها )وسلّ

ً ، االله شيئاً  ة أو استيقن أمرا ّ واالله يقول ،ع به ن يصد وجب عليه أ، ومتى عرف امرؤ قضي
بيل ّ   ..الحقّ وهو يهدي الس

غاوالقوم كانوا في  م وتحت رقبة من الطّ ر ة لت مجال لظنون الدّول  ارهم يعتهم وانتششوفّ
م  ر،في القاصية بدعو ّ ة بعد أخرى فلاذت رجالا وتكر ّ فاء ولم الاختم بخروجهم مر

  يكادوا يعرفون كما قيل:
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ام ما اسمي ما درت  ّ   نياوأين مكاني ما عرفن مكا    فلو تسأل الأي
د بن إسم ّ ّ لقد سمّي محم ّ حتى ته بذللمكتو  بااعيل الإمام جدّ عبيد االله المهدي ك م سمّ

 ً بين عليه شيعتهم لما اتّفقوا عليه من إخفائه حذرا ل ف،م من المتغلّ اس يعة بني العشتوصّ ّ ب
عن في نسبهم  ذ،بذلك عند ظهورهم إلى الطّ أي اوازدلفوا  ّ مستضعفين لل ل لقائا الر

  ..من خلفائهم
م مع الأعوأعجب به أولياؤهم وأمراء   به عن  دفعونداء يدولتهم المتولّون لحرو

ة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبه ّ م معر ام ومصر ى الشّ م علأنفسهم وسلطا
م ّين وأهل دعو   ..والحجاز من البربر الكتّامين شيعة العبيدي

ّ لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم عن هذا النّسب وشهد بذل  ن دهم مك عنحتى
ّ وأخوه المرتضى وابنأعلا ّضي ريف الر ّ الب م النّاس جماعة منهم الشّ   ..طحاوي

ّ و   يمري ّ والصّ وري ّ والقدّ ّ والأبيو لأكفااابن ومن العلماء أبو حامد الأسفراييني ّ ني ردي
يعة وغيرهم من أعلام الأ ة وأبو عبد االله بن النّعمان فقيه الشّ ّ   ..ودفي يوم مشه بغدادبم

م فيوذلك سنة ستّين وأربع  ام القادر وكانت شهاد ّ ماع لما اعلى  ذلك مائة في أي ّ لس
اس الطّ ،اشتهر وعرف بين النّاس ببغداد  ّ ذا النّسب هن في اعنو وغالبها شيعة بني العب

ون كما سمعوه ورووه حسبما وعوه والحقّ من ورا ّ   .ئه.فنقله الأخباري
ر بسجلماسة مدرا ابنو ان وفي كتاب المعتضد في شأن عبيد االله إلى ابن الأغلب بالقيرو 

ة نسبهم أصدق شاهد وأوضح دليل ع ت من  البي بنسب أهلفالمعتضد أقعد ،لى صحّ
ّ أحد  لطان سوق للعالم تجلب إليه بضائع الع،كل ّ ولة والس نلوم و والدّ ائع وتلتمس الصّ

وايات والأخبار ّ   ..فيه ضوالّ الحكم وتحدى إليه ركائب الر
ة فإوما  و نفق فيها نفق عند الكافّ ّ ن تنزّهت الدّ  الأفن يل و ف والملة عن التّعس

فسف ّ بيل نفق في ولم تجر،ة وسلكت النّهج الأمم والس ّ بريز الإها  سوقعن قصد الس
  ..المصفّىالخالص واللّجين 
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لبهرج انفق  باطلوإن ذهبت مع الأعراض والحقود وماجت بسماسرة العرب البغي وال 
ائف والنّاقد البصير قسطاس نظره وم ّ   ..يزان بحثه وملتمسهوالز

 ً اعنون في نسب إد ومثل هذا وأبعد منه كثيرا يس بن عبد ن إدر بريس ما يتناجى به الطّ
ّ بن أبي طالب   ..االله بن حسن بن الحسن بن علي

اس ّ ا صدرت هذه الكلمات من بني العب الهغلب عومن بني الأ أقتالهم  إنمّ ّ م كانوا م
م ة وولا ّ   )١(..بإفريقي

ا من جوقال:  ّ ة لميمون وأم ّ ا اعل نسبهم في اليهودية أو النصراني ثما يره فكفاه إغح أو لقدّ
ّضه لذلك   )٢..(تعر

وانحازت إلى صف  التي رصدت تلك الفترة بهذه الحرب وقد تأثرت الكتابات التاریخیة
 ..الأمر بوضوح بعد سقوط الدولة الفاطمیة على أیدي الأیوبیین وبرز هذا ،العباسیین 

(3)   
 مصر من ولاتها الذین حكموها منذ الفتح الإسلامي قدر ما استفادتلم تستفد و 

 وانتفعت من الفاطمیین على جمیع المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

  ..والجامع الأزهر لهما خیر دلیل على ذلك والعلمیة وأن بناء القاهرة
ما كفي العصر الفاطمي الحیاة الفكریة والأدبیة  والتاریخ یحدثنا عن نهضة واسعة في

   ..الفلسفیة والریاضیات والفلك والتنجیم والطب یحدثنا عن ازدهار العلوم
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  المقدمة ١)انظر تاريخ ابن خلدون ج١(
ّين من الشيعة بإفريقيةا ٣جالمرجع السابق )انظر ٢(   ..بتداء دولة العبيدي
  )انظر فصل صلاح الدين..٣(
  

 تقدم وازدهار -
وتحولت القاهرة ،مركز الحكم والتوجیه  ل مرة في التاریخمصر لأو  لقد أصحبت

كما أصحبت منارة العلم وقبلة المتعلمین وذلك ،الإسلامي  إلى عاصمة للعالم
  ..بفضل الفاطمیین الشیعة
تمتد من أقصى المحیط الأطلسي إلى الفرات وبلغت  وكانت الدولة الفاطمیة

  ..لذروةإلى أقصى انتشارها ووصل غناها إلى ا دعوتها
ن تسلمها المستنصر باالله الخلیفة الثامن م وهكذا كان حال الدولة الفاطمیة حین  

  ن..لفاطمییخلفاء ا

 في خلافة الظاهر والد المستنصر في غایة الاستقرار والرفاهیة الدولة الفاطمیة وكانت

 ..الهذا الح ولما جاء المستنصر ركن إلى ،ولأجل ذلك مال الظاهر إلى الدعة والراحة
(1) 

كما ازدهرت صناعة النسیج واشتهرت  لحركة العمرانیة في عهد الفاطمیيوقد ازدهرت ا
  ..مصر بصناعة أنواع خاصة من النسیج

والشتاء وكسوة العامة من الفقراء  تقوم بكسوة موظفیها في الصیف وكانت الحكومة
  ..والمحتاجین

 ج في شوارع القاهرة فيولم تكن المواكب المترفة غایة الترف التي كانت تخر  
وكذلك في عید میلاد  -المناسبات الدینیة كعید الفطر والأضحى وبدایة رمضان 

  ..تلك الفترة يدلالة واضحة إلى حالة الرخاء والسعة التي كانت تعیشها ف إلا - الخلیفة
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التي و  وجمیع أفراد الشعب كانوا یتأنقون لهذه المواكب فیلبسون أغلى الملابس وأروعها
 . وهي أماكن لصناعة الملابس أغلبها مذهبة ،كانت تصنع في دور الطرز المصریة 

  ..یشملها زي مصري عام ذو أكمام واسعة
   ..الظاهر وقد بلغت الناس غایة التأنق في عهد 

الماجد  المنعمد كتور عباطمي للد االله الفسفر نامه لناصر خسرو ،والإمام المستنصر بو ، هرة، والنجوم الزاإتعاظ الحنفا)انظر (١
  ..طبع القاهرةوجميعها 

  
م كل الناس ظاهرة . وأرى علیه یقول : أحب أن أرى النعم عند وكان الخلیفة العزیز

من  وأن یكون ذلك كله ،والعقار ولهم الخیل واللباس والضیاع ،الذهب والفضة والجوهر
  ..عندي

د كان یعطي الدواء فق،بالناس  الكثیر عن عدل المستنصر ورحمته ویروي المؤرخون
  ..شدیداً  أحبته الرعیة حباً  لمن یطلبه المجان ویخالط الناس ویسمع شكواهم وقد

لنفقة مائتي ألف دینار ولم تبلغ هذه ا المستنصر النفقة على قافلة الحج في عهد وبلغت
 حیث كانت تشمل ثمن الطیب والشمع والحمایة والصدقة مثل ذلك في دولة من الدول

في  ال ومعونة خدم القافلة ومن یسیر معها من العسكر الذین بلغت نفقاتهموأجرة الجم
  )١..(عهد المستنصر ستین ألف دینار زیادة على مرتباتهم أو ألف دینار في الیوم

بالكتب من   وزودها ه٣٩٥العلم في عام  دار الحكمة أو دار وقد أنشأ الحاكم بأمر االله
 ،إلیها من شتى الأقطار  وكان الطلاب یفدون ،كل نوع في العلوم والآداب والعقائد

  ..فكانت أشبه بجامعة تتكون من عدة كلیات
لها في جمیع بلاد الإسلام وهي  الكتب في زمن المستنصر لا نظیر وكانت خزانة

خزانة فیها أكثر من مائتي ألف كتاب وعدد كبیر من الكتاب  تتكون من أربعین
   ..والنساخ

مسجد في جمیع المدن والقرى  ر آنذاك ستة وثلاثون ألفوبلغ عدد المساجد في مص
مسجد یقع في حدود الدولة من الشام إلى القیروان نفقات یقدمها الخلیفة  ولكل
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من زیت وحصیر وسجاجید للصلاة ورواتب للقوام والفراشین والمؤذنین  المستنصر
  ..وغیرهم

الناس  لعامة فاخرة في الأعیادأن یقیموا في قصورهم الولائم ال واعتاد خلفاء الفاطمیین
وعسل  وهي حلوى من دقیق وفستق ولوز وبندق وتمر وزبیب،حیث تقدم لهم الفطرة 

  ..وهي تنشر كالجبل الشاهق على مائدة طویلة بالإیوان الكبیر
  

  )انظر المراجع السابقة..١(
 

 كانتو  ،كان الخلیفة ینحر بنفسه الأضاحي إیذانا منه ببدء النحر  عید الأضحى وفي
 علمفي فترة العید ما یزید على الألف رأس توزع لحومها على الموظفین وطلبة ال تنحر

  ..والقائمین بشئون الجوامع

وما  ،اً أوفرها بین الدول بهاء وأبقاها أثر  التي استقرت بمصر كانت إن الدولة الفاطمیة
 رمزاً و  خالداً  راً الیانع یقوم منذ ألف عام أث زال الجامع الأزهر غرس الدولة الفاطمیة

  ..المستنیرة العادلة لهذا العصر الزاهر وهذه الدولة باهراً 

أجودها من هذه  بین عصور مصر الإسلامیة الغابرة وربما كان العصر الفاطمي
ا إلى وفتنة وأبعثه الناحیة بالدرس والتمحیص وأحفلها بالمواقف الشائقة وأكثرها سحراً 

  ..التأمل والعطف
ٕ بأصولها و  میة بالرغم مما كان یحیقالخلافة الفاطو  ظمها مامها من الریب فقد كانت بنا

 الباهرة تنثر من حولها فیض من العظمة والبهاء الطریفة ورسومها الفخمة وخلالها
  ..الباذخ كما یحدثنا التاریخ العصر بطابع عمیق من روحها وتطبع

هیة من هذه المدینة الزاالإسلامیة تنبثق  أخذت أنوار الحضارة وفي أیام هذه الدولة
  ..نواحیه الإسلامي یتألق في جمیع وأخذ الفن المصري ،على أرجاء الأرض 

لأن  للامیة وثبة قویة حتى قاربت الكماوفي رعایة هذه الدولة وثبت العمارة الإس
 خلفاءها تباروا في إنشاء وتأسیس المساجد الكبرى والحصون والقصور والمناظر

 .. والحدائق والبساتین
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 وفي هذا العصر الزاهي انتشر الزخرف في واجهات المساجد وانتعش التصویر ونبغ

  ..المصورون وترقت ودقت صناعة الجص والأخشاب
ین جلالة الملك وطرب ابتكروه من حفلات جمعت ب بما وكانت أیامهم كلها أعیاداً  

  )١(ه..الشعب وبهجت
  
 حسين مية لمحمد كاملفاطلة الر الدو بية بمصر من الفتح العربي وحتى آخ)المراجع السابقة ، وانظر الحياة الفكرية والأد١(

  والحاكم بأمر االله وأسرار الدعوة الفاطمية..

ء إبراهیم حسن : یعتبر عهد العزیز باالله الفاطمي عهد یسر ورخا ل الدكتور حسنوقا
 ندیني وثقافة لا غرو . . وقد أنشئ في عهد الحاكم دار الحكمة التي كا وتسامح

تبة بها مك وألحق،یشتغل بها كثیر من القراء والفقهاء والمنجمین والنحاة واللغویین 
مصر وغیرها من  من أمهات الكتب مما ألف في أطلق علیها دار العلم حوت كثیراً 

  )١..(البلاد الإسلامیة
م إخراج الكسوة في كل سنة لجميع روي المقريزي :و  من  لدولةهل اأكان من عاد

ألف  تمائةسسنة فبلغت كسوة الصيف والشتاء في ال ، في أوقات معروفةصغير وكبير
  .دينار ونيف.

م ل يوم على كق في  ينف وكانوا يتأنقون في المآكل، حتى إن الخادم والسائس من غلما
  .طعامه العشرة دنانير والعشرين ديناراً لسعة أحوالهم.

ا دنانير ة دينار في سمائغ خمالغرة تبل وكانوا يفرقون في أول كل سنة دنانير يسمو
ا من يأتيه منها برسوم مقررة لكل أحد.   .السنة، فيتبرك 

ولاده أ نولكل واحد م وإذا أهل رمضان لا يبقى أمير ولا مقدم إلا ويأتيه طبق لنفسه،
  .ونسائه طبق فيه أنواع الحلوى العجيبة الفاخرة.

سمائة دينار ذهبا، ويختص الأمراء وكانت خلعهم ثمينةً جداً بحيث يبلغ طراز الخلعة خم
في الخلع بالأطواق والأساورة الذهب مع السيوف المحلاة؛ ويتشرف الوزير عوضاً عن 
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الطوق بعقد جوهر فكاكه خمسة آلاف دينار يحمل إليه، ويختص بلبس الطيلسان 
  .المقور.

  ولا يركب الخليفة إلا بمظلة منسوجة بالذهب مرصعة بالجوهر..
  
  
  يخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي..)انظر تأر ١(

  
م إذا انقضى عيد النحر عمل الاستيمار مل عليه ا يشتميع ويثبت فيه جم وكانت عاد

ير حتى الوز  ولهممصروف تلك السنة من عين وورق وغلة وغيرها مفصلا بالأسماء، وأ
  ..هله جوهر يشد ينتهي إلى أرباب الضوء، ثم يعمل في ملف حريري يشد

فضة وعشرة  درهم  ألفوكان يبلغ في السنة ما يزيد على مائة ألف دينار عيناً ومائتي 
ماً قص قو وين آلاف إردب غلة؛ ويعرض على الخليفة، فيستوعبه، ويشطب على بعضه

  )١(..لشطبفيحمل الأمر على ا ،ماً ويستجد آخرين بحسب ما يعن لهويزيد قو 
  مواسم الفاطمیین  -
  .. كثرة المواسم والاحتفالات والإنفاق ببذخ علیهااشتهر العصر الفاطمي بو 

 نسبةوقد تفاعل المصریون مع هذه الإحتفالات والمناسبات وأحبوها لما كانت تمثله بال
ع بالإضافة إلى أهمیتها الاقتصادیة حیث كانت توز ،لهم من أهمیة معنویة وترفیهیة 

  ال وكسوة وطعام..فیها العطایا من أمو 
  : لتي كان یحتفل بها الفاطمیونمناسبات اومن أهم 

  ..) لى االله علیه وآله وسلم)مولد النبي ( ص
  ..رأس السنة الهجریة 
  ..عاشوراء 

   ..عید الفطر وعید النحر ( الأضحى )
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  شعبان.. لیلة النصف من 
  ..مولد الإمام علي

  ..الحسینمولد فاطمة الزهراء والحسن و  
  ..عید الغدیر

  غیر سوة الشتاء وكسوة الصیف ویوم النیروز ،وأول رمضان وفتح الخلیج وك 
   ..المناسبات الأخرى الخاصة بخلفاء الفاطمیین

  
  ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطمية.. ٣)انظر إتعاظ الحنفا ج١(

: موسم ، وهياسمأعياد ومو  للخلفاء الفاطميين في طول السنة وكانروى المقريزي :
ل العام، ويوم عا ّ ّ رأس السنة، وموسم أو  وآله ليهالله عى اصلّ (شوراء، ومولد النبي

ّ بن أبي طالب ، ومو )وسلّم ، )مالسلا معليه( ومولد الحسن، ومولد الحسين، لد علي
  )..عليها السلام(ومولد فاطمة الزهراء 

 ّ ل رجب، وليلة نصفه، وليلة أو ّ  وليلة نصفه، عبان،ل شومولد الخليفة الحاضر، وليلة أو
ة ّ لفطر، اعيد  موسمرمضان، وسماط رمضان، وليلة الختم، و  وموسم ليلة رمضان، وغر

  ..وموسم عيد النحر، وعيد الغدير
ويوم  ،ويوم الغطاس وكسوة الشتاء، وكسوة الصيف، وموسم فتح الخليج، ويوم النوروز،

  .الميلاد، وخميس العدس، وأيام الركوبات.
م في كل عام ّ ل المحر ّ ّ لأ وكان للخلفاء الفاطميين اعتناء بليلة أو سنة ل ليالي الا أو
ا، وكان من رسومهم في ليلة رأس السنة أن يعمل  ة كثير القص طبخبموابتداء أوقا ة ر عدّ
ق على جم ّ   ..لرتبارباب يع أمن الخراف المقموم والكثير من الرءوس المقموم، وتفر

لبن، ان الع جفموأصحاب الدواوين من العوالي والأدوان أرباب السيوف والأقلام 
ّ ذلك سائر الناس من خاص الخليفوالخ  والأستاذين جهاتهة، و بز، وأنواع الحلواء، فيعم

  .هرة ومصر.القا أهل ويتنقل ذلك في أيدي،المحنكين إلى أرباب الضوء، وهم المشاعلية
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ل العام عناية كبيرة فيه، يركب الخليفة بزيه ا  ّ ة كما يئته العظيمم، وهلمفخوكان لهم بأو
ق فيه  ّ م، ويفر ق من السماط الذي يعتقدّ ّ ة ، ويفر ّ  عيان أربابلألقصر مل بادنانير الغر

م ي طعازبادالخدم من أرباب السيوف، والأقلام بتقرير مرتب، خرفان شواء، و 
س من النا اولفيتن،وجامات حلواء، وخبر وقطع منفوخة من سكر، وأرز بلبن، وسكر

  ..ذلك ما يجل وصفه
عظيم ال ماطه السل فيتتعطل فيه الأسواق، ويعم كانوا يتخذونه يوم حزن  يوم عاشوراءو 

  ..المسمى: سماط الحزن
 ني أيوب يوممن ب لوكوكان يصل إلى الناس منه شيء كثير، فلما زالت الدولة اتخذ الم 

ويصنعون  اعم،عاشوراء، يوم سرور، يوسعون فيه على عيالهم، ويتبسطون في المط
ى عادة يا علم جر ون، ويدخلون الحماالحلاوات، ويتخذون الأواني الجديدة، ويكتحل

بذلك آناف  غموا، لير أهل الشام التي سنّها لهم الحجاج في أيام عبد الملك بن مروان
م االله وجهه، الذين يتخذون يوم عا ّ ّ بن أبي طالب، كر  عزاء، وحزن ء يومشوراشيعة علي

، لأنه قتل فيه ّ   ..فيه على الحسين بن علي
  ..روروم سنو أيوب من اتخاذ يوم عاشوراء، يوقد أدركنا بقايا مما عمله ب

ّ منها: كشف المساج ة أنواع من البر شريف ال الد، قوكان لهم في شهر رمضان عدّ
اني في كتاب النقط: كان القضاة بمصر إذا بقي لشهر رمضان ّ ام، طافوا ثة أيثلا الجو

 ً وامع بج ، ثملمقسعلى المشاهد، والمساجد بالقاهرة ومصر، فيبدأون بجامع ا يوما
حصر ذلك،  لنظر لرأساالقاهرة، ثم بالمشاهد، ثم بالقرافة، ثم بجامع مصر، ثم بمشهد 

  ..وقناديله، وعمارته، وإزالة شعثه
لك اليوم، ون لذتعينوكان أكثر الناس ممن يلوذ بباب الحكم، والشهود، والطفيليون ي

  )١.(والطواف مع القاضي لحضور السماط.
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الهجریة كان الخلفاء یقیمون الولائم ویوزعون الحلوى وفي الاحتفال برأس السنة 
  قلام.. ویحضر الاحتفال رجال الدولة وأصحاب الرتب وجمیع أرباب السیوف والأ

وفي فصل الشتاء كانت توزع كسوة الشتاء . وفي فصل الصیف كانت توزع كسوة 
 .. الصیف على أهل الدولة وعلى أولادهم ونسائهم

وز ویوزعون فیه أصناف فة إلى ذلك یحتفلون بعید النیر وكان الفاطمیون بالإضا
  الحلوى..

  
ا أعي ٢)انظر المواعظ والاعتبار ج١( لرعية، اا أحوال ادا، ومواسم تتسع ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذو

  ..وتكثر نعمهم

  
ذكر ركوب الخلفاء یصور لنا ابن تغردي بردي هذه الاحتفالات تحت عنوان: 

ّ سنة ل العام من كل ّ ّ هذا هو البقوله: الفاطميين في أو ّ ذي اسوالمعز ه، ذتسن لك كلّ
ّ من  ّ سنة انتصب كل ة من كل لإخراج  خدمينلمستافكان أمره إذا كان أواخر ذى الحجّ

  ..آلات الركوب
ل فيه الم ّ ة، أو من ذهب منز ّ مركب مصوغ من ذهب وفضّ ع ،نايويقال: كل  ومنها مرصّ

ّ اللؤلؤ ا قة بأعناق الذهب وقلائد العن ،لفائقبحب ّ دى أكثرها في أيو ، بروالخيل مطو
هما ر وغير صفالأو بالذهب، ومكان الجلد من السروج الديباج الأحمر  خلاخل مسطّحة

ة وما عليها ألف دينار. ،من الألوان المنقوشة ّ ّ داب   .قيمة كل
ة العام اجتمع أرباب الرتب من القاهر  ّ رباب صر وأوم ةفإذا أصبح الصبح يوم غر

وا بين القصرين   ..السيوف والأقلام، فصفّ
ة على يسار الخليفة وصاحبها يبالغ ألاّ يز   ها، وصبياننه ظلّ ول عثمّ يسيرون والمظلّ

ااالركاب، منهم جماعة كبيرة من الشكيمتين، وجماعة أخرى في عنق  جماعة بة، و لدّ
  .أخرى في ركابيه.
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دو وهم ما يزيد على ألف رجل، وعليهم الم ات يتقلّ ّ ، لسيوفن باناديل الطبقي
لجناحين، فة كالخليوأوساطهم مشدودة بمناديل، والسلاح مشهور بأيديهم، من جانبى ا

ابة ليس فيها أحد.   .وبينهم فرجة لوجه الدّ
  .ثمّ يدخلون من باب الفتوح ويقفون بين القصرين كما كانوا.

ّ كب، فلمو اة وانفرج فإذا وصل الخليفة إلى موضع جامع الأقمر الآن وقف وقف يمر
  ..الموكب بالخليفة

ّ الخليفة القاهرة إلى جامع أحمد بن طولون إلى المشاهد فاال فيشق ع، شار ال له ال، ويقصّ
ً و طيب إلى جامع مصر، فيجد ببابه الشريف الخ الأعظم إلى دار الأنماط على  اقفا

ق عليه سجادة، وفي يده مصح نه إقال: ي ف،مصطبة فيها محراب مفروش بحصير معلّ
ّ بن أبى طالببخ ّ و ، فيناول الشريف الخليفة المصحف فيأخذه ط على تبارك به، له وييقب

ر ّ ً  ويعطيه صاحب الخريطة المقر ّ كلّ   ، وهى رسمهللصلاة ثلاثين دينارا ة،  به الخليفما مر
ً فيعطيها الشريف إلى مشارف الجامع، فيأخذ منها أربعة عشر دينا ق البا ،را ّ ى قويفر

ة.القا على   .مة والمؤذنين خاصّ
ما ،الملك، فينزلها والوزير معه فة إلى دارثمّ يسير الخلي ّ  وكلّ ر الملك لقصر إلى دامن ا مر

مه دينارا ّ ا الماثمّ تأتى ،بمسجد أعطى قي وس لى رءع سونخمئدة من القصر وعدّ
اشين مع صاحب المائدة ّ ّ ،الفر ّ نوع شهى ّ و فيها من الأطعمة من كل  نف منصكل

ً نها جزير مفيحمل الخليفة إلى الو  ،العالية، وله روائح عبقة مسكعم المطا ً  زءا ، وافرا
 ً   ..فضلاتال من ويعطى الأمراء ومن حضر، ثم يوصل إلى أهل مصر من ذلك كثيرا

ك إلى العود، والناس في الطريق جلوس لنظره ّ ى الخليفة العصر ويتحر ه في  ،ثمّ يصلّ ّ وزي
نة، وهى العمامة، والمنديل مشدود، هذه الأيام لبس الثياب البياض  ّ بة والملو المذهّ
ة  ّ ات الرعي ته مفردة عن شدّ د السيف  ،لأيسروذؤابته تقرب من الجانب ا،وشدّ ويتقلّ
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 ّ مه  العربى ّ ّ بمسجد في طريقه إلاّ ويعطى قي وهر، ولذلك أوقات مخصوصة، فلا يمر ا
واح. ّ   .دينارا، كما جرى فى الر

ّ :في يومى عيد الفطر والنّحر ذكر ركوب الخليفةوروى عن  ة شلت عإذا تكم هر دّ
 ً ً  رمضان، وهى عندهم أبدا أت الأمورثلاثون يوما ّ ي ةفة باليلخ، ركب ا ، و اسه ، ولبلمظلّ

ّ لباسهم ّ  ةظلّ والم ،في هذا اليوم الثّياب البياض الموشّحة، وهى أجل ّ زي  ثياب ها تابع لزى
  . .الخليفة

ى المص ويخرج الخليفة من باب العيد إلى الة و رسان ن الف، وعساكره وأجناده ملّ ّ الرج
  .ى.لمصلّ لى ازائدة على العادة موفورة العدد، فيقفون صفّين من باب العيد إ

م وي  ى، فيفكون صاحب بيت المال قد تقدّ احارش الطعلى الرسم لفرش المصلّ ّ ت ر
ق سترين يمنة ويسرةعلى رسمها فى المحراب  ن الفاتحة لأيما لسترا، على  مطابقة؛ ويعلّ

ّك الأعلى، وعلى الأيسر الفاتحة وهل أتاك حديث ا ّح اسم رب   ..يةلغاشوسب
ّست أ ويركز ة، هما منابيبفى جانبى المصلّى لواءين مشدودين على رمحين قد لب ن الفضّ

ى إلى مكان يستريح ف ،ويرخيهما ّ المصلّ ً يه قفيدخل الخليفة من شرقى ، ثم يخرج ليلا
 ً ى بالتكبيرات المسنونة والقومكما يخرج للج  محفوظا  فيلى ترتيبهم عرائه و من  معة، فيصلّ

  .صلاة الجمعة.
ّك الأعلى، وفي الأ  ّح اسم رب ثم يصعد  ،ةلغاشياخرى ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سب

  ..إلى ذروة المنبر
ً ة وينلألوييخطب الخليفة خطبة بليغة. فإذا فرغ كشفوا ما بأيديهم من اثم  لا ّ  زلون أو
ل القهقرى.بأ ّ   .و

ه الم ّ مثمّ ينزل الخليفة إلى مكانه الذي خرج منه، ويركب في زي ر؛ لقصريب من اقإلى  فخّ
مه الوزير باك، وقدفيتقدّ لى فسقية  إمنه  نصب ، ويدخل من باب العيد، فيجلس فى الشّ

   طوله عشرون قصبة..كانت في وسط الإيوان سماط 
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ّ ذلك بأيدى الناسولا منع ولا حجر، في فيدخل الناس فيأكلون ّ هذا  وليس مر ا يعتدّ مم
ق إلى الناس، ويحمل إلى دورهم. ونذكر مصروفها في  ّ ل يز؛ فإنّه أالعز  رجمةتبه، بل يفر ّ و

ة.   .من رتّبها فى عيد الفطر خاصّ
ا سماط الطعام ففى يوم عيد الفطر اثنتان  ّ ة وايد الفي عأولى وثانية، و  وأم ّ حدة. نحر مر

ماط في ا ّ ّ الس ن أنواع معليه ع، و لليل، وطوله ثلثمائة ذراع في عرض سبع أذر ويعبى
  .المأكل أشياء كثيرة.

ا  ّ ل صلاة الفجر والخليفة جالس في الشب ّ نتك، و فيحضر إليه الوزير أو الناس منه  مكّ
خرونه. بوا ما لا يأكلونه، ويبيعونه ويدّ   .فاحتملوا و

ماط المفإذا فرغ من صلاة العيد مدّ  وهذا قبل صلاة العيد  ّ مالس يمدّ  فيؤكل، ثمّ  ذكره قدّ
ة وال رة، عليها أوانى الفضّ ّ ة، يقال له المدو يو ذهب سماط ثان من فضّ  نى، فيها منالصّ

ّ ما يستحى من ذكره.   .الأطعمة الخاص
ماط بطول القاعة؛ وهو خشب مدهون شبه الدكك اللاطية، عر   ّ شر ضه عوالس

  .أذرع.
ً ويحطّ في وسط السماط واحد وعشرون   ّ طبق واحد وع ،طبقا ً خشرون في كل  ،روفا

 ً   .ومن فراخ الحمام مثلها. ،ومن الدجاج ثلثمائة وخمسون طائرا
ّع الحلوى أنواعا  ا ثم يمدّ بخلل تلك الأطباق أصحن،وتتنو ّ ماط، جنبا ت فيخزفي ّ ت الس

ّ صحن تسع دجاجات في ألوان   ..لكثيراسك المفتقة بالم فائقة من الحلوى فى كل
ة الص  ّ ذلك أحسن ترتيبوعدّ من  قصرينى بثم يؤت ،حون خمسمائة صحن، مرتّب كل

 ً ّ واحد سبعة عشر قنطارا د من بواح مضىفي ،حلوى قد عملا بدار الفطرة، زنة كل
ل أصبان ر، فينالآخ لذهب، ويشقّ بالآخر من الجانب إلى باب ا قصر الشوك  طريق ّ و

ماط وآخره. ّ   .الس
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  ً ّ فينزل ع ثمّ يخرج الخليفة راكبا ةرة الى السرير الذي عليه المدو أربعة  ، وعلى رأسهلفضّ
اشين. ّ ّ الفر   .من كبار الأستاذين المحنّكين، وأربعة من خواص

م فيجلسثمّ يستدعى الوزير فيجلس عن يمينه، و  ماطلى الع ونالأمراء ومن دو ّ  ،س
ّ يذهب عن آخره ماط، ولا يردّ أحد عنه حتى ّ  يفة إلاّ لخلقوم ايلا ف ،فيتداول الناس الس

  .الظهر. قريب
 وهكذا يقع في ،يفةويعمل سماط يقارب سماط الخل ،ثم يخرج الوزير ويذهب إلى داره 

ل يوم ّ   .منه. عيد النحر في أو
 ً ا ركوب الخليفة في عيد الأضحى، فهو أيضا ّ ّ  وأم م  يبالز لاّ لاة كذلك، إوالص كرهذ المقدّ

لها يوم ال ّ ام متتابعة، أو ّ   ..لىعيد إلى المصأنّ الركوب يكون في أي
يح، وهو فيثمّ يركب ثانى يوم ثم ثا ّ  والباب مقابل صر،ركن الق لث يوم من باب الر

ً ، فيجد الوزير واق فيخرج الخليفة من باب الريح ،سعيد السعداء ين يديه بيمشى ف فا
حية كرسوم الأض سومور  ،، فينحر فيه ماشاء االله أن ينحر، ويعطى الرسوم إلى المنحر
ل العامركوب الخل ّ   ..يفة أو

ق الضحايا إلى المساجد وجوامع القاهرة وغيرها ّ   ..ويفر
ا الركوب لفتح خليج السدّ  ّ معند وفاء النيل، فهو يضاهى ركو  وأم ل العامفي أ ّ ّ  ،و

  ..نذكر منه على سبيل الاختصار نبذة يسيرة
وعشرة  ، خبزقناطير من المطابخ نحو عشرة المقياس إذا كان ليالى الوفاء حمل إلى  

ة، وعشر جامات حلوى، وعشر شمعات ّ   ..خراف مشوي
اء وأرباب الجوامع فيقر يو  ّ ه القر ّ ّ  سقياءون تلك الليلة بجامع المتوج  ،اء يكون الوفحتى

م منالمق يالز بالوزير على العادة، ويسير  فيهتم الخليفة لذلك ويركب ويستدعى غير  دّ
ة، وينزل بالصناعة   ..مظلّ



 ١٣٧

رة لك بمصر وتار الملى داالمقياس ويركب العشارى ويعود إ تخليق  ثمّ يخرج بعد فراغه من
ّ مهول من كثرة ما ي ّ إلى المقس، ومن أحدهما إلى القاهرة في زى ن العساكر له م هتم

  .والزينة والسلاح.
ه ا  ّ ّ ويكون هذا الركوب أولى وثانية؛ فالأولى في ليلة يتوج  ،ح الخليجفت موالثانية يو  اء،لقر

   :المعنى الخليج ينشده الشعراء في وعند ما يفتح
  فتح الخليج فسال منه الماء  وعلت عليه الراية البيضاء

  كفّ الإمام فعرفها الإعطاء    فصفت موازده لنا فكأنّه     
م في المواكب في يومى الاثنين والخميس ا ركو ّ ل  ،عظيم أمروغير ذلك، ف وأم ّ فأو

لس بالقصر ا ن هذا  ،لباطنالركوب ركوب متولىّ دفتر ا ّ ء نعام بالعطاب الإلركو اويتضم
ة السنة، ثم يأتى ركوب ّ   .ابع وخامس.لث ور وثا بأداء الرسوم والعطايا المفترقة في غر

ا خزانة الكتب   ّ ن فيها ما م، كااليو  العتيق كانت في أحد مجالس البيمارستان ، فوأم
  )١..(األف مجلد في سائر العلوم، يطول الأمر في عدّ  يزيد على مائة 
، تجمع ير خموم غدثماني عشرة من ذي الحجة، وهو ي: عن عيد الغدير وروى المقريزي

مل عيد ما ع أول خلق من أهل مصر والمغاربة للدعاء، فأعجب المعز ذلك، وكان هذا
   ..بمصر الغدير

طر من ة الف صلاغدا المعز لصلاة عيد النحر في عساكره، وصلى كما ذكر فيروى : و 
 صل إلىلما و فوالتكبير وطول الركوع والسجود، وخطب وانصرف في زيه، القراءة 

 حد حتىبق أيالقصر أذن للناس عامة فدخلوا والشمسة منصوبة على حالها، فلم 
ل يواص ، ومنفذكر أهل العراق وأهل خراسان،دخل من أهل مصر والشام والعراق 

م لم يرو قط مثل هذه   ..الشمسة الحج أ
  .بالطعام فأكلوا. وأمر المعز للناس
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اس أطعم النو ركب المعز يوم عيد النحر على رسمه، فصلى وخطب، ه ٣٦٤وفي سنة 
  .بالقصر.

ة الناس صلابوصلى العزيز  حملت أسمطة عيد النحر على العادة،ه ٣٨١في سنة و 
  .العيد، وخطب، ثم نحر بالقصر ثلاثة أيام، وفرق الضحايا.

  .وعمل عيد الغدير على رسمه.
 ، وتاجباج مثقلركب العزيز لفتح الخليج بالمظلة، وعليه قميص ديه ٣٨٢في سنة و 

  .مرصع بالجوهر.
هو يه للفماع ولأربع عشرة خلت من رجب كان عيد الصليب، فجرى الناس في الاجت

  .على ما كانوا عليه.
  
 ٤)انظرالنجوم الزاهرة ج١(

اس، ى بالنفصل وخطب العزيز في رمضان في جامع القاهرة، وصلى، وركب يوم الفطر
  ..وخطب على الرسم

وخطب على  وعمل سماط عيد نحر، وركب العزيز فصلى بالناس صلاة عيد النحر،
  .رسمه، ونحر، وفرق الضحايا.

  ..وعمل عيد الغدير على العادة
  .وسارت قافلة الحاج للنصف من ذي القعدة.

  ..لناساب ايوا ثونودي في السقائين أن يغطوا روايا الجمال والبغال كي لا يدنس
  الصلات.و وسارت قافلة الحاج لأربع عشرة بقيت منه بالكسوة ه ٣٨٤وفي سنة

  ضحاياق الصلى على رسمه، ونحر وفر وصلى العزيز صلاة عيد النحر وخطب بالم
  .وجرى الرسم في عيد الغدير على العادة.
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 ،عادةت على القعدة بالكسوة والصلاسارت قافلة الحاج أول ذي اله ٣٨٨في سنة و 
ى علهم ضاحيأوصلى الحاكم صلاة عيد النحر وخطب على الرسم؛ وأجرى الناس في 

  .هم.رسم الناس بالقصر على عوائدهم. وعمل عيد الغدير على العادة، وطاف
 ير أنهغعادته،  حمل سماط عيد النحر يوم التاسع من ذي الحجة علىه ٣٩٩في سنة و 

  .في كل سنة. أبطل منه الملاهي والخيال واللعب الذي كان يعمل
   .ة.عمل عيد الغدير على رسمه وفرقت فيه دراهم كثير ه  ٤٠٢سنة  وفي

نعهم اكم، وبموفي رجب قرئ سجل بمنع الناس من تقبيل الأرض للحه ٤٠٣وفي سنة 
أخلاق أهل بتخلق ن العمن تقبيل ركابه ويده عند السلام عليه في المواكب، والانتهاء 

وا عن ا أهل الروم،نه صنيع الشرك من الانحناء إلى الأرض فإ بة ه في المكاتة عليلصلاو
اء ا م بإ تصر في ، ويقلحالوالمخاطبة، وأن تكون مكاتبتهم في رقاعهم ومراسلا

ن ه بما سبق مليدعى و ين، الدعاء على سلام االله وتحياته وتوالى بركاته على أمير المؤمن
  .الدعاء لا غير.

لم فى وسلمصطايب سوى: اللهم صل على محمد فلما كان يوم الجمعة لم يقل الخط 
، مير المؤمنينباء أين آعلى أمير المؤمنين علي المرتضى، اللهم وسلم على أمراء المؤمن

  .اللهم اجعل أفضل سلامك على سرك وخليفتك.
 ً العتيق  لجامع اإلى وأنزل من القصر سبع صناديق فيها ألف ومائتان وتسعون مصحفا

  .ليقرأ فيها الناس.
 كل فيلها  أطلقفأحصيت المساجد التي لا غلة لها فكانت ثمانمائة مسجد ونيف، و  

ً دشهر تسعة آلاف ومائتا درهم وعشرون درهما، لكل مسجد اثنا عشر    ..رهما
فصاروا  ليل،ومنع من ضرب الطبول والأبواق التي كانت تضرب حول القصر في ال

  .يطوفون بغير طبل ولا بوق.



 ١٤٠

س ت مكو أبطلو ولون ثمانمائة مصحف وأربعة عشر مصحفا. وأنزل إلى جامع ابن ط 
  .الحسبة، وأذن للناس بالتأهب للحج في البر والبحر.

اب الفتوح ارج بعه خوفي رمضان صلى الحاكم بالناس مرة في جامعه براشدة، ومرة بجام
عة، وهو صر جمق بموصلى بالجامع العتي ،وفيه ظهر جراد كثير حتى أبيع في الأسواق

  .صلى فيه من الخلفاء الفاطميين. أول من
هلها وقف لأو يده وأخذ القصص ب ،ومنع النساء من الجلوس في الطرقات للنظر إليه 

  .موكبه. وخالطه العوام وحالوا بينه وبين ،وسمع كلامهم
م أجازهها و وأهدى إليه قوم مصاحف فقبل،واستماحه قوم فوصلهم بصلات كثيرة 

  .عليها.
يوان ه للدعلي ربة عمرو بن العاص وشكوا أن حبسهما قبضووقف عليه اثنان من ت 

  .من أيام العزيز، فخلع عليهما ووصلهما بألف دينار.
في ذلك،  لوزانااهر وكثرت في هذا الشهر إنعاماته، فتوقف أمين الأمناء حسين بن ط 

  :البسملة: الحمد الله كما هو أهله فكتب إليه الحاكم بخطه بعد
  ي  سوى إلهي، وله الفضلأصبحت لا أرجو ولا أتق

ّي، وإمامي أبي  وديني الإخلاص والعدل   جدّي نبي
 ناسلاأطلق أرزاق  ،رضالمال مال االله عز وجل، والخلق عباد االله، ونحن أمناؤه في الأ

  .ولا تقطعها والسلام.
لزينة من ا ليوماوركب في يوم الفطر إلى المصلى بغير شيء مما كان يظهر في هذا 

ً م محها، فكان في عشرة أفراس جياد بين يديه بسروج ولجوالجنائب ونحو  بالفضة  لاة
لا جوهر و ذهب  ولا البيضاء الخفيفة، ومظلة بيضاء بغير ذهب، وعليه بياض بغير طرز

  .في عمامته، ولم يفرش المنبر.
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 زيهم، وا بأفخررسمهم، وتزي جرى الناس بمصر في عيد الغدير على ه ٤١٥سنة  وفي
وح الفت باب  القصر يدعون وينشدون. وفيه نصبت خيمة خارجوطلع المنشدون إلى

  .ليخرج تجريدة الدزبري.
ت عادته وحضرت كسوة عيد النحر، وفرقت الرسوم على من جر  ه ٥١٦في سنة و 

ذا العيد وأ ة ان منها سبعه، فكضحيتا، خارجاً عما أمر به من تفرقة العين المختص 
 ً   ..ور جميعهاوستمائة دينار برسم القص عشر ألفا

ف وتسعمائة ألحر الن وجملة ما نحر وذبح الخليفة خاصة، دون الوزير، في ثلاثة أيام 
 ً ً شر ر عمنها نوق مائة وثلاثة عشر، وبقر ثمانية  ،وستة وأربعون رأسا وجاموس  ،أسا

  ..خمسة عشر، والبقية كباش
 لثمائة وستةف وثلأزير، أيام، خارجاً عن أسمطة الو  ومبلغ المصروف على أسمطة الثلاثة 

 ً ً وعشرون دينارا   ..، ومن السكر ثمانية وأربعون دينارا
يزي العز  ستانونزل بالب وركب الخليفة إلى قليوب، ،عيد الغدير على رسمهوعمل 

ت في مسافة لصدقاارقت لمشاهدة قصر الورد، على العادة المستقرة والسنة المتقدمة، وف
  ..صرهلى قعاد في آخر النهار إ الطريق، وضربت الخيم، وقدمت الأسمطة. ثم

یه تنحر وف،الكسوة وتفرق الهبات كانت تزوج الأیامى وتوزع الغدیر مناسبةوفي 
  ) ١الماشیة وتعتق الرقاب..(

يام صر أومثل هذه المظاهر تدل على الترف العظيم الذي كانت تعيش فيه م
  الفاطميين، وهو من بركات أهل البيت..

التسامح بامهم التز اطميين بالقرآن والصلاة والمساجد و ويلاحظ اهتمام الخلفاء الف
  والرحمة والعدل بين الناس..

مع تلك  تناقضتالله اويلاحظ أيضاً أن الصورة التي عرضها المقريزي عن الحاكم بأمر 
  الصورة التي أشاعها عنه الخصوم..



 ١٤٢

ة، روى ابن تغري بردي: و  ّ ة  لسيرةيل اجموكان المستعلى حسن الطريقة فى الرعي فى كافّ
 ً ً  الأجناد، ملازما  مع نإلا أنّه كا يده،بالأفضل فيما ير  لقصره كعادة أبيه، مكتفيا

 ً اونه فى أخذ البلاد مغاليا فض و  تقاعده عن الجهاد و ّ ّعالتشفى الر   ..ي
ناس ، ويأمر الالمأتموح و كان يقع منه الأمور الشنيعة فى مأتم عاشوراء، وببالغ فى النّ 

ع أنّ ماؤه، له آبالحوانيت واللطم والبكاء زيادة عما كان يفعبلبس المسوح وغلق 
ّ التفاوت نوع آخر   ..الجميع رافضة، ولكن

ا كان ترتيبه، فإذزن و والح وأما الذي كان يفعله آباؤه وأجداده من النّوح فى يوم عاشوراء
م احتجب الخليفة عن الناس،  ّ ة ضى القضاكب قاار ر إذا علا النهو يوم العاشر من المحر

هم ولبسوا قماش الحزن ّ   ..والشهود وقد غيروا زي
ّ بالقاهرة  -امع الأزهر بالجك يعمل المأتموكان قبل ذل -ثم صاروا إلى المشهد الحسينى

اء الحضرة  ّ ريالمتو فإذا جلسوا فيه بمن معهم من الأمراء والأعيان وقر ع، ن فى الجوامصدّ
عاة من ج   ..انبيهجاء الوزير فجلس صدرا، والقاضى وداعى الدّ

  
  ..و  ٣  ٢ذكر قدوم المعز لدين االله إلى مصر وج ١)انظر إتعاظ الحنفا ج١(

اء يقرءون نوبة بنوبة، ثم ينشد قوم من الشعراء غير شعر  ّ ا ة أشعارا ير لخليفاء اوالقر ثون 
  ..الحسن والحسين وأهل البيت

ً فإن كان الو  -وتصيح الناس بالضجيج والبكاء والعويل ا ّ هب القوم مذ لىع زير رافضي
  ..تغالوا فى ذلك وأمعنوا

 ً ا ّ ي ّ تمضى ثلاثكولا يزالون   -اقتصروا وإن كان الوزير سنـّ ، ساعات ذلك حتى
 ديل صغير إلىو بمنر وهفيستدعون إلى القصر عند الخليفة بنقباء الرسائل؛ فيركب الوزي

بواب حد أداره، ويدخل قاضى القضاة والداعى ومن معهما إلى باب الذهب (أ
هاليز قد فرشت مساطبها بالحصر والبسطالقص   ..ر) فيجدون الدّ



 ١٤٣

لباب احب ان صويجدو  ،وينصب فى الأماكن الخالية الدكك لتلحق بالمساطب وتفرش 
 ً  ،مبقاطلاف هناك، فيجلس القاضى والداعى إلى جانبه والناس على اخت جالسا

 ً اء وينشد المنشدون أيضا ّ   ..فيقرأ القر
 ،ارشها) لف مفتخا صر المقلوبة (ليس على وجوهها، وإنماثم يفرش وسط القاعة بالح 

لات المخلّ ات و ثمّ يفرش عليها سماط الحزن مقدار ألف زبدية من العدس والملوح
ّ والأجبان والألبان الساذجة والأعسال النّحل والفطير والخبز ا جل نه بالقصد لأ لو لمغير

  .الحزن.
) المشو دة (يعنى الحاجب فإذا قرب الظهر وقف صاحب الباب وصاحب المائ  دّ

ماط. فيدخل القاضى والداعى ويجلس ص ّ لباب ااحب وأدخل الناس للأكل من الس
ة الحزن، فلا يلزم أحد با م ذا فرغ القو فإ ،للدخو ببابه؛ ومن الناس من لا يدخل من شدّ

 ً م ركبانا ّ الذي ظهروا فيه من قم انفصلوا إلى مكا   ..لحزناش ابذلك الزى
اح  ّ و اعون حوان وطاف النـّ ّ عد العصر، بإلى  يتهمبالقاهرة فى ذلك اليوم، وأغلق البي

كاكينهم د لناس افتح يفإذا فات العصر  ،والنّوح قائم بجميع شوارع القاهرة وأزقّتها
فون فى بيعهم وشرائهم ّ   ..ويتصر

ّ لدين االله فكان ذلك  ّين من أولهم المعز  خرهم العاضدآإلى  معدّ  دأب الخلفاء الفاطمي
 )١..(االلهعبد 

جرى الأمر فیه على ما   ه ٣٩٦وفي یوم عاشوراء  بدایة من عام  روي المسبحي :و 
  یجري كل سنة من تعطیل الأسواق وخروج المنشدین إلى جامع القاهرة ( الأزهر ) 

  )  ٢(مجتمعین بالنوح والنشید.. ونزولهم
فیه  ر یوسعون ولما زال حكم الفاطمیین اتخذ ملوك بني أیوب یوم عاشوراء یوم سرو 

على عیالهم ویتبسطون في المطاعم ویصنعون الحلاوات ویتخذون الأواني الجدیدة 
  ..ویكتحلون ویدخلون الحمام



 ١٤٤

على عادة أهل الشام التي سنها لهم الحجاج في أیام عبد الملك بن مروان  جریاً  
ن یوم عاشوراء یوم حز  لیرغموا بذلك آناف شیعة علي بن أبي طالب الذین یتخذون

  ) ٣(على الحسین..
 تقام ولم یبق إلا القلیل منها مما تبنته الدول التي ذه الإحتفالاتوقد توقفت معظم ه

   بعد الفاطمیین..
د كما توقف الاحتفال بعی ،توقف الاحتفال بمولد أئمة آل البیت عدا مولد الحسین  

  ..الغدیر وكسوة الشتاء والصیف وعاشوراء
اختصت به  ومولد الحسین الذي من شعبان ورمضان بلیلة النصف وبقي الاحتفال 

  ..الطرق الصوفیة
ول الد أما الاحتفال برأس السنة الهجریة ومولد النبي وعید الفطر والأضحى فقد تبنته  

مت ا قالصالحها غیر أنه ودعائیاً  واستثمرته إعلامیاً ،الأیوبیة والمملوكیة والعثمانیة
  ..سبات والتي كانت من وضع الفاطمیینالمنا بتغییر تواریخ الاحتفال بهذه 

اصة ولا تزال هذه النظم الفاطمیة سائدة في مصر حتى الیوم بالنسبة للاحتفالات الخ 
  ..بالمناسبات التي لا زالت باقیة

  ذكر ولاية المستعلي باالله على مصر.. ٥النجوم الزاهرة ج انظر)١(
  ..القاهرة )انظر تأريخ مصر في سنتين ط الهيئة المصرية للكتاب٢(
 ٦٢  النجف عام  مد هادي الأميني  طلمح انظر عيد الغدير في عهد الفاطميين )٣(
  

ه ة الهجریة وعاشوراء الذي تم تحویلالنصف من شعبان ورأس السن مثل الموالد ولیلة
  ..ء یوم حزنالذین كانوا یتخذون من یوم عاشورا، فرح نكایة بالفاطمیین لاحتفال 
  نالفاطمیون والصلیبی -

وقد استغل التي وجهت للفاطمیین إقامة التحالف مع الصلیبیین  من بین المطاعنو 
ثارة الشبهات من حولهم ٕ    ..هذا المطعن في تشویه الفاطمیین وا

استخدم كوسیلة لتأكید عداء الفاطمیین للمسلمین ومیلهم للصلیبیین على أساس و 
  م الباطنیة المعادیة للإسلام.. عقیدته



 ١٤٥

حقیقة مسلم بها عند الجمیع بحیث غطى على كل مآثر الدولة وبات هذا الأمر 
نجازاتها ٕ   ..الفاطمیة وا

 هامن هنا استبیحت الدولة الفاطمیة وحكامها من قبل المؤرخین الذین رصدوا تاریخ 
  ..وأعلنوا براءتهم منها وكفرهم بها ووقائعها بمنظار الشك ،

  )  ١(..یخ الخلفاءر تأالتأریخ لدولتهم في كتابه  رفض السیوطي نحتى أ
یك لتشك،وااتهامهم بالزندقة والباطنیة م الفاطمیین بالعمالة للصلیبیین و والحق أن اتها

الهدف منها الحط  ،كل هذه تهم ابتدعت لأغراض سیاسیة لبیت،الأهل  في انتسابهم
  ..من الفاطمیین والقضاء على دعوتهم ونفوذهم بین المسلمین

  ..قضیة الصراع بین السنة والشیعةي تتركز ف في الحقیقة  والمسألة
  ..ممثلة في الدولة العباسیة آنذاك التي كانت السنة 
  ة في الدولة الفاطمیة..ممثلالوالشیعة   

  خ..حوادث التأری على یعد تعتیماً  ومحاولة حصر القضیة في دائرة العمالة للصلیبیین
ل ب،  من العباسیین مين مركز الریادة والقیادة في العالم الإسلاسلب الفاطمیو  لقد

  ..ایتهم،ویوحدوا المسلمین تحت ر وكادوا أن یسقطوا دولتهم 
  
  
بل سقوط الدولة الفاطمية الذين  مؤرخي فترة ما ق جميع المؤرخين على تشويه الفاطميين، ويبدو ذلك بوضوح عند اتفق)١( 

للسيوطي كمثال ، وانظر فصل  ءفاتأريخ الخل ريبدو عند مؤرخي فترة الأيوبيين وما بعدهم، انظ كانت تحرضهم بغداد ، كما
  صلاح الدين..

ي فإن العباسیین هم الذین شهروا سلاح السنة في مواجهة الفاطمیین وزجوا بالفقهاء 
   ..الفاطمیینالمواجهة حتى یضفوا طابع الشرعیة على حربهم السیاسیة ضد 

وقع فیها  المسلمینالصلیبیین أو الإفرنج حین ظهروا في بلاد  ومسألة التعاون مع
  ..في بلاد الشام في وجود الفاطمیین وفي عهد الأیوبیینالعدید من الولاة 

  ؟ فاطمیین وحدهم وأغفل الباقون..فلماذا أثیرت هذه التهمة حول ال
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وه ولماذا سكتوا عن الصالح إسماعیل بن نور الدین الذي سلم القدس للصلیبیین لیدعم
  لدین بالشام..؟في حربه ضد إخوته وأبناء صلاح ا

عام  السلطان الأیوبي الملك الكامل الذي سلم القدس إلى الصلیبیین ولما ذا سكتوا عن
  ؟..ه ٦٢٦

 اء الكامنة في نفوس المؤرخین حالة العداوالجواب یكمن في حالة التعصب المذهبي و 
جعلتهم یتصیدون الأخطاء وینسبون المواقف ویثیرون الشبهات والتي  تجاه الشیعة 

   ..ل الفاطمیینو ح
وقد أعماهم الحقد على الشیعة عن معرفة الحقیقة ووضع الأمور في نصابها والفحص 

  ..والتحقق في الروایات التي تنسب للفاطمیین
بل إن التاریخ یقص علینا مواقف خالدة ومشرفة للفاطمیین في مواجهة الصلیبیین من ق

  ظهور آل زنكي وصلاح الدین . . 
َ ا :ه٣٨٦حوادث سنة في  روي ابن الأثیر فيِّ ُ ِ تـُو نَة ِ السَّ ه ِ ذ َ ِ ه ُ في يز زِ َ و لْع ُ ورٍ  أبَ ُ نْص َ ِ م ُ ن ار َ ز

 ُ ب احِ َ ، ص وِيُّ لَ َ دٍّ الْع َ ع َ يمٍ م ِ ِ تمَ زِّ أَبي عِ ُ ُ الْم ن ْ ِ ب ، م َ ر ْ ِ  ص ْ تـَين لَ ْ يـ لَ ِ َ ل ْ ر ن ا مِ تَ َ ي ِ ق َ انِ  ب تَ نَ ُ اثْـ ه ُ ر ْ م عُ َ ، و انَ ضَ َ م
رٍ  ُ ه ةُ أَشْ َ ي ِ اَن ثمَ َ ةً و نَ َ ونَ س ُ ع َ بـ ْ أَر َ َ  و ِ ، بم فٌ ْ نِص َ ينَ و ِ ُ د ِ بـ ، ة َ ْس ي َ بـ َ لْ َ و ه ْ يـ لَ زَ إِ َ ر َ انَ بـ ُ كَ ه قَ حِ لَ ، فـَ ِ وِ الرُّوم ْ غَز ِ ا ل

الْقُولَ  َ ا و َ َص الحْ َ ُ و س رِ ا النِّـقْ َ نـْه ِ اضٍ م َ ر ْ دَّةُ أَم ُ عِ َ نْج ْ ، ف لَت َ ِ اتَّص .ب اتَ َ   )١.(هِ إِلىَ أَنْ م
  
وِ  ،٧)انظر الكامل ج ١( َ اللَّهِ و يزِ بِ زِ َ ع ِ الْ فَاة َ ُ و ر َ ذِكْ نِهِ الحْ ْ ةِ اب َ ي َ لاَ م َ مِ و انَ اكِ وبِ مِ ا كَ ُ ر ُ َ الحْ ..إِ ن ُ ه ُ ر ْ رَّ أَم قَ َ تـ ْ   لىَ أنَِ اس

َ :  ه٤٣٢وروى في حوادث سنة  ِ الْو انَت نَةِ كَ ِ السَّ ه ِ ذ ِ هَ َ في ْ َين ةُ بـ َ ع ْ قـْ س رِ الْمِ  عَ رِيِّ كَ ْ  ينَ ص
 َ ون ُ م ِ ل ْ س ُ َ الْم ر ِ ف ، فَظَ ِ َ الرُّوم ْ ين َ بـ َ   )١(..و

ي باالله الفرنج على بیت المقدس في عهد الخلیفة المستعل استولى ه ٤٩١وفي عام 
وسیر الأفضل بن بدر الجمالي وزیر الآمر بأحكام االله ابن المستعلي الجیوش إلى 

رك طاحنة لكنه لم ینجح ودارت بینهم معا، فقهرهم وأخذ الرملة  ه ٤٩٨الفرنج عام 
 ..في إخراجهم من القدس وعكا ویافا وعاد إلى عسقلان

  )٢(منهم بكتاش بن تتش.. مع الفرنج جماعة من المسلمین وكان



 ١٤٧

هم قام والي عسقلان من قبل الفاطمیین بمراسلة الفرنج وهادن ه ٥٠٤وفي عام 
ووثب أهل  ،وسیره نحو عسقلان  جهز الأفضل جیشاً وتحصن بهم في مواجهة دولته ف
  ) ٣(انتهت الفتنة وأنقذت عسقلان.. عسقلان على الوالي وقتلوه وبذلك

، ووصلوا سقلانعلى إفساروا  جهز الأفضل عسكراً كثيفاً لغزو الفرنج؛روى المقريزي :
ا إلى ذي الحجة لف فارس أفرنج ن الفنهض إليهم م ،إليها في أول رمضان، فأقاموا 

  ..فخرج إليهم المسلمون وحاربوهم ،وعشرة آلاف راجل
الدولة  ت سعدثباو الميسرة فكانت بين الفريقين عدة وقائع آلت إلى كسر الميمنة و  

 ً ند ثبات علمون لمسافتراجع ،الطواشي، مقدم العسكر، في القلب، وقاتل قتالاً شديدا
ً كسروا  ة وأالمذكور وقاتلوا الفرنج حتى هزموهم إلى يافا، وقتلوا منهم عد كند   وقتل ،ثيرا

نج لفر ار با، وسفرى ملك الفرنج بالقدس، فجاء أخوه بغدوين من القدس وملك بعده
  )٤(.إلى أرسوف.

ره أهل ، فكسزحفواو سار الفرنج نحو بيروت، وعملوا عليها برجاً من الخشب، وروى : 
فوصلت  بية،وقدم الخبر بذلك على الأفضل، فجهز تسعة عشر مركباً حر  ،بيروت
  )٥..(لى بيروت وقويت على مراكب الفرنجسالمةً إ

رِ ٨)انظرالكامل ج ١( كَ ْ س َ َ ع ْ َين ْبِ بـ ر َ ُ الحْ ر ِ ذِكْ الرُّوم َ َ و ر ْ   .. مِص
ائَةٍ حوادث  )المرجع السابق٢( عِمِ َ ب ْ أرَ َ عِينَ و ْ تِس َ اَنٍ و نَةُ ثمَ َ   ..س
  المرجع السابق..)٣(
  ..سنة أربع وتسعين وأربعمائةحوادث  ٣)انظر إتعاظ الحنفا ج ٤(
  ..سنة ثلاث وخمسمائةالمرجع السابق )٥( 

ب لمراكر، ال ابن السلاجهز أبو منصور علي بن إسحاق، المعروف بالعادوروى: 
ن مراكب دةً مرت عالحربية بالرجال والعدد، وسيرها في ربيع الأول إلى يافا، فأس

  ..الفرنج، وأحرقوا ما عجزوا عن أخذه



 ١٤٨

ا  ه إلى وساروا من ،فيهم نكواثم توجهوا إلى ثغر عكا فأ ،وقتلوا خلقا كثيرا من الفرنج 
 ً ً حسنا فقتلوهم  لفرنججاج اوظفروا بجماعة من ح، صيدا وبيروت وطرابلس فأبلوا بلاء

  )١.(عن آخرهم.
  )٢(..خرج العسكر من القاهرة لحفظ ثغر عسقلان من الفرنجوروى: 
ا مائة ه فيهأنفق فأخذ الصالح في النفقة على طوائف العسكر، وكان جملة ماوروى: 

فتوجهت  بان،ألف دينار. فلما تكامل تجهيزهم سير خمس شوال في الخامس من شع
ئم لغنااسواحل الشام، وظفرت بمراكب من مراكب الفرنج وعادت بكثير من ل

  )٣(.والأسرى في الثاني والعشرين من رمضان.
هذا هو حال الفاطمیین مع الصلیبیین حتى ظهر آل زنكي وتصدوا لهم وملكوا الشام 

  ..ه ٥٦٧حتى سقطت في قبضة الأیوبیین عام  بدأت الدولة الفاطمیة تضعفو 
  
  
  
  
  
  نظر المرجع السابق حوادث سنة ست وأربعين وخمسمائة..)ا١(
  حوادث سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.. )انظر المرجع السابق٢( 

 ثلاث وخمسين وخمسمائة..سنة )انظر المرجع السابق حوادث ٣(

 شاور وضرغام -
في شاور الذي تعاون مع الصلیبیین واستند على موقفه  وسوف نعرض هنا لقصة

  طمیین..الفاالطعن على 
وبعد مصرع الصالح طلائع الرجل القوي في جهاز  ه ٥٥٨في عام والقصة تبدأ 

تولى الوزارة من بعده  ،الفاطمي في عهد الخلیفة العاضد آخر خلفاء الفاطمیین  الحكم
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ولده زریك الذي لقب بالعادل وسار على نفس سیرة والده الحازمة في مواجهة 
  ..دولةجهاز ال الانحرافات والفساد داخل

 فسار،على الصعید وأراد عزله  وكان أن تصدى العادل لنفوذ شاور الذي كان والیاً  
 ضدوظفر به شاور وقتله وأقامه العا،أمامه شاور بجیشه نحو القاهرة وفر العادل من 

  )١(..للدماء مكروهاً  ولقب نفسه بأمیر الجیوش وكان سافكاً ،مكانه في الوزارة 

اور فقد ظهر في مواجهته رجل قوي وهو الأمیر ضرغام من إلا أن الجو لم یصفو لش
  ..ودارت بینهما معارك انهزم فیها شاور وفر إلى الشام،أتباع زریك ونازع شاور 

وهناك أطمع نور الدین محمود في غزو مصر فجهز معه شیركوه وصلاح الدین  
 .. ه ٥٥٨والعساكر عام 

خل شاور القاهرة ثانیة تحت رایة دومقتله لی ة ضرغامانتهت بهزیم ودارت معارك
 ..الأیوبیین آل زنكي

ثم حدث خلاف وصدام بین شاور وشیركوه قام شاور على أثره بالاتصال بالإفرنج 
وعاد شاور ،وفر منها أسد الدین شیركوه وصلاح الدین ،التي قدمت وحاصرت القاهرة 

   ..إلى القاهرة للمرة الثالثة تحت رایة الصلیبیین

مر على عادته بظلم الناس وقتلهم ومصادرة أموالهم ولم یبق للعاضد معه أوأقام بها 
 .. ولا نهي

أرسل إلیه یستنجده فعاد و ،لنور الدین محمود  أن یلجأ لعاضد إلىوهو ما دفع  با
شیركوه إلى مصر وانهزم الفرنج وقتل شاور بعد أن أحرق الفسطاط ونقض العهد مع 

  ..شیركوه
يك ووز ر ئع بن ثم قتل العاضد طلاإلى أن العاضد هو قاتل طلائع بقوله:  ) يشير ابن تغري بردي١( ر له شاور؛ زّ

ة العاضد هى التي حرضت ، وقيل أن عمذكر ولاية العاضد ٥ج  ،انظر النجوم الزاهرة فكان سبب خراب دياره
  ..وتم قتلها خنقاً  على قتله

ابِع ربيع وروى ابن شامة:  َ ة س َ ر ِ اه ين الْقَ ة وصل أَسد الدّ ليفَ َ بالعاضد خَ تمع ْ اج َ الآخر و
ة والإقامات  َ ثِير لى عساكره الجرايات الْكَ هِ وعَ ْ ي لَ هِ وأكرمه وأجريت عَ ْ ي لَ مصر فَخلع عَ
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ة،الوافرة  َ ِير ث ُ رأى العساكر كَ َنَّه ِ ِك لأ ل نع من ذَ ُ كن شاور الم لم يمُ َ أى هوى  و َ ر َ د و لَ َ بـ ر الْ ِ اه بِظَ
اخله هم من دَ َ ع َ   ..العاضد م

َ يماطلفَلم يتجاس  و هُ َ ِ نَفسه فكتمه و ا في َ ار م َ ْ د الدّ أَس ر على إِظْه ق ِ تـَ انَ ين في ا كَ َ ير م رِ
ال والإقطاع للعساكر  َ ُ من الم ه د ،بذل لَ لاَ ينانُور لوإفراد ثلث الْبِ َ يرك لدّ و هُ َ م و ْ و َ ب كل يـ

هُ  دُ عِ َ ا ي َ م َ ه ويعده ويمنيه {و َ ع َ ين ويسير م ْ م الإِلىَ أَسد الدّ ان إلاَّ شَّي ُ غُ طَ   وراً}ر
 َ ع َ من م َ ين و ة لأسد الدّ َ و عْ مل دَ ْ ُ ه مثمَّ إِنَّه عزم على أَن يع ْ َ ن الأ اء و َ ر َ َ م نـَه م فـَ هِ ْ ي لَ ُ يقبض عَ اه

ا ا ذَ َ ِن عزمت على ه ئ االله لَ َ ُ و ه قَالَ لَ َ ل و امِ نه الْكَ ْ َ اب ْ ينعرفن أَسد امر لألأ   ..لدّ
  ُ ُ أبَوه ه الَ لَ قَ ِ  :فـَ نَّ جمَ لَ تـُ قْ نـَ ِن لم أفعل لَ االله لئَ َ ايو ً   ..ع
  َ ال قَ ونَ والبلاد بيد ،صدقت  :فـَ ُ سلم ُ نحن م َ تل و َن نقْ لأِ َ ساو ُ ْ خير من أَن ن،لمين لْم تل ق

ا الفرنج  َ قد ملكه َ َين عود الفرنج إِلاَّ ،و ب َ نك و ْ ي َ َ بـ ْس ي لَ ْضِ على شركوه عوا بِالْقَ ن يسم أَ فـَ ب
سل فَا ْ ر ُ ين لم يـ شى العاضد إِلىَ نور الدّ َ و م ذٍ لَ ِ ئ ينَ ِ ح َ ً و ارِس َ ا ويملكا و دً ِ َ ح د فَترك م لاَ ا  ون الْبِ

هِ  ْ ي لَ انَ عزم عَ   ..كَ
لاَ   َ ر النُّوري المطل من شاور اتّفق ص كَ ْ س َ ا رأى الْع مَّ لَ ينح افـَ ع لدّ َ ف و ُ وس ُ ين ي ز الدّ

ين بذلك فنه ا على قتل شاور وأعلموا أَسد الدّ غَيرهمَ َ   ..اهمجرديك و
الوُا  قَ ء  :فـَ ْ ي د شَ لاَ ِ الْبِ َ لنا في ْس ي ذَ إِنَّا لَ َ اا علمهما ه َ َ له فَأنْكر ى ح ِك ذ َ أَن أَس،ل اتفق َ د و

ة  َ ار َ َيَّام إِلىَ زِي ْ ار بعض الأ َ ين س عِيالدّ ِ قصد شاور ع، قبر الشَّاف َ ته عَ ره على كسو ادَ
ين جرديك ،للاجتماع بِهِ  عز الدّ َ ين و ح الدّ لاَ َ ُ ص ه َ ي ِ ق لَ كَ مجمع  معهماو فـَ ْ س َ ر ن الْع

 ِ ين في ةفخدموه وأعلموه أَن أَسد الدّ َ ار َ   .. الزِّي
  َ ال قَ يلا ثمَّ ساو  :فـَ ِ ه قَل َ ع َ ار وهما م َ هِ فَس ْ يَ ل ن فرسه ف ألقوهو روه نمضي إِ ابه عَ َ ح ْ هرب أَص

أخذ َ ا وأَ  و ً ير ْ أَمر أَسد الدّ ،َ سِ تله بِغَير م قَ ُ كنه ِ خيمة و  سجنوهين فلم يمُ  ،توكلوا بحفظهفي
اد مسرعاً  َ ع ال فـَ َ ين الحْ   ..فَعلم أَسد الدّ
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  ُ كنه لم يمُ َ سل العاضد لدينو ْ أر َ ا عملوه و َ ااالله  إِلاَّ إتمَْام م َ ِ  ص قْت إِلىَ احب مصر في َ لْو
تله  أس شاور ويحثه على قَ َ ُ ر نْه ِ ين يطْلب م ل بلرُّ وتابع ا،أَسد الدّ ُ ِ ذلك فَقتل شس اور في

ابِع عشر ربيع الآخر َ َ س و هُ َ مه و ْ و َ   ..يـ
ين إِلىَ   دخل أَسد الدّ َ أسه إِلىَ الْقصر و َ حمل ر َ َ و ر ِ اه َ الْقَ أىة فـ َ ة ر َ ر ْ ثـ لق واجتماعهم  من كَ الخْ

ُ على نَفسه ه نْ افَ مِ ا خَ َ   ..م
ُم  الَ لهَ قَ ا :فـَ ب دَ ْ نـَه م بِ ؤمنِينَ قد أمَركُ ُ ير الْم ُ صدها النَّاور فقر شاأَمِ رَّق فَ تـَ ا فـَ وا س ينهبو

ِير ثَ ْ ن الأ ْ ا قَول اب ذَ َ ُ ه نه   ..عَ
اد دَّ ْن شَ قَالَ اب َ َ  :و ين  َ أَسد الدّ ِ أقََام دَّد إ َ ر ْ ا يتـَ ي ِ الأهِ شلَ َ اور في ِ انَ وعدهم بم َكَ ِ حيان و ال في

ة  قَ ا خسروه من النَّـفَ َ ة م ابلَ قَ ُ هِم شَ ،م ْ ي وصل إِلَ ُ ئا فَلم ي ْ سمخعلقت و ي ْ د اليب الأ لاَ ِ الْبِ د في
د لاَ وا الْبِ ة أخذُ َ ص ْ تى وجدوا فر َ علم أَن الفرنج م َ   ..و

قت لاَ   َ ِ كل و ا في َ ه ْ يـ لَ أَن ترددهم إِ َ يد و ِ ف ُ أَن شاور ،ي َ َبيو ع ة وبالإتَ م  لْ َ ى ار َ ر ْ فرنج أُخ
م  ُ ه ْ نـ ة عَ َ ور ُ ه شْ َ ة الْم عَ دْ بِ انُوا على الْ َ ،وملاكها قد كَ ُ و لم ِ وا أَ عَ ب َ يلاَ نه لاَ س ِ ت ْ س ِ ء على يل إِلىَ الا

اء شاور  قَ َ َ بـ ع َ د م لاَ ِ ،الْبِ وا أمَرهم على قَبضه إ ُ ع ِ ذا خفَأَجمْ مرج إ هِ ْ ي   ..لَ
  َ انُوا هم يـ َكَ َ و ين و دَّدُونَ إِلىَ خدمته دون أَسد الدّ َ ر َ تـَ و ِ الأحي يخر هُ ين ج في ان إِلىَ أَسد الدّ

تَمع بِهِ  ْ ة وزرائهم بالطبل وال،يج دَ انَ يركب على قَاعِ َكَ َ و اسر على لم فَلم يتجالْعبوق و
ين ح الدّ لاَ َ نى ص ْ ان نَفسه يع طَ لْ م إِلاَّ السُّ ُ ه ْ نـ ِ َ ، قَبضه م ِكَ و َ  ذَل ُ ار إِلَ أنَه لما س لقاه م تَ هِ ْ ا  ي ً ب اكِ َ ر

أخذ بتلابيبه َ به و انِ َ ار إِلىَ ج َ س َ   ..و
بهم  ابه فَفرُّوا و َ ح ْ وا على أَص ذُ ر أَن خُ كَ ْ س َ أمر الْع َ كَ الْ  و ْ س َ قبض علىع َ أنزل  ر و َ شاور و

ة  ردَ فْ ُ َ التوقيع من المصري،إِلىَ خيمة م اء َ ال ج َ ِ الحْ في َ دين علو َ ا ى ي َ م خ ادِ َ قُول لاَ خ َ ص يـ
أ َ د من ر ُ َ ب رِير ق قْ ِ تـَ ِ وزرائهم في م في ادَ ريا على عَ َ ةاعِ سه ج ُ م :دَ ه نـْ ِ م على ن قوى م

م هِ ْ ي لَ أسه إِ َ احبه فحزت رقبته وأنفذ ر   ..صَ
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اد َ قَالَ الْعِم َ ابِع من شهر  :و ِ الرَّ ين في دخل أَسد الدّ َ لالآخر ابيع ر و هِ لإيوان وخُ ْ ي لَ ع عَ
ان  َ س ْ ِْح قي الإ لَ َ تردد شاور إِلىَ أَسد الدّ ،و َ َ ين وتودد وتجو َ دد ب ا تَأَكد ا من الوداينهم َ د م

ة والأطعمة الواسعة والحلا َ ِير ث أقَام للعسكر الضيافات الْكَ َ   ..يرةوالم واتو
ين  ح الدّ لاَ َ الَ ص قَ َ  :فـَ ة فَرضه ألََ ْ س َ م َ ا أمَر يطول و ذَ َ ُ ه ا عول و ا ي ذَ َ ر الثقيل امعنا ه كَ ْ س َ لْع

ا الأمد َ ه نـْ ةِ يقصر عَ َ قَام ِْ يل  وإقامته بِالإ لاَ ،الطَّوِ َ َ لمر أَ و يلاَ نا م ِ ت ْ َ اس ِ ع ا إ َ يم ِ ذا ء شاور لاَ س
ُ ،راوغ وغاور  ى إِلىَ شاور ي َ يس يه عِ ِ ق ين الْفَ يرفنفذ أَسد الدّ لَ  شِ هِ بالاحتر عَ ْ   ..اسي

  ُ ه قَالَ لَ َ نْدِي من النَّاس  :و ْك من عِ ي لَ ى عَ شَ ْ ركب علبمقا كترثفَلم ي،أخ َ يل له و بِ َ ى س
اء ا،انبساطه واسترساله  َ ر َ ُم ْ ِ الأ ين في ح الدّ لاَ َ ُ لنوريفاعترضه ص ه َ اكبة و َ َ ر ِ ع و ته في ادَ لى عَ

يئته الوزيرية  َ قَبضه وأثبته،ه َ   ..فبغته وشحته و
ُ وحاول إمهاله   ه ا لَ َ ِ خيمة ضر اء من الْ ،ووكل بِهِ في َ أسه وين يطْ قصر مفج َ عجل لب ر

مر يأسه  ُ ول ،من الْع ُ ول بعد الرَّس ُ اء الرَّس َ ج َ عو يوا أَن وأب،و ِ سُّول فَحم  بنجح الا إِلاَّ رج
حمل إِلىَ الْقصر هامه َ   ..حمامه و

َ عز ال و ة شاور هُ َ ب قـَ َ اشر حز ر َ ي ب لغنيِ أَن الَّذِ َ ب َ ينقلت و َ جردي دّ انَ ص َكَ ين ك و ح الدّ لاَ
ار بجنبه  َ ِ اصحابه س يه في ِ ن ا،لما لق اده عَ َ ر ادَ إِفـْ َ أَر َ ْ و س َ ر لْع ُ فكَ ه نْ ِ ابقَ التمس م َ س ُ ة  الْم

رديك  ُ ِك ج ِ ذَل ا في َ م ُ ه قَ افـَ َ و َ ُ و ه َ اب َ ا،بفرسيهما فَأَج َكَ ِك نَ ذَ و قرر فحركوا تن أمَر قد عَ ل
ح الدّ  لاَ َ ر ووقفوا قبض ص كَ ْ س َ ن الْع ا بعدوا عَ مَّ لَ َ  جرديكين و خيلهم فـَ أدْخل على شاور و

ة َ م ْ ي   )١..(الخَْ
  

ْض،  ٢انظر عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ج(١) ب قَ ِ الْ تله فصل في قَ َ أحداث  وراجع، على شاور و
 ور معتفاصیل قصة شا لتعرف والنجوم الزاهرة الزهور وبدائع  ورابتعلااالمواعظ  في ه ٥٦٢عام 

   ..صلاح الدین

َ : ه٥٦٤في حوادث سنة  روى ابن الأثيرو  ِل ِ قُت ة دَ ْ ع ي الْقَ ِلِ ذِ ائ َ ِ أوَ ةِ في نَ ِ السَّ ه ِ ذ ِ هَ في
 ُ َن تمَ ْ ؤ ُ ْ م ن َ يعِ م ِ ى جمَ لَ ُ عَ دُّم التَّـقَ َ ، و يهِ ِ ُ ف م ُكْ هِ الحْ ْ يَ ، إِل ِ د اضِ َ رِ الْع ْ انَ بِقَص يٌّ كَ صِ َ خَ و هُ َ فَةِ، و ِلاَ الخْ
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 ِ د لاَ ْ إِلىَ الْبِ م ِهِ ائ عَ ِدْ ت ْ اس َ نْجِ و رِ ِ ف ِ الْ ة َ ب اتـَ كَ ُ ى م لَ يِّينَ عَ رِ ْ ص َ الْمِ ن ةٌ مِ اعَ جمََ َ َ و و َ هُ ق ، فَاتَّـفَ يهِ وِ ْ ، يحَ
التَّـقَوِّي َ ُ  و ه َ ع َ ْ م ن َ م َ حِ الدِّينِ و لاَ َ ى ص لَ ْ عَ   ..ِِم

 َ رَّك َ تَح َ فَةِ أَنْ يـ ِلاَ َنِ الخْ تمَ ْ ؤ ُ ودُ م ُ قْص َ انَ م َكَ ْ الْ  و ن رِ ِ ُ إِلىَ اف يَّ ج رِ ْ ص ارِ الْمِ َ ا لدِّي َ ه ْ يـ لَ وا إِ لُ َ ص َ ا و ، فَإِذَ ةِ
 ْ م ِِ اله تَ ِ رِ إِلىَ ق اكِ َ س َ ِ الْع ُ الدِّينِ في ح لاَ َ َ ص َج ر َ خَ ثُو ، فـ َ َ ي تمَ ْ ؤ ُ ُ م ْ ر َن ِ فَةِ بم ِلاَ ُ الخْ يِّينَ ن رِ ْ ص َ الْمِ ن ُ مِ ه َ ع َ  م

 ْ م ُ ونـَه لُ ُ تـ قْ َ يـ ْ فـَ م يهِ ِ لَّف ى مخَُ لَ   ..عَ
َ الدِّ  ح لاَ َ ونَ ص ُ ع تَّبِ َ ْ يـ هِم عِ ونَ بِأَجمَْ ُ ج ُ َ ينِ ثمَُّ يخَْر ي ُ ، فـَ ِ أْتُونَه ،م هِِ ر ْ ه ِ ظَ اء َ ر َ ْ و ْ  ن ن رِ ِ ف الْ َ ِ و ْ ين َ ْ بـ ن ُ مِ ج

 َ ي ِ اق َ ْ ب ُم ى لهَ قَ ْ بـ َ ، فَلاَ يـ هِ ْ ي دَ َ أَ ي َ ر ا قـَ مَّ لَ ، فـَ َ لْكِ اةٌ اب ْ  تَ ن أَلَ عَ َ :س َ يل ِ ، فَق هِ بِ ِ ات ُ   كَ ه َ ٌ يـ ل ُ َج ، ر يٌّ ودِ
أَ  تَدَ ْ ، فَابـ هِِ ير رِ قْ تـَ َ هِ و بِ ْ ر َ بِضَ ر َ ، فَأَم َ ر ضِ ْ أَ  فَأُح َ لَ و ْ َ س بـ ْ أَخ َ ، و َ أَ م َ ، و َ ر َ بـ ُ الخَْ ه َ ُ الدِّينِ ر ح لاَ َ فَى ص ْ خ

. الَ َ   .الحْ
ينِ أَ  ُ الدِّ ح لاَ َ َ بِهِ ص م ِ ل ا عَ مَّ لَ هِ جمََ فـَ ْ ي لَ َ إِ ل َ س ْ َ ةً، اعَ ر ،ف ُ وه ذُ ُ  أَخَ وه لُ َ تـ قـَ َ ْ و أتَـَو َ هِ ، و أْسِ َ ُ بِر   )١(..ه

 هذه هي قصة تعاون الفاطمیین مع الصلیبیین التي ضخمها المؤرخون واعتمدوا علیها
   ..وهي على ما تبدو مسألة صراع سیاسي لا صلة له بالعقیدة ،في تشویه الفاطمیین 

اور شثل الدولة یستنجد بنور الدین السني لینقذ بلاده من وها هو الخلیفة العاضد مم 
   ..والإفرنج الصلیبیین

نه أثم إنه بعد أن تم له التخلص من خطر الإفرنج وشاور خلع على شیركوه الوزارة مع 
 .. وتوفي شیركوه بعد فترة قصیرة فنصب الخلیفة من بعده صلاح الدین وزیراً ،سني 

تآمر على العاضد حتى قضى  لص من مؤتمن الخلافةبعد أن تخ إلا أن صلاح الدین
 على ما سوف یأتي..  هى حكم الفاطمیین في مصرنأعلیه وعلى عائلته و 

امهم بالخيانة والعمالة للصليبيين    القرامطة وهم بألصقفولم يكتف خصوم الشيعة با
رمين..   ا

َ  ٩ج الكامل)انظر ١( ر ْ ِِص انِ بم َ ود ةِ السُّ َ ع قـْ َ ُ و ر   ..ذِكْ

  حقائق التأريخ تكذب هذا الادعاء.. لكن



 ١٥٤

َ روى ابن الأثير:  ُ الحْ م ُ ه ُ دَّم قَ ُ م َ ةُ، و طَ ِ ام َ ر َ الْقَ ار َ ُ س ن َ ُ  س ن ْ ،  ب ِ أَحمَْدَ ِ إِلىَ م اء َ س ْ َح ْ َ الأ ارِ ن َ ي ِ  د
ينِ اللَّ  ِ د ِ زُّ ل عِ ُ َ الْم ع ِ ا سمَ لَمَّ َ ا، و َ ه َ ر َ ص َ َ فَح ر ْ ص احِ  هِ مِ َ َ ص ر ْ ص ُ مِ ِ ب ْ ب يدُ قَص رِ ُ ُ ي َ أَنَّه َ ك ر ْ ص َ دَ مِ تَب

لِ  ْ أَه َ هِ و سِ َ نـَفْ ل يهِ فَضْ ِ ُ ف ر ذْكُ َ ا ي ً اب تَ هِ كِ ْ ي لَ َ إِ ِ بـ ت ْ ِ ي   ..ه
 َ ةَ إِنمَّ طَ امِ َ ر أَنَّ الْقَ َ ، و ةٌ دَ ِ اح َ ةَ و َ و أَنَّ الدَّعْ َ َ   او ان ُ كَ تـ َ و عْ ْ دَ إِلىَ ت َ ، و هِ ْ ي لَ ْ إِ م ُ ُ ه ه ظَ عَ َ و َ ، و هِ ِ ل ْ ب ْ قـَ ن هِ مِ ِ ائ َ  آب

ا تَ َ الْكِ يَّـر َ س َ ، و ُ ه دَّدَ َ ه تـَ َ ، و الغََ َ ب َ هِ و ْ يَ ل َ إِ   ..ب
ي ْصِ ُكَ الَّذِي قَلَّ تحَ اب تَ َ كِ ل َ ص َ : و ُ ه َ اب َ و َ َ ج تَب ُ فَكَ ه َ  لُ َك فْضِ و َ تـَ ر ِ ثـُ ائ َ ُ س ْن نحَ َ ، و ُ ه ى يلُ لَ ْكَ عَ يَ ل ونَ إِ ُ ر

. ُ م السَّلاَ َ ، و هِِ ر   .أَثَ
 ِ ْ ى عَين لَ لَ عَ َ ز نـَ ، فـَ َ ر ْ ص َ إِلىَ مِ ل َ ص َ تىَّ و َ َ ح ار َ س َ َ سٍ شمَْ و ،  بِع هِ رِ كَ ْ َ س تَ و ِ ق َ الْ ب ، أنَْشَ َ الَ َثَّ و   ب

ْ جمُُو  َت ر ثـُ ا فَكَ َ ونـَه ُ ب َ ه ْ نـ َ ِ يـ د لاَ ِ الْبِ ا في َ اي َ ر ُ السَّ ه أَ عُ َ َ ، و ن ُ مِ ِ  تَاه ث قٌ كَ لْ َ َبِ خ ر َ ُ الْع اه ْ أتََ َّن ِ انَ مم َكَ ، و ٌ ير
 ِ َبِ ب ر َ ُ الْع ير ، أَمِ ِيُّ رَّاحِ الطَّائ َ ُ الجْ ن ْ انُ ب سَّ َ ُ امِ الشَّ ح ه َ ع َ م َ .جمَْ ، و ٌ يم ظِ   .عٌ عَ

 ُ أَى الْم َ ا ر مَّ لَ َ فـَ َ ذ م ظَ ْ ع تـَ ْ هِ اس ةَ جمُُوعِ َ ر ْ ثـ زُّ كَ ِكَ عِ أَ ل َ َ  و ، و ُ رِ همََّه ْ ِ أمَ َ في يَّـر َ اجِ تحَ َ ر ْ ى إِخ لَ ْ عَ م دِ قْ ُ ْ يـ لمَ َ ، و هِ
 ْ ن أْيِ مِ َ الرَّ ل ْ َ أَه ار تَشَ ْ ، فَاس هِ ِ ال تَ ِ ق ِ هِِ ل ر كَ ْ س َ  عَ ِ نُص ائ َ   ..هِ ح

 َ يقِ ك رِ فْ ِ تـَ يِ في ْ ع َ السَّ ر ْ يـ ةٌ غَ يلَ ِ َ ح ْس ي الوُا: لَ قَ َ فـَ م ِ ِ ل ِه لْقَ ت إِ َ ، و ْ نـَ م ْ يـ َ ِ الخُْلْفِ بـ ِكَ اء ِمُّ ذَل ت َ لاَ ي َ ، و ْ م ُ ه
تَ  ْ اس َ زُّ و عِ ُ ُ الْم ه لَ َ اس َ ، فـَر رَّاحِ َ نِ الجْ ْ الَ إِلاَّ بِاب َ ، م ُ َ ه ُ و ه لَ لَ ذَ َ ينَ ب ائَةَ ألَْفَ دِ ِ ى  م لَ الَفَ عَ َ خَ و ارٍ إِنْ هُ

ا طَ  َ رَّاحِ إِلىَ م َ ُ الجْ ن ْ ُ اب ه َ اب َ ، فَأَج يِّ طِ َ م ْ ر قَ َ الْ ب نْ  لَ ِ ُ م تَ ه ْ فَ أَ ، فَاس لَ َ ، فَح ُ فُوه لَ ْ هِ ح ْ ي َ إِلَ ل َ ص َ ا و ُ إِذَ نَّه
. َ بِالنَّاسِ م َ ز َ ُ انـْه رَّر قَ ُ الُ الْم َ   .الْم

 َ ، ف ُ وه ُ ر َ ثـ تَكْ ْ ُ اس ه ْ أَو َ ا ر مَّ لَ ، فـَ الَ َ وا الْم ُ ر ضَ ْ َ فَأَح ر واضَ ُ َ  ب ه َ ر َ ثـ فَ أَكْ َ ْ ص ن َ مِ نَانِير ا ا دَ َ وه ُ َس ب ألَْ َ ، و َ ر
 ْ ِ أَس ا في َ وه لُ َ ع َ ج َ ، و َ ب لُ الذَّهَ َ ع َ ج َ ، و اسِ َ ي َكْ ْ لِ الأ َ اوا فَ ه اصَّ لذَّ َ الخَْ ا، ب َ ه وسِ ُ ء ُ ى ر لَ َ  عَ َ و ل ِ حمُ

هِ  ْ ي لَ   ..إِ
رِهِ   كَ ْ ِ عَس َ في ُج زِّ أَنْ يخَْر عِ ُ َ إِلىَ الْم ل َ س ْ َ فَأَر َ يـ م ْ ِ  كَذَ و ات قَ ُ يـ َ ِ ا و ِ الجْ َ في و هُ َ ُ و ُ لُوه نَّه يَّةِ فَإِ ِ ن ِ الْفُلاَ ة َ ه

 ِ ل زُّ ذَ عِ ُ َ الْم ل َ ع فَ ، فـَ ُ زِم َ نـْه َ َ يـ تَبِع َ َ و م َ ز َ ُ كَ فَانـْه َ اه ر َ ً لْع افَّة ُ كَ َ ب ُ الحْ آه َ ا ر مَّ لَ ا ، فـَ ً زِم َ ه نـْ ُ يُّ م طِ َ م ْ ر ُ الْقَ ن َ س
 ِ رِه كَ ْ س َ َ بِع قَاتَل َ ، و َتَ ثَـب َ رِهِ، و ْ ِ أَم َ في يَّـر َ   ..تحَ



 ١٥٥

  ُ ع َ ابـ تَ َ يهِ و ِ وا ف ُ ع مِ زِّ طَ عِ ُ َ الْم ر كَ ْ س َ وا اإِلاَّ أَنَّ عَ م َ لَ لحْ ِ عَ ت ِ لاَ ان َ ْ كُلِّ ج ن هِ مِ ْ لىَّ بٍ ي َ و ، فـَ ُ وه قُ َ ه ْ ، فَأَر
رِ  كَ ْ س َ ُع ِ وا بم ُ ر ِ ف ظَ َ ، و ُ ه َ وا أثََـر ُ ع َ اتَّـبـ َ ا، و ً م زِ َ ه نـْ ُ َ هِ م َ ف ِ أَخ ْ ف ن َ وا م ُ ذُ ان َكَ ى، و َ ر ْ َ ألَْفٍ يهِ أَس ْو وا نحَ

 َ ِب ُ َ ، و ْ م ُ ه اقـُ نَ ْ ْ أعَ َت ب رِ ، فَضُ يرٍ ائَةِ أَسِ مِ خمَْسِ َ َ و ِ  م كَ  ا في ْ س َ ع ُ .الْم   .رِ
 َ زُّ الْق عِ ُ رِّدَ الْم ُ ج َ َ و ر ْ بـ ُ إِ ن ْ ِ ب و محَُمَّد ُ ِدُ أبَ ِ ائ ْ اه َ ب رٍ يم فَ ْ ع َ ِ نِ ج ف ةِ آلاَ َ ر ِ عَشَ اعِ   في َ ُ بِاتِّـب ه َ ر َ أمَ َ ، و لٍ ُ َج ر

 ِ ْ ير َ ِ س َ في اقَل ثَ تـَ َ ، و ْ م ُ ه َ ع َ ، فَاتَّـبـ ْ ِِم ةِ  طَ امِ َ ر قَ ِ الْ ْ ه و ُ فًا أَنْ تـَ  خَ ة طَ ِ ام َ ر َ الْقَ ع ِ ج ْ ْ ر م ُ نَّـه ْ فَإِ م أَمَّا هُ َ ، و هِ ْ ي لَ  إِ
تىَّ  َ وا ح ُ ار َ ِ  س ْ إ م ُ ه ْ نـ ِ وا م ُ ار َ س َ ، و ٍ ات لُوا أَذْرِعَ َ َ لىَ نـَز ِ بـ د ْ لَ َح ْ ُ الأ م ِ ِ ه اء َ   )١..(س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ينِ اله ٣٦٣حوادث سنة  ٧)انظر الكامل ج١(  ِ ِد زِّ ل ِ ع ُ َ الْم ْ ين َ ْبِ بـ ر َ ُ الحْ ر ِكْ وِيِّ ذ لَ َ ع ِ الْ قَ لَّه الْ َ ِ  و ة طَ ِ ام َ   .. ر

 تسامح الفاطمیین -
 مع أصحاب الدیانات الأخرى واستعانوا في الحكمولقد سجل على الفاطمیین تسامحهم 

  ..والتشكیك فب معتقداتهم بالعدید منهم، وهو ما فتح الباب لخصومهم للطعن فیهم



 ١٥٦

بعناصر غیر مسلمة وعلى رأسهم صلاح  عدید من الخلفاء والسلاطینال وقد استعان
  الدین، فلماذا سكتوا عن هؤلاء وأمسكوا في الفاطمیین..؟

دمة لفاطمیون التطبیق العملي لفكرة المواطنة التي  تقدم الكفاءات لخلقد قدم لنا ا
  الوطن دون اعتبار لمعتقدها..

ن على الرغم من نجاحهم في تحویل المصریین من السنة إلى الشیعة لم و والفاطمی
  كما أشرنا..  یضطهدوا المذهب السني . بل كان له وجوده ونشاطه

ثل المالكیة والشافعیة تولوا مناصب في الدولة ممن فقهاء و  حتى أن عناصر من السنة
  ) ١( ..القاضي أبي عبد االله القضاعي الشافعي

   على الدولة الفاطمیة: الذي انقلب رضوانالوزیر السني   قصة لنا ابن خلدون وروى
ا، وكان أخ ّ ّ رضوان في الوزارة ولقّب بالأفضل وكان سني ا، براهيوه إواستقر ّ أراد فم إمامي

  .د وأخذ في تقديم معارفه سيفا وقلما.الاستبدا
ّ له الخليفة فأراد   ى لها، فتغير  كوشاور في ذل لعه،خوأسقط المكوس وعاقب من تصدّ

  .داعي الدعاة وفقهاء الإمامية فلم يعينوه في ذلك بشيء.
ّ خمسين فارسا ينادون في الطرقات بالثورة  نهضون باسم ه، ويعلي وفطن له الحافظ فدس

ال سنة ثلاث وثلاثينالحافظ فركب  ّ اره، دبت و ، ئةوخمسما لوقته هاربا منتصف شو
  .وركب الحافظ وسكن الناس، ونقل ما فيها إلى قصره.

فيه، ن مصطهو موسار رضوان يريد الشام ليستنجد الترك، وكان في جملته شاور و  
ه على الأمان فرجع، وحبس  فنقب ، قصر الفيوأرسل الحافظ الأمير بن مضيال ليردّ

  ..الحبس وهرب إلى الجيزة
 عبد االله ضاعي، القاضي أبويها الق،وتوفي فسنة أربع وخمسين وأربعمائة ٥)انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج١( 

يار  وجاء في ، ابمصنّف كتية، و المصر محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون المصري، الفقيه الشافعي، قاضي الدّ
، وانظر ومجهة الر  إلى منهم رسولاً  تولى قضاء مصر من جهة الخلفاء العلويين مصريين، وتوجه:  ٢ر جالمختصر في أخبار البش
  سنة أربع وخمسين رأربعمائة.. ٢العبر في خبر من غبر ج



 ١٥٧

ثم  ،زمهمون وهلو ط وجمع المغاربة وغيرهم ورجع إلى القاهرة فقاتلهم عند جامع ابن
  ..دخل القاهرة ونزل عند جامع الأقمر

ً وفي ً  خلال ذلك وضع الحافظ عليه جمعا   لوه وجاءواه وقتا عليمن السودان فحملو  كثيرا
  )١..(برأسه إلى الحافظ

وعاش الفقیه أحمد بن محمد السلفي الشافعي في الأسكندریة أیام الفاطمیین یعلم 
  )٢ه..(٥٧٦ویروي وتوفي بها سنة 

ث، لمحدّ افعي، م الشاأبو بكر يوسف بن القاس :القاضي الميانجيروى الذهبي عن و 
ّ  لحسننزيل دمشق، ناب في القضاء مدة، عن قاضي قضاة بني عبيد، أبي ا بن  علي

م الشا إلى النعمان، وحدّث عن أبي خليفة الجمحي، وعبدان، وطبقتهما. ورحل
  )٣(.والجزيرة وخراسان والعراق، وتوفي في شعبان، وقد قارب التسعين

ن ویضمرون العداء للإسلام والمسلمین كما یدعو ولو كان الفاطمیون باطنیة وزنادقة 
  ؟ هي واقعة في دائرة نفوذهم..فلماذا تسامحوا مع المذاهب الأخرى و 

تنصر سر ولقب الملمنصو فر اولما توفيّ الامام الظاهر بأمر االله بويع ابنه جعروى الملطي:
ة ركب للن ،باالله بويع يوم مات والده ّ ً  كوباً اس ر ولما بويع البيعة العام ّ على واس ظاهرا تمر

ة طويلة لا يختفي في ركوبه من الناس   ..هذه الحالة مدّ
 ات مالصدقاوأظهر من العدل وحسن السيرة أضعاف ما أظهره والده وأفاض من  

مه  م بإنشاء مدرسته المعروفة بالمستنص،أربى على من تقدّ ر في لتي لمرية اوتقدّ ّ   لدنياا يعم
رت على أعظم وصف في ،مثلها  ّ ا واتساعها وزخر فعم ا وآلا قهائها ثرة ففها وكصور

ّ ووقوفها. ووقفها على المذاهب الاربعة ورتّب فيها اربعة من الم  كل مذهب سين فيدر
ّسا وثلاثمائة فقيه.   .مدر

رام ورضوان ٤تأريخ ابن خلدون ج )انظر١(   كامل ، والثنتين وأربعين وخمسمائة.اسنة ٣ إتعاظ الحنفا ج ،وانظر بعده وزارة 
ائَةٍ  حوادث سنة  ٩  ج َ م خمَْسِ َ ثِينَ و ثَلاَ َ ى و دَ ْ ح   ..إِ
  



 ١٥٨

بح الأعشى : صشندي في القلق )انظرترجمته في تذكرة الحفاظ ووفيات الأعيان وشذرات الذهب وطبقات الشافعية وقال٢( 
  إن مذهبي مالك والشافعي ظاهري الشعار في زمن الفاطميين..

 ..ثمئةسنة ست وسبعين وثلا ٢)انظر العبر ج٣(

ّ مذهب خمسة وسبعون فقيها. ورتّب لهم من المشاهرات والخبز في كل  لطعام. والكل
اما  قهاء وطبيباا للفخاص يوم ما يكفي كل فقيه ويفضل عنه وبنى لهم داخل المدرسة حمّ
د إليهم في بكرة كل يوم يفتقدهم ومخزنا فيه كل ما  ا من انواع م اليه تاجيحخاصا يتردّ

  )١.(ة ومخزنا آخر فيه انواع الاشربة والادوية.يطبخ من الاطعم
نّة والجماعة ويمكنو روى القلقشندي :و  ّ ار شعائرهم ن إظهمم كانوا يتألفّون أهل الس

جد على لمسامع والجواعلى اختلاف مذاهبهم، ولا يمنعون من إقامة صلاة التراويح في ا
ة ظاهر  حمدعي وأ، ومذاهب مالك والشافمخالفة معتقدهم في ذلك بذكر الصحابة

عار في مملكتهم، بخلاف مذهب أبي حنيفة، ويراعون مذهب مال لهم من سأك، و الشّ
  )٢..(الحكم به أجابوه

 أیام -الشیعیة  -ل الدكتور عبد المنعم الماجد : لا بد لنا أن نقر أن الدعوة قا
المستنصر نجحت إلى حد لم یسبق لها . وأن المسلمین من غیر الشیعة والقبط . 

  ) ٣( مذهبیة والعقیدیة إلى حد كبیر..نوا یتمتعون بحریتهم الكا
هر للعفو واشت محباً  : وكان كریماً  عن العزیز باالله لدكتور حسن إبراهیم حسنا لوقا

   )٤..(وكان یعطف على الیهود والنصارى الدینيبالتسامح 
  
  ترجمة المستنصر بن الظاهر..  ١)انظر تأريخ مختصر الدول ج١(
في  وسيرهم د،م بأمر الجهاالجملة السادسة في اهتمامهم بالأساطيل وحفظ الثغور واعتنائه ٣ح الأعشى ج)انظر صب٢(

  ..رعاياهم، واستمالة قلوب مخالفيهم
  ..)انظر الحاكم بأمر االله الخلیفة المفترى علیه٣(
  ..والثقافي والاجتماعي )انظر تاریخ الإسلام السیاسي والدیني٤(
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ً نموذج وقدم لنا المقريزي  الفاطمية  لدولةا كنف فيآخر من فقهاء السنة الذين عاشوا  ا
  وتولوا المناصب فيها ثم انقلبوا عليها..

ّ بن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحم عبد الرحيم روى عن فاضل ضي الد القابن علي
ّ ا ّ العسقلاني ّ ابن القاضي الأشرف اللخمي ّ لبيسمحيي الدين أبو علي ّ ااني لمصري

، كان أبوه يتقلد قضاء مدينة بيسان، فلهذا نسبوا إليالشافع ّ   ..هاي
شرين ع وعوكانت ولادته بمدينة عسقلان في خامس عشر جمادى الآخرة سنة تس

يوان احب دل، صوخمسمائة، ثم قدم القاهرة وخدم الموفق يوسف بن محمد بن الجلا
  ..الإنشاء في أيام الحافظ لدين االله، وعنه أخذ صناعة الإنشاء

ة، فلما قام بوزارة مصر العادل رزيك بثم لائع بن طصالح ن ال خدم بالإسكندرية مدّ
دمه استخ حضر رزيك، خرج أمره إلى والي الإسكندرية بتسييره إلى الباب، فلما

  ..بحضرته وبين يديه في ديوان الجيش
اضل ي الفلقاضافلما مات الموفق بن الجلال في سنة ست وستين وخمسمائة، وكان  

 زير شاور بنه الو أبي عنه في ديوان الإنشاء، عينه الكامل بن شاور وسعى له عند ينوب
ه عوضا عن ابن الجلال في ديوان الإنشاء ّ   ..مجير، فأقر

ته ه وسمتقائفلما ملك أسد الدين شيركوه احتاج إلى كاتب فأحضره، وأعجبه ا 
حسن و  صهونصحه، فاستكتبه إلى أن ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب، فاستخل

  ..مراده تى تمية حاعتقاده فيه، فاستعان به على ما أراد من إزالة الدولة الفاطم
 ً ً نفذ شلا يو إلا عن مشورته،  فجعله وزيره ومشيره، بحيث كان لا يصدر أمرا  إلا عن يئا

ّ رأيه، ولا يحكم في قضية إلا بتدبيره، فلما مات صلاح الدين اس ا كان عليه معلى  تمر
  ..رالعزيز عثمان في المكانة والرفعة، وتقلد الأمعند ولده الملك 
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ان ه الأفضل، كره عمر أمفلما مات العزيز وقام من بعده ابنه الملك المنصور بالملك ودب
ديار  لأخذ لشامامعهما على حاله إلى أن وصل الملك العادل أبو بكر بن أيوب من 

  ..مصر
  ً ل قبال وإقبالى الإتو   الموت عندأحوج ما كان إلى وخرج الأفضل لقتاله، فمات منكوبا

ئة، خمسماو عين الإدبار في سحر يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الآخر سنة ست وتس
  .ودفن بتربته من القرافة الصغرى.

  )١(..وزر للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب:قال ابن خلكان 
ِ محَُ  روى ابن الأثير:و  زِيرِ أَبي َ ى الْو لَ َ عَ ر ْ ِِص َ بم ض ٍ مَّ قُبِ ْ  اد نِ ب َ َس ِ الرَّحمَْنِ لحْ د ْ ب ،  نِ عَ ازُورِيِّ َ ي الْ

 َ ح ْ ْ أَص ن مِ َ ُ و ه نْ ِ ةٌ م َ يم الٌ عَظِ َ و ْ ِ أمَ ه ْ ي لَ َ عَ رِّر قـُ َ ِ و َ اب ، و ُ هِ ه دَ لَ ِ ج ُ اتٌ إِلىَ و َ ب اتـَ كَ ُ َ  م اذَ.بـ   .غْدَ
 َ ان َكَ ، و ةَ يفَ ِ ن َ ِ ح هَبِ أَبي ذْ َ ى م لَ ُ عَ قَّه فَ تـَ َ انَ يـ َكَ َ و ً  ق ي ْ اضِ ُ ا بِالرَّم م رِ ُكْ ، ي ةِ لَ لَ ُ ْ الْع م هِ ْ ي ُ إِلَ ن يحُْسِ َ ، و َ اء َ م

 ِ اء دَ ِ ت ْ اب هِِ كَ ر ْ ُ أمَ اء دَ ِ ت ْ انَ اب َكَ ، و ْ م ُ ه ُ ِس ال يجَُ َ رِ أَ و ْ ِ م ئ َ ةُ،يسِ الرُّؤَ  ر ادَ َ : الشَّه ِ اء َ ُ  س اء الْقَضَ َ ْ و انَت َكَ ، و
ةً  َ ارِب قَ تـَ ُ ا م َ م ُ تـُه َ َايـ ِ َ ةً، و قَ ِ تَّف ُ ا م َ م ُ تـُه ادَ َ ع َ   )٢.(.س

  
  
  
  
  
  
  ..ذكر المدارس ٤ج المواعظ والاعتبارانظر )١(
ٍ  ٨)انظر الكامل ج٢( ائَة مِ عِ َ ب ْ أرَ َ عِينَ و َ ب ْ أرَ َ عٍ و ْ ِس نَةُ ت َ    ..هس
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  شهادات -
في الحیاة  جارفاً  الفاطمي نرى تطوراً  في العصر:  ل الدكتور محمد كامل حسیناق

هذه  اختلاف ألوانها وفنونها . إذ ازدهرت الفكریة ولا سیما في العلوم الفلسفیة على
 .. ورعاها الخلفاء الفاطمیون العلوم

 وخاصة في ،بل كان هؤلاء الخلفاء من العلماء المبرزین في بعض هذه العلوم 

  ..الإلهیات والفلك
 كما ،خاصاً  اهتماماً  وقد اهتم الفاطمیون برصد النجوم واهتموا بعلماء الریاضیات

 ..اهتموا بالشعر واتخذوه وسیلة من وسائل دعوتهم السیاسیة

  اطمیون أساتذة فن الدعایة واتخذوا لها كل الوسائل الممكنة في عصرهموكان الف
  المضمار . .  وجندوا للدعایة كل من یفیدهم في هذا 

هم بأو اهتمت  ،الإسلامیة أقامت للشعراء هذا التمجید  ولا أكاد أعرف دولة من الدول
   (٢) ..من قبل إن ازدهر الشعر المصري ازدهارا لم یعرف فلا غرو إذا،هذا الاهتمام 

ركز ویرجع الفضل إلى الفاطمیین في خلق أهمیة م : المنعم الماجد ل الدكتور عبداوق
 اراتإذ أنهم عرفوا مزایا الموقع الجغرافي لمصر في مفترق الق ،الدولي للتجارة  مصر

 قنالفتحوا ال ،بین عالمین ولكي یسهل الفاطمیون نقل التجارة بین الشرق والغرب لتربط
لنیل والبحر الأحمر وهو ما عرف في عهد المستنصر بالخلیج الحاكمي نسبة ا بین
   (١) ..الحاكم بأمر االله إلى

الفترة : أن المصریین كانوا  عندما مر بمصر في تلك وقد ذكر الرحالة ناصر خسرو
لما  المصریین لو ذكرها أو وصفها یملكها بعض وأنه رأى أموالاً  ، في حالة حسنة جداً 

للنصارى والمسلمین على  وهي ،فهي لا تقع تحت تحدید أو حصر  ، صدقه أحد
   ..السواء

  
  
  ..انظر الحیاة الفكریة والأدبیة بمصر )١(
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ة فیما رأیت من بلاد العرب والعجم في أربع وقد رأیت الأمن والعدلً◌ : وذكر أیضا
ان بن ء جستوالثاني بالدیلم أیام أمیر الأمرا ، مواضع : الأول بالدشت أیام نشكر خان

ام والرابع بطبس أی ،المستنصر باالله أمیر المؤمنین  بمصر أیام والثالث، إبراهیم 
ن فلم أسمع على كثرة ما سافرت بهذه الجهات عن الأم ، الأمیر أبي الحسن بن محمد

  (١) ..ولم أره

ن في مواقف المؤرخیإن القارئ المتتبع لتاریخ الفاطمیین یظهر له التناقض الواضح 
ة ل وفساد العقیدففي الوقت الذي یتهمهم فیه المؤرخون بالزیغ والضلا خلفائهم، من

  سس نسبة إلى عبید االله المهدي مؤ  ،ل البیت وینعتونهم بالعبیدیینوینفون نسبهم لأه
  الدولة في بلاد المغرب..

هذا الموقف العدائي نجد أمامه موقف آخر یحمل المدح والثناء على لسان نفس 
  ..خلفاء الفاطمیینالمؤرخین ل

ن مبیه على منهاج أ جاریاً  شجاعاً  جواداً  فاضلاً  ل ابن الأثیر : وكان المعز عالماً قا
نصاف الرعیة ٕ ثم أظهره وأمر  ،وستر ما یدعون إلیه إلا عن الخاصة ،حسن السیرة وا

  ) ٢(..الدعاة بإظهاره إلا أنه لم یخرج فیه إلى حد یذم به
فیه و كریماً شجاعاً  وكان حلیماً  ،حب العفو ویستعمله عن العزیز باالله : كان ی وقال

  ) ٣( رفق بالرعیة..
  
  
  
  
  ..)انظر سفر نامه١(
وِ   ٧انظر الكامل ج )٢( َ وِيِّ و لَ َ ع ينِ اللَّهِ الْ ِدِ زِّ ل عِ ُ ِ الْم اة فَ َ ُ و ر نِ ذِكْ ْ ةِ اب َ ي َ َ لا ع اللَّهِ هِ الْ يِزِ بِ ثَلاَ ز َ تِّينَ و سِ َ نَةُ خمَْسٍ و َ ائَةٍ  س ِِ   ..ثم
اللَّهِ المرجع السابق  )٣( يِزِ بِ ز َ ع ِ الْ فَاة َ ُ و ر اَنِينَ  ذِكْ ثمَ َ تٍّ و نَةُ سِ َ ثَلاَ  س َ ائَةٍ و ِِ   ..ثم
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ّ لدابن تغري بردي:  لوقا   تميم معدّ  أبىين االلههو نزار أبو منصور العزيز باالله بن المعز
ّ ابن  بن المنصور باالله أبى طاهر إسماعيل بن القائم بأمر االله محمد بيد عمحمد  أبى لمهدى

، ثانى خلفاء مص ّ ّ ثمّ المصرى ّ المغربى ّ الفاطمى س من بيد، والخامعبنى  ر مناالله العبيدى
ّ إليه ممّن ولى من آبائه الخلافة بالمغرب.   .المهدى

ة من القيروان ببلاد المغرب فى يوم عاشوراء س  ّ ل: أربعين، وقيربع و نة أمولده بالمهدي
  .سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة.

ا إلى أنو   ّ من المغرب إلى القاهرة ودام  ّ معدّ  أبوه مات خرج مع أبيه المعز  بعد أن المعز
ئة وله ثلثماو ين فولى بعده في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستّ  ،عهد إليه بالخلافة

ا وبالشام وبالمغرب و    از،الحجاثنتان وعشرون سنة، وملك مصر وخطب له 
امه. ّ   .وحسنت أي

ً كريم  عزيزدبير مملكته مولى أبيه جوهرا القائد. وكان الوكان القائم بت  ً  ا ً س شجاعا ، يوسا
ة ّ   )١(..وفيه رفق بالرعي
ّ باللَّ وقال الذهبي:  ز عِ ُ ْن الم و منصور العزيز باللَّه ب ُ ِ تمه أَ أبَ دّ بي َ ع َ ْ يم م ِ ن المنصور باللَّه أَ ب بي

 ُ ن الع ْ د ب ن القائم بأمر اللَّه محَُمَّ ْ يل ب اعِ ْ الطاهر إِسمَْ ي َ .بـ ّ يُّ  دي وِ م علَ ّون، وهذا إ ون فاطمي
ليّ المملكة بع ،هو صاحب مصر والشام والمغرب، ووالد الحاكم ُ ِ د واو خر  ربيع الآلده في

ا، شجا سنة خمس وستّين وثلاثمائة، وله إحدى وعشرون سنة. وكان كريمًا سن حعً
فح.   .الصّ

ُني قصر البحر بالقاهرة الَّذِ  ِ شر ن مثليك ي لمقَالَ المسبحي: وفي أيامه ب ق ولا ه لا في
ب الشَ  َ ه ْ افة. وكان أسمر، أص َ ر ب، وجامع القَ َ أَشْ  عر،غرب، وقصر الذَّهَ ين ْ لأعَ َ ، بعيد  ه
 َ ا من الناس، لا يؤثر س ً لْق، قريب ن الخَ َ س َ ُ الدم فْكما بين المنكبين، ح ًى اء، وكان م غر

ا فاضلا ً باع، وكان أديب د السِّ ّ د، ويتصي ْ   )٢..(بالصَّي
  ..ذكر ولاية العزيز نزار على مصر ٤ظر النجوم الزاهرة ج)ان١(
  ..سنة ست وثمانين وثلاثمائة وفيات )انظر تأريخ الإسلام٢(
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ً وقال المقريزي:   ، وكان يضربلذكاءال بابالأمور، مطلعاً على الأحو  وكان المعز عارفا
راهم بحيث لا ي ،لفاءل الخفي فنون منها النجامة، فرتب في القصر ما يحتاج إليه الملوك ب

 ن والبستان،لميدار واالعيان في النقلة من مكان إلى مكان، وجعل لهم في ساحاته البح
ي الفطر  عيدفيلاة وتقدم بعمارة المصلى ظاهر القاهرة لأهلها، لخطبتهم فيها والص

  )١.(والنحر، والآخر بالقرافة لأهل مصر.
شعر  وله شاعراً  فصیحاً  لبیباً  حازماً  عاقلاً  عادلاً  : وكان المعز رجلاً  ل تغري برديوقا
  )٢(..جید
 عن الخلیفة الظاهر لدین االله : وكان جمیل السیرة حسن السیاسة ابن الأثیر وقال

   ..للرعیة منصفاً 
وتولى من بعد الظاهر المستنصر باالله وكان الحاكم في دولته بدر بن عبد االله 

  ) ٣( حسن السیرة.. الجمالي الملقب بالأفضل أمیر الجیوش وكان عادلاً 
ف شعبان سنة سبع توفي آخر لیلة الأحد منتصالظاهر :  عن  بن خلكانوقال ا

  )٤..(رحمه االله وعشرین وأربعمائة
، وعظم لغايةلى اإكان لموته بمصر يوم عظيم قال ابن تغري بردي عن وفاة العاضد:و 

 ً ّين إلى الغاية، ووجدوا عليه وجدا ً  مصابه على المصري ّ  لا عظيما  فإنّ  ،لرافضةما اسي
  )٥..(امالهلة الرافضة من ديار مصر وأعنفوسهم كادت تزهق حزنا لانقضاء دو 

  ذكر بناء القاهرة.. ١)انظر إتعاظ الحنفا ج١(
ّ وآبائه ٤ج )انظر النجوم الزاهرة٢(   ..ذكر ما قيل في نسب المعز
ِ الْ  ٧انظر الكامل ج)٣( ه ِ ن ْ ِ اب ة َ ي ولاَِ َ رِ و ِ ِ الظَّاه فَاة َ ُ و ر ِكْ رِ ذ نْصِ تـَ ْ س ُ ْ  م ب َ نَةُ س َ ْ س عِش َ ِ عٍ و ع َ ب ْ أرَ َ َ و ين ٍ رِ ائَة   ..مِ
رقم   ٤ أیضاً ،انظر ج لمستنصر، كما ترجم ل ٤٥٥رقم الترجمة  ٣ )انظر وفیات الأعیان  ج٤(

 ٢٨٨رقم الترجمة  ٢ طلائع ، انظر ج ،كذلك أثنى على الصالح ٦٩٩الترجمة 
  .ذكر ولایة العاضد. ٥)انظر النجوم الزاهرة ج٥(
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، أَ وقال صلاح الدين :  ِ د اضِ َ َ الْع ن َ مِ م َ ر ْتُ أَكْ أيَ َ ا ر َ َ م س ْ ِ ر َ إ دَّ ل ُ َّ م ْ ليَ ن رِ ِ امِ الْف قَ َ ِم ى ةً ل لَ جِ عَ
 َ ى الثِّـي َ و ِ يَّةٍ س رِ ْ ص ارٍ مِ ينَ ِ اطَ ألَْفَ ألَْفِ د َ ي ْ م ِ َ ابِ د ِ و ْ ا.غَير َ   )١.(ه

  ) ٢( ..سامحه االله جواداً  ابن كثیر: وكان العاضد كریماً عنه ل وقا
دة على وزرائهم وقا أثنوا أیضاً  ،وكما أن المؤرخین أثنوا على الخلفاء الفاطمیین 

  .. جیوشهم
ِ  :عن جوهر الصقلي فاتح مصر وباني القاهرة كثیر ل ابنقا ْ ُ الإ ر ُظْهِ انَ ي َكَ ْ و انَ ح َ ِ س لىَ إ

َ الوزير ابن ا ع َ ٍ م ْت ب َ ِ س م ْ و َ ُ كُلَّ يـ ِس ل ْ يجَ َ ، و ُ النَّاسِ ف ِ لْ ات َ اضِ  ر الْقَ َ ِ تَ ي، و دَ في َ ه تـَ ْ اج َ يلِ و مِ كْ
 َ طَب خَ َ ا، و ً يع رِ َ َغَ من جامعها الأزهر س ر فـَ َ ةِ و َ ر ِ اه قَ ِ الْ ِ هِ ب َ في دَ  س ْ ةِ إِح ، وهو الذنَ تِّينَ ِ س َ ي ى و

رِ  ْهَ َز ْ   )٣..(يقال له الجامع الأ
ُّ عن بدر الجمالي: وقال  ِ الي َ م َ ٌ الجْ ر دْ َ وشِ ب ُ ي ُ ُ الجْ ير ا أَمِ َ ُ ص ُ ج ب ْ حِ ص ُوشِ مِ ُ ي بِّـر دَ ُ م َ َ و  ر

 ِ يمًا محُ رِ ِلاً كَ اق انَ عَ ، كَ يَّةِ مِ اطِ ِكِ الْفَ ال َ م َ االْم لْ  ب ِ ، ل ِ اء َ م لَ ُ َ ع ُ و س ُ هِ ر ْ ي لَ ْ عَ ُم ارَّةٌ لهَ   ومٌ دَ
ا ً يم ظِ ا عَ نً رِ تمََكُّ نْصِ َ تـ ْ س ُ ِ أيََّامِ الْم َ في َكَّن َ تمَ َ ، و ار ةُ دَ ْ أَزِمَّ َ ت ى آر لَ ورِ عَ ُ ُم ْ ا   الأ دً َ بِلاَ تَح فـَ َ ، و هِ ِ ائ

ةً، وامتدت َ ِير ث ُ ا كَ ه ْ ت َ ح تَدَ ْ ام َ ُ و ه يتُ دَ صِ ُ ع َ بـ َ الشُّ أيامه و َ ر َ َ ع . ثمَُّ ك ُ ِ ء ُ في فَاتُه َ ْ و ةِ ذِ انَت دَ ْ ع ي الْقَ
 ْ َف ْ ُ الأ ه لَدُ َ هِ و دِ ْ ع َ ْ بـ ن رِ مِ ْ َم ْ َ بِالأ قَام َ ا، و َ ه ْ نـ ُ مِ ل   )٤..(ضَ

  
  
  
  
َ )انظر البداية والنهاية١( ر صْ بِ مِ احِ َ دِ ص اضِ َ فَاةُ الْع َ تِّ  و سِ َ عٍ و ْ ب َ ةُ س نَ َ َ س اخمَْ ينَ و مِ ..سِ   ئَةٍ
.. ٩)انظر الكامل ج٢( ٍ ائَة مِ خمَْسِ َ تِّينَ و سِ َ   حوادث سنة خمَْسٍ و
نَةُ إحدى وثمانين وثلثمائة.. ١١)انظر البداية والنهاية ج٣( َ   س
  سنة سبع وثمانين وأربعمائةه..١٢انظر البداية  والنهاية ج) ٤(
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 وقد قتل في، عادلاً  كان حسن السیرة :عن الأفضل بن أمیر الجیوش ابن الأثیر وقال
وتضییقه على ،لیة لتبنیه المذهب الشیعي الإماميمن قبل الإسماعی ه ٥١٥عام 

ذنه ،وتوسعته على أهل السنة والنهي عن معارضتهم ،الخلیفة الآمر بأحكام االله  ٕ وا
  ) ١(..للناس في إظهار معتقداتهم والمناظرة علیها

 فائز : وساس الأمور وتلقب بالملكل ابن تغري بردي عن طلائع بن زریك وزیر الوقا
  ) ٢(..للإمامیة مائلاً  الصالح وسار في الناس أحسن سیرة وفخم أمره وكان أدیباً 

يكمات المقال: و  أقيم ته، و ن سير ، فحزن الناس عليه لحسلك الصالح طلائع بن رزّ
ً  ،المأتم عليه بالقصر وبالقاهرة ومصر ً  ممدّحاً  وكان جوادا ً ش فاضلا ات صدقكثير ال  اعرا

 فة وتربة إلىالقرابآخر حسن الآثار، بنى جامعا خارج بابى زويلة يعرف بجامع الصالح، و 
ا   )٣..(جانبه، وهو مدفون 

َ و  ، قال ابن الأثير:  يهِ أدََبٌ ِ يمًا ف رِ ُ كَ ِح انَ الصَّال َ كَ ُ و ه ْ  لَ ع ِ ،ش يِّدٌ َ ٌ ج َ  ر ِ انَ لأ َكَ لِ الْعِ و ْ ُ ه ه نْدَ مِ عِ لْ
 ْ ي لَ ُ إِ ل ِ س ْ ر ُ يـ َ ،و اقٌ نـْفَ َ إِ ِير ث َ الْكَ اء طَ َ ُ الْع م   ..هِ

بِ  هَ ذْ َ ى م لَ ْ عَ ن كُ َ ْ ي ا لمَ ي ِ ام َ ُ إِم ِح انَ الصَّال َكَ َ او يِّ لْع وِ يِّينَ ينَ الْمِ لَ رِ ْ   )٤(..ص
  
  
  
  
  
ائَةٍ  ٨)انظر الكامل ج١( مِ خمَْسِ َ ةَ و َ ر َ عَشْ نَةُ خمَْس َ   ..س
  ذكر ولاية الفائز على مصر.. ٥انظر النجوم الزاهرة ج)٢(
  ذكر ولاية العاضد.. ٥بق ج)المرجع السا٣(

  ..ه٥٥٦حوادث سنة  ٩ج )انظر الكامل٤(
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ً قال المقريزي عنه:  و  ً  كان فاضلا  ئلفضالامحباً لأهل  قاء،في الل سمحاً في العطاء، سهلا
ية، الأدب مو بصيرا بالعل وافر العقل رضي النفس، بصيراً بالتجارب عالماً بأيام الناس،،

ة كان من غلا   أنهإلا،دوالدين وإنكاره الظلم والفسا محبباً إلى الناس لإظهاره الفضل
  )١(.الإمامية مخالفاً لما عليه مذهب العاضد وأهل الدولة.

یرة ویبدو لنا من خلال تتبع مواقف المؤرخین تجاه الفاطمیین أنها مواقف تشوبها الح
فهم لا  ،فساد الأحوال في زمانهم  وتیقنهم من عدملمعادي لهم ، ا الموقفبسبب 

 ومحو صفحتهم ولا یسطیعون إخفاء منجزات الفاطمیین،یریدون إخفاء عدائهم للشیعة 
تى اختلت مصر وكادت تدمر ح في تأریخ مصر التي ثبتها المقریزي بقوله: البیضاء

  )٢..(دار خلافةعلى يد القائد جوهر، فصارت  قدمت جيوش المعز

    
  
  
  

      
  الإخشيدي.. ذكر كافور ٣ )انظر المواعظ والاعتبار ج١( 
  ..سنة ست وخمسين وخمسمائةانظر إتعاظ الحنفا ج حوادث  )٢( 
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  ومصر صلاح الدین
  دمر مصر وأذل شعبها..                                

     تسامح مع الصلیبیین وبطش و                                    
  ین..بالمسلم                  
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ها من وأحداثه في حاجة إلى أن یتم تجرید ،إن التاریخ بحاجة إلى كتابة جدیدة  

  السیاسة التي علقت بها..
  . .وفي حاجة إلى أن یتم تجریدها من أهواء المؤرخین ونزعاتهم 

كما أن هناك شخصیات تاریخیة  ،وشخصیة صلاح الدین في حاجة إلى قراءة جدیدة 
   في حاجة إلى إعادة قراءة..ثیرة ك

  .شخصیات غطت السیاسة على مساوئها.
   مذاهب على منجزاتها..ال وشخصیات غطت 

  خصیات غطت السیوف على انحرافاتها..وش
  ذاهب على منجزاتهم وشوهت صورتهم..والفاطمیون هم من غطت الم

اته، والمذاهب على انحراف السیوفو  السیاسة الذین غطت وصلاح الدین  واحد من
  ها جسد الحقیقة..وغمرت بالدماء التي أسال، وحجبت عن أعیننا مساوئه

  ابتغاء مرضاة االله..تشهر في كل حین  إن السیوف لا
ن أكثر السیوف التي شهرت في الإسلام كانت في سبیل السیاسة  ٕ   .. والمذاهب وا
  القلیل منها شهر في سبیل االله..و  
 أجل من حسناً  اً وأبلوا بلاء حابة شهروا سیوفهموالتاریخ یحدثنا عن قادة كبار بل وص 

  ..الحصول على مغنم أو حكم ولایة كثیرة الخراج
  ..إلى حقائق تحولتإننا في حاجة ماسة إلى التحرر من أوهام كثیرة 
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  ..حاجة إلى الوعي بأحداث عومتها السیاسة وظللتها السیوف في
  ..على حساب دول قامت بالحقلقد قامت دول بالباطل  
وبین قیام الدول وسقوطها تضیع حقائق وتبرز أباطیل وتموت عقائد وتحیا مذاهب  

  ..ویذهب فقهاء ویأتي أدعیاء
الفاطمیین وقیام الأیوبیین غابت حقائق وضاعت عقائد وارتفعت رایات ومع سقوط   

  ..وطویت رایات
جدید  مع قیام الأیوبیین دخلت مصر مرحلة جدیدة في ظل عقیدة جدیدة ونظام حكم  

  ..فرضاً  فرض علیها
  ..ومنذ ذلك الحین استبدلت عقیدة الشیعة بعقیدة السنة 
  ..واستبدلت الأسرة الفاطمیة بالأسرة الأیوبیة 
  ..بالمدارس الشافعیة والمالكیة والأشعریة ت جامعة الزهراءواستبدل 

   إنقلاب صلاح الدین -
عد وفاة العاضد م فیها بواستولى على الحك ه ٥٦٤دخل صلاح الدین مصر في عام  

  ..ه ٥٦٧عام 
  والقصة بكاملها یفصلها لنا ابن الأثیر..

َ : روى ع َ انَ م ْ كَ وه يركُِ ِ دُ الدِّينِ ش َ َ أَس فيِّ ُ ا تـُو مَّ َ لَ ُ ص ُ ه ح ُ  الدِّينِ لاَ يهِ ي ِ ُ أَخ ن ْ ُفُ اب نِ أَ وس ْ َ ب يُّوب
يرِ  سِ َ م لْ ِ ُ ل ه نْ ِ هٍ م ْ ر ى كُ لَ ُ عَ ه َ ع َ َ م ار َ ي قَدْ س اذِ   ..شَ

 ِ ى لي كَ َ يِح انَ قَر ْ كَ َّن ِ ا مم نَ ِ قَائ ِ د ْ ْضُ أَص ع َ ُ بـ نْه ا  عَ ً ِ ب ْ إ يَ ً ل يص صِّ اهِ خِ : لَمَّ ، قَالَ ُ  ا بِهِ تُب ْ كُ دَت َ ر َ و
 ِ َ الْف ن يثُ بِهِ مِ غِ تَ ْ َس ى نُورِ الدِّينِ ي لَ ِ عَ د اضِ َ ْ الْع ن ، رِ َ جِ ِ و ُ إ ب لُ طْ َ رِ ي اكِ َ س َ الَ الْع َ ْس ْ ر ِ ، أَح ني َ ر ضَ

 َ ال َ نيِ الحْ َ م لَ أَعْ َ   ..و
  َ قَال َ َ و َ م ص ْ م ِِ ِ الدِّينِ بح د َ مِّكِ أَس ي إِلىَ عَ ْضِ َ : تمَ َ ع ِ ر ولي ُ هِ س ْ ي لَ ثَّ   إِ ُ تحَ َ ، و َ ر ضُ ْ َح ي ِ ى ل لَ َ عَ ُ أنَْت ه

 َ ف ، فـَ َ ير ُ التَّأْخِ ر ْ َم ْ ُ الأ ل تَمِ ْ ا يحَ َ ، فَم اعِ َ ر ْ س ِْ لْ الإ َ ، ع َ تُ ا و نَ ْ ج َ ر َ نَّ مِ خ ا كُ َ ، فَم َ لَب َ ْ ح ْ ن ن يلٍ مِ ى مِ لَ ا عَ
 ُ اه ينَ ِ ق تىَّ لَ َ َ ح ب لَ َ َ ح ، ف َ نى ْ ع َ ا الْم ذَ َ ِ ه ا في ً م ِ َ قَاد ر َ ُ أمَ ُ ن ُ الدِّيه يرِ ور سِ َ   ..نِ بِالْم
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مِّي َ عَ فَت تـَ ِكَ الْ ل ُ الدِّينِ ذَ ُ نُور ه ا قَالَ لَ مَّ لَ َّ  فـَ َ  إِليَ :فـ ِ الَ لي َ  قَ ْ ي َهَّز فُ تجَ ُ وس ُ   !ا ي
  ْ ر ِ ا س َ َ م ر ْ ص كَ مِ لْ ُ يتُ م طِ ْ ْ أعُ و ِ لَ اللَّه َ : و لْتُ قُ ِ فـَ ْ تُ إ يـ َ لَ ق لَ ا: فـَ َ ْ دْ ه ِْس ْتُ بِالإ ي َ رِيَّةِ قَاس نْدَ كَ

ا لاَ  َ ا م َ ِه ْ غَير َ او دً َ ُ أبَ اه َ    ..أَنْس
عِي  َ ِ م ِِه ير سِ َ ْ م ن دَّ مِ ُ : لاَ ب نُورِ الدِّينِ ِ الَ ل قَ َ فـَ أْ فـ ْ تَ ر ُ ، فَأَ  م ُ الدِّينِ بِهِ ِ نُور ني َ ر َ ، م ُ يل ِ تَق ْ أنََا أَس َ ، و

. ُ ِس ل ْ ج َ ى الْم انـْقَضَ َ   .و
 ْ لمَ َ ، و ينِ دُ الدِّ َ َ أَس ز َهَّ تجَ َ يرِ و سِ َ ُ الْم ر ْ يـ َ غَ ق ْ ب َ   .. يـ

َ عَ   ع َ يرِكَ م سِ َ ْ م ن دَّ مِ ُ : لاَ ب ُ الدِّينِ ِ نُور َ مِّ قَالَ لي ، ف ِ كَ تُ إ ْ و كَ ةَ شَ ِقَ هِ الضَّائ ْ ي َ لَ ، و كَ َ ِ َ الْبر م دَ عَ
 ِ اقُ إ َ َا أسُ أَنمَّ ، فَكَ ْتُ بِهِ ز َهَّ ا تجَ َ ِ م اني طَ أَعْ ْ الىَ فَ و َ ْ لْم ر ِ ، فَس ِ ات َ ه كَ لَ َ م َ ُ و ه َ ع َ َ  ، ثمَُّ تُ م نيِ لَّكَ َ َ فَم فيِّ ُ تـُو
. هِ ضِ ْ ع َ ِ بـ ُ في ع َ ْ أَطْم ن ْ أَكُ ا لمَ َ الىَ م َ ع ُ تـَ   .اللَّه

َ ا ن ةً مِ اعَ ، فَإِنَّ جمََ هِ ِ ت َ ي لاَ يَّةُ وِ ِ ف ْ ي ا كَ أمََّ َ ُ و ْ الأ َ ر َ ِ النُّورِ م انُ ء َ كَ ين ِ ِ الَّذ ى يَّة لَ َ عَ وا التَّـقَدُّم ُ ب لَ َ طَ ر ْ ِِص وا بم
 َ ار زَ ِ الْوِ ة َ ي وِلاَ َ ، و رِ اكِ َ س َ ْ الْع ع َ ِ بـ يَّة ِ د اضِ َ ُ ةِ الْع ه ُ ، مِ دَ ْ : عَين ْ م ُ ه ْ َ نـ ِ الْي ة لَ ْ ،  الدَّو ُ الدِّينِ قُطْب َ ، و ِيُّ وق ُ ار

ُ ا اب َ ه شِ َ ، و ارِيُّ َكَّ ُ الهْ طُوب شْ َ ْفُ الدِّينِ الْم ي َ س َ َ ينِ محَْ لدِّ و ودٌ الحْ ُ َ خَ م و هُ َ ، و يُّ حِ ارِمِ لاَ َ الُ ص
 َ ه ُ بـ ِ يخَْطُ ء ؤُلاَ َ ْ ه ن دٍ مِ احِ َ َكُلُّ و ، و ينِ قَدْ الدِّ َ َ  جمََ ا، و ُ أَ  ع ه َ اب َ ح ْ َ ص ه ْ يـ لَ َ عَ ِب ال غَ ُ يـ ِ   ..ا ل

 ُ ه َ ر ضَ ْ ، فَأَح حِ الدِّينِ لاَ َ دُ إِلىَ ص اضِ َ َ الْع ل َ ْس أَر ْ  فَ ن ُ عِ ه َ دَ ع لَ َ خ َ ُ اعَ ، و ه لاَّ َ و َ ، و هِ ْ ي ِ لَ ه مِّ دَ عَ ْ ع َ ةَ بـ َ ار زَ   ..لْوِ
 ُ ه َ اب َ ح ْ ِكَ أَنَّ أَص ى ذَل لَ ُ عَ ه لَ انَ الَّذِي حمََ َكَ   ..و

  : ُ ه وا لَ الُ ْ قَ لاَ أَص َ َفُ و ع ةِ أَضْ اعَ َ م َ ِ الجْ َ في ْس يَ ُ ل ر ِ غَ ُ  ناس وس ُ ْ ي ن ُ أَنْ مِ أْي الرَّ َ ، و ُ فَ ُ لاَ يـ نَّه ؛ فَإِ لىَّ َ و
 َ س َ ى الْع لَ ُ عَ ع ا، ثمَُّ نَضَ نَ مِ كْ ُ ْتِ ح ْ تحَ ن ُ مِ ُج رِ يخَْر ْ اكِ ن َ ي م تَمِ ْ َس َ  ي ي ا، فـَ نَ ْ يـ لَ ْ إِ م ُ ه َ لُ ن ا مِ نَ نْدَ ُ عِ ير صِ

 ُ ْنَع ْ نمَ ن َ نُودِ م ُ ذُ الجْ ، ثمَُّ نَأْخُ دَ لاَ ُ البِْ ُ  ِِم وس ُ ُ فَ أَ ي ْرِج ْ نخُ .و ُ   .ه
 ْ رِ لمَ ِكِ النَّاصِ ل َ َ الْم هِ لَقَب ْ ي لَ َ عَ ع لَ َ ا خ مَّ لَ ُ فـَ ْ ي ع ُ أَ طِ ْ ه ن دٌ مِ َ ِ أُ ح اء َ ر َ ُم ْ ئَِكَ الأ ونَ  ول يدُ رِ ُ َ ي ين الَّذِ

 ُ وه ُ م دَ لاَ خَ َ ، و ْ م هِ َنـْفُسِ ِ َ لأ ر ْ َم   ..الأْ
 َ ى الهْ َ يس ُ عِ يه ِ ق انَ الْفَ َكَ َ و ى م َ ع َ ، فَس ُ ه َ ع َ ارِيُّ م َ كَّ شْ اع َ تىَّ لْم َ هِ طُوبِ ح ْ يَ ل ُ إِ ه الَ َ : إِنَّ  أمَ ُ قَالَ لَه َ ، و

ةِ  لَ ْ ِ الدَّو ْ َ عَين ع َ ْكَ م ليَ ُ إِ ل َصِ َ لاَ ي ر ْ َم ْ ا الأ ذَ َ هَ َ  و َ الحْ يِّ و َ ارِمِ ِ ِهم ْ َ غَير يَّ ا، ثمَُّ ق ارِمِ َ دَ الحْ   ..صَ



 ١٧٢

  ُ ن ْ َ اب و ُ الدِّينِ هُ ح لاَ َ ا ص ذَ َ : ه قَالَ َ زُّ  و عِ َ تِكَ و ْ ُ أُخ ُ  ه م َ ُ لَكَ و ه كُ َ لَ لْ ام قَ تـَ ْ ِ اس قَد َ ، فَلاَ ، و ُ ر ْ َم ْ ُ الأ ه
 َ لاَ ي َ ، و ُ نْه هِ عَ ِ ج َ ر ْ ِ إِخ ى في َ ع ْ َس ْ ي ن َ ْ أوََّلَ م ن ُ تَكُ ل َ  إِلَ صِ ، فَم ْكَ ا،ي ْضً ِ أيَ ه ْ ي لَ َ  الَ إِ ل َ ع َ ثمَُّ فـَ ثْل  مِ

ِ الدَّ  ْ َ عَين ر ْ يـ اعَ غَ ْ أَطَ م ُ لُّه َكُ ، و ِينَ اق َ ا بِالْب ذَ َ ْ ه ةِ و يِّ الَ ِ وق ُ ار َ ي َ لْ ُ ق نَّه : أَ ، فَإِ فَ الَ ُ وس ُ ُ ي م ِ د ْ  ..نَا لاَ أَخ
 ُ ه ُ ر ْ يـ ُ غَ ه َ ع َ م َ ادَ إِلىَ نُورِ الدِّينِ بِالشَّامِ و عَ َ َ مِ و َ ان ُم ْ ث ـَلأ َ ، و ِ اء َ حِ ر لاَ َ ُ ص م َ قَدَ َت ا اب ذَ َ َ ه ع َ م َ ، و لدِّينِ

. ينِ ْ نُورِ الدِّ ن ٌ عَ َ نَائِب و ُ ه   .فـَ
 ُ ُ الدِّينِ ي انَ نُور َكَ َ و ه فَ ْ َس ْ يرِ الأ َمِ ْ ُ بِالأ ه ُ ب ِ ات لاَ كَ ْ ،س ُ  رِ تُب كْ َ ي َ أْ عَ و َ ى ر لَ ُ عَ ه تَ َ م ابِ لاَ تَ سِ الْكِ

دُ  رِ فْ ُ انَ لاَ يـ َكَ ، و ُ ه َ اسمَْ تُب كْ َ ْ أَنْ ي ن ا عَ ً يم ظِ ْ ُ تـَع ِ ه تَ ب َ كِ ْ ي ل َ َمِ ابٍ ب ْ ُ الأ تُب َ كْ ْ ُ الأ ُ ير ر لاَ ْ س َ ه فَ ْ س
 ُ ح لاَ َ ا الدِّينِ ص َ ي ِ بِالدِّ اء َ ر َ ُم ْ ُ الأ يع ِ جمَ َ ْ و ص يَّ رِ الْمِ َ رِ ونَ  ةِ يـ لُ َ ع َ فْ اك   ..ذَ

لَ ا ذَ َ ب َ ، و َ النَّاسِ وب لُ ينِ قـُ ُ الدِّ ح لاَ َ الَ ص َ تَم ْ اس َ َ و ْ الأ َ و ْ الُ م َ ، فَم بُّ لَ َ أَح َ ، و هِ ْ ي ُ وا إِلَ ر ْ ُفَ أمَ ع ضَ َ ، و ُ وه
 ْ ن ُ مِ ب طْلُ َ ُ الدِّينِ ي ح لاَ َ َ ص ل َ س ْ ، ثمَُّ أرَ ِ د اضِ َ ُ الدِّ  ورِ نُ الْع ِ ينِ أَنْ يـ ِ إ ه ْ ي لَ َ إِ ل سِ ْ َ ر و ْ ، خ ُ ه لَ ْ أَه َ ُ و تَه

ا َ ُ و ه تَ اعَ ْ طَ م هِ ْ ي لَ طَ عَ َ ر شَ َ ، و هِ ْ يَ ل ْ إِ م ُ ه لَ َ س ْ أَر ِ فَ َ لْق ام َ ِ  ي هِ ر ْ َ بِأَم ، و ُ تَه دَ اعَ َ س ُ م َ ِكَ ، و ل َ ذَ ل َ ْ فـَع م ُ لُّه   ..كُ
، فَأَعْ  يِّينَ رِ ْ ص ِ الْمِ اء َ ر َ ُم ْ ِ الأ ات اعَ ذَ إِقْطَ َ أَخ َ َ و اه ُ ا أَ طَ ْ الأ َ ُ و ه لَ ْ َ ه ين ِ الَّذِ اء َ ر َ َ م َ م ، و ُ ه َ ْ ع ، فَاز ْ م هُ ادَ وا زَ ادُ دَ

ةً. اعَ طَ َ ا و ب ُ ُ ح ه   .لَ
ائَةٍ  مِ خمَْسِ َ تِّينَ و ِ س َ عٍ و ْ ب َ ةُ س نَ َ ْ س ت لَ خَ ِ و  ثمَُّ دَ هِ  هَ في ، ذِ ةِ نَ ِ  السَّ اني ِ ثَ ةٍ مِ جمُُ في َ ، ع ِ رَّم َ ح ُ َ الْم ن

ينِ اللَّهِ  ِدِ دِ ل اضِ َ ةُ الْع َ ب طْ ْ خُ َت ع   ..قُطِ
 ْ ِِص يَّةِ بم بَّاسِ َ ِ الْع ة َ ب ُ الخُْطْ َب ب َ انَ س َكَ َ أَنَّ و َ ر َ لاَ ص َ لَ  ح َت ا ثَـب َ مَّ َ و ر ْ ِِص ُ بم ه ُ م ،  قَدَ ُ ه فُونَ لَ ِ ال خَ ُ الَ الْم زَ

 َ ةِ و يفَ ِ ل ُ الخَْ ر ْ َ أمَ ُف ع دِ  ضَ اضِ َ ُ ا الْع ر ْ َ قَص ار َ ص َ ُ ، و َ كُ يحَْ ه يهِ ص ِ ُ ف نَائِ م َ ينِ و ُ الدِّ ح ، لاَ ُ اقُوش َ ر ُ قـَ ه ُ ب
 َ َ خ و هُ َ دِ و ْ َس ِ الأْ اء َ ر َ مُ ْ انِ الأ َ ي ْ ْ أَع ن انَ مِ ، كَ يٌّ ةِ صِ َ ُ ي ْ ، ك ر َ ْ يـ م ُ هِ لُّه ْ ي ونَ إِلَ ُ ع ِ   ..ج

ا ضً َ ر َ قْتَ م َ ا الْو ذَ َ رِضَ ه َ دَ م اضِ َ َ أَنَّ الْع ق اتَّـفَ َ دِ  و اشَ ا يدً مَّ لَ ُ الدِّينِ عَ ، فـَ ح لاَ َ َ ص م َ عِ ز ى قَطْ لَ  عَ
ْ أَ  ن َ ْ م م ُ نـْه ، فَمِ ُ ه َ اء َ ر َ َ أمُ ار تَشَ ْ هِ اس ِ ت َ ب طْ َ خُ ار ِ شَ ْ  هِ ب لمَ َ ْ و فَكِّر ُ يِّينَ  يـ رِ ْ ص ِ الْمِ ْ  في م ُ ه افـَ ْ خَ ن َ ْ م م ُ نـْه ِ م َ ، و

رِ نُو  ْ الُ أَم ثَ ِ ت ْ ُ إِلاَّ ام نُه ا يمُْكِ َ ُ م .لدِّيرِ اإِلاَّ أنََّه   .نِ



 ١٧٣

 ْ ع ُ يٌّ يـ مِ َ ْج انٌ أعَ َ َ إِنْس ر ْ ص َ إِلىَ مِ ل خَ انَ قَدْ دَ َكَ َفُ و يرِ ا بِار َمِ ْ ُ لأ ه تُ ْ أيَـ َ ، ر ِِ الم َ ِ  لْع ا أنََا ب مَّ لَ ، فـَ لِ صِ ْ و َ الْم
ا لاَ  دً َ أَنَّ أَح َ ، و امِ َ ج ْ ِْح َ الإ ن يهِ مِ ِ ْ ف م ا هُ َ أَى م َ َ ر ا يـ َ ُ أَنْ يخَْ تَج ر َ يِّ س بَّاسِ َ ع لْ ِ َ ل : أنََا طُب ينَ قَالَ

 ْ ُم ةِ لهَ َ ب ئُ بِالخُْطْ ِ تَد ْ   ..أَبـ
عِدَ ا َ ِ ص رَّم َ ح ُ َ الْم ن ةٍ مِ َ ع انَ أوََّلَ جمُُ ا كَ مَّ لَ َ لْمِ فـَ ر َ بـ َ الخَْ نْ ل ْ ب لْ طِ  قـَ ِ ا ل عَ دَ َ ، و رِ يبِ ْ ِ بِأَم يء تَضِ ْ س ُ م

ِكَ  ل دٌ ذَ َ ْ أَح ر نْكِ ُ ْ يـ م لَ ، فـَ   ..اللَّهِ
ُ الدِّ  ح لاَ َ َ ص ر َ ةُ أمَ َ ي ِ ةُ الثَّان َ ع ُ م ُ انَ الجْ ا كَ مَّ لَ ِِ  الخُْ ينِ فـَ َ بم اء َ ب ِ طَ ة َ ر ِ اه الْقَ َ َ و ر ْ ةَ ص َ ب طْ وا خُ ُ ع طَ قْ َ  أَنْ يـ

و  لُ َ ع فَ ، فـَ ِ يء تَضِ ْ س ُ م لْ ِ وا ل ُ ب يخَْطُ َ ِ و د اضِ َ ِكَ الْع َ ا ذَل َ لَ فـ ْ يـ ِ م ْ ف ح تَطِ انِ نْ َ ز ْ نـ ا عَ َ   ..يه
 َ ل َ ع فَ ، فـَ َ ر ْ ص ِ مِ د رِ بِلاَ ِ ائ َ ِكَ إِلىَ س ل َ بِذَ تِب َكُ   ..و
 ُ ه ْ م ِ ل ْ ع ُ ْ يـ م لَ ُ فـَ ه ضُ َ ر َ تَدَّ م ِ اشْ دُ قَد اضِ َ انَ الْع َكَ دٌ  أَ و َ هِ مِ ح ِ ل ْ ْ أهَ طْ ن ابِهِ بِقَ َ ح ْ أَص َ قَالوُا:  و َ ، و ةِ َ عِ الخُْطْب

 ْ ع َ َ يـ و ُ َ فـَه ِ َ إِنْ عُوفي ب نْ َ َ فَلاَ يـ فيِّ ُ إِنْ تـُو َ ، و ُ م ْ  غِيلَ ُ  أَن ه َ ع َ َ  نـَفْج ِ الحْ ه ِ ذ َ ثْلِ ه ِِ َ بم فيِّ ُ تـُو ، فـَ هِ ِ ت ْ و َ َ م ل ْ ب ِ قـَ ة ثَ ِ اد
. ةِ َ ب طْعِ الخُْطْ ْ بِقَ م لَ ْ ع َ ْ يـ لمَ َ َ و اء َ ور اشُ َ عَ م ْ و َ   .يـ

 َ ، و ِ اء َ ز َ ع لْ ِ ُ الدِّينِ ل ح لاَ َ َ ص س لَ َ َ ج فيِّ ُ ا تـُو مَّ لَ َ َ و تـ ْ لىَ اس ْ ْ و ى قَص لَ ِ  عَ عَ رِ الخْ َ ، و فَةِ ، لاَ يهِ ِ ا ف َ يعِ م ِ ى جمَ لَ
انَ قَدْ  ي كَ ُ الَّذِ اقُوش َ ر ينِ قـَ ُ الدِّ اء َ ه َ ُ بـ ه ظَ ِ ف َ َ فَح ُ تَّـ ر ه َ َ ب ِ قـ ت ْ و َ َ م ل ْ َ ب ل مِ ُ ، فَح دِ اضِ َ ُ إِلىَ  الْع يع مِ َ  الجْ

حِ الدِّينِ  لاَ َ   ..ص
يهِ و  ِ ف َ ، و ِ اء َ ص ْ ح ِْ نِ الإ ُ عَ ُج هِ يخَْر ِ ت َ ر ْ ثـ ْ كَ ن انَ مِ َ  كَ ن َ مِ ْ ِ ا الأ ق لاَ َشْ عْ ْ الأ َ ةِ و َ يس ِ و لنَّف لُ ْ ا تخَ َ ةِ م َ يب رِ ِ الْغَ اء َ ي

 ْ رِ الَّتيِ لمَ ِ اه َ و َ َ الجْ ن مِ َ ، و هِ ِ ل ْ ث ِ ْ م ن ا عَ َ ي نـْ دُ تُو  الدُّ َ دٍ عِ ج َ ْ نْدَ أَح م هُ َ ر ْ يـ   .. غَ
ةِ ا َ وم دُ ْ ع َ ةِ الْم َ يس ِ تُبِ النَّف َ الْكُ ن يهِ مِ ِ انَ ف َكَ َ ثْلِ لْمِ و َ م ع ُ َ ا لاَ يـ يع ِ اعَ جمَ َ ب ، فـَ َ دُّ ،م يهِ ِ ُ  ا ف ل ْ َ أهَ ل ِ نُق َ و

 ْ ِِم  َ َكَّل و َ ، و رِ ْ قَص َ الْ ن عٍ مِ ضِ ْ و َ دِ إِلىَ م اضِ َ ْ  الْع ن َ ،  يحَْ م ْ م ُ ه ظُ َ فَ ْ و ن َ َ م يع ِ َ جمَ َج ر ْ ةٍ أَخ َ ْ أمَ ن يهِ مِ ِ  ف
 َ ب هَ َ و َ ، و ْضَ ع َ بـ َ الْ تَق ْ أعَ َ ، و ْضَ ع َ بـ اعَ الْ َ ب ، فـَ دٍ ْ ب عَ َ ْ  الْ و ع َ ىبـ لَ َ خ َ ، و َ كَّ  ض ُ ْ س ن ُ مِ ر ْ ْ الْقَص أَنْ لمَ ِهِ كَ ان

 َ ِ يـ س ْ َم ْ َ بِالأ   ..غْن
حِ  لاَ َ إِلىَ صَ ل َ س ْ ِ أَر د اضِ َ َضُ الْع ر َ تَدَّ م ا اشْ لَمَّ َ عِ  ينِ الدِّ  و تَدْ ْ َس ِكَ خَ ي ل ، فَظَنَّ ذَ ْ يهِ م لَ ةً، فـَ َ يع ِ د

 ِ نَد ، فـَ ُ قَه دْ َ صِ م ِ ل َ عَ فيِّ ُ ا تـُو مَّ لَ ، فـَ هِ ْ ي لَ َ يمَْضِ إِ ى عَ م َ لَ هِ تخَ ِ ُ عَ لُّف   ..نْه



 ١٧٤

ا بِالْكَ  ً ِير ث ُ كَ ه فُ َصِ انَ ي َكَ ،و انِبِ َ ِينِ الجْ ل َ ، و ِ م َ ةِ  ر َ ب غَلَ َ ِ لخَْ او ْ ْ  ير ان َ ، و هِ عِ ْ ب ى طَ لَ ِ عَ ه ِ اد َ ي ِ   ..ق
ِيُّ  د ْ ه َ َ الْم ر َ ه ينِ ظَ ْ حِ ن ْ مِ م هِ كِ لْ ُ ِ م ة دَّ ُ ُ م يع ِ جمَ َ ِ و لَ  ب ْ ج ِ سِ ةَ في َ اس َ ْ م ن ِجَّةِ مِ عٍ   ذِي الحْ ْ ِس ةِ ت نَ َ س

دُ  اضِ َ َ الْع فيِّ ُ ِ إِلىَ أَنْ تـُو ْ تـَين ائـَ ِ م َ عِينَ و ْ ِس ت َ انِ ئـَ امِ و ا تَ تَ اثْـنَ َ ً و ة نَ َ ونَ س ُ ع ْ بـ َ س َ ا نِ و ً يب رِ قْ ا تـَ ً ر ْ ه شَ َ   ..و
ِكَ ضُ  ل ادَ بِذَ غْدَ َ ةُ إِلىَ بـ َ ار شَ ِ البِْ ت لَ َ ص َ ا و لَمَّ َ َ و ب ُ تِ الْ رِ ِر ائ َشَ َ ب دَّةَ أيََّامٍ ِ ادُ ا عِ غْدَ َ ْ بـ يَّـنَت زُ َ ، و

هِ  ْ ي لَ دَّ عَ َ ا لاَ ح َ ِ م ل ذَ َ الجْ َ َحِ و ر َ الْفَ ن َ مِ ر َ ه ظَ َ َ و يِّـ ، و ُ َ س لَ ر ِ ِ الخْ ِ الدِّ ت اد َ م َ عِ ع َ ُ م َ ع و هُ َ ، و ٍ ل نْدَ َ ينِ ص
ينَ  دَّمِ قَ ُ الْم َ يَّةِ و وِ فَ تـُ قْ َ مِ الْم اصِّ الخَْدَ َ و ْ خَ ن ِ مِ ِ  ال في ِ ل ة لَ ْ لاَ دَّو َ ص َ ينِ نُورِ الدِّينِ و   ..حِ الدِّ

لْ   ِ ُ الخْ ه ُ َس ألَْب َ ينِ و لٌ إِلىَ نُورِ الدِّ نْدَ َ َ ص ار َ َ فَس ة َ َ ع ِ ، و َ الخْ يَّـر َ ةَ الَّ س َ ع لاَ لْ َ ِص ِ تيِ ل اء َ ب طَ خُ لْ ِ ل َ حِ الدِّينِ و
، ثمَُّ  ِ ود مِ السُّ لاَ َعْ ْ الأ َ ، و يَّةِ رِ ْ ص ارِ الْمِ َ ِ بِالدِّي َ  إ لاً هَ نَّ ص اذَ دَ نْدَ تَ ْ َ أُس ار َ ا ص ةِ ذَ يفَ ِ ل ارِ الخَْ

ادَ  غْدَ َ بـ ِ بِ رِ اللَّه ْ ِ بِأَم يء تَضِ ْ س ُ   ..الْم
عِيِّ  ِ بِ الشَّاف ذْهَ َ ى م لَ َ عَ ه قْ ِ رِي الْف دْ َ انَ ي َكَ ِ و سمَ َ َ ، و َ الحْ َ ع يثَ و ِ رِفُ أَ د ْ ع َ يـ َ ، و ُ اه َ و َ نَةً، ر َ س َ َ ح اء َ ي شْ
ا ْ محََ ن َ مِ و هُ َ ، و ٌ ِير ث وفٌ كَ ُ ر ْ ع َ ُ م ه لَ َ ، و ٌ ين ِ يهِ د ِ ف َ نِ و ْ  سِ غ َ .بـ ادَ   .دَ

ْ أَنْ تَأثََّـ و  َت ب َ ج ْ ٌ أَو ور ُ ْ أمُ ت َ ر َ ةِ ج نَ ِ السَّ ه ذِ ِ هَ َ في ُ  ر ينِ نُور ،مِ  الدِّ حِ الدِّينِ لاَ َ ْ ص ُظْ  ن ْ ي لمَ َ ْ و ر  هِ
 ْ فَ ب ُ وس ُ َ الدِّينِ ي ح لاَ َ ُ أَنَّ ص ه ُ ب َ ب َ انَ س َكَ ، و ِكَ َ أَ ذَل َ عَ يُّو ن ار َ َ س َ ب ر فَ َ ِ ص َ في ر ْ ص ْ مِ ِ مِ ن ه ذِ َ ْ ه ن

نَازَلَ حِ  َ ا، و ً ازِي نْجِ غَ رِ ِ دِ الْف ةِ إِلىَ بِلاَ نَ َ السَّ ن ْ َ الشَّ  ص ، و َكِ ب ْ َ الْ و ْ َين بـ َ ُ و ه نَ ْ يـ َ ، بـ ُ ه َ ر َ ص َ ح َ ، و مٌ ْ و َ كِ يـ َ ر كَ
 َ ى م لَ َ عَ يَّق ضَ َ ِ و َ الْق ام َ أدَ َ ، و نْجِ رِ ِ َ الْف ن ْ بِهِ مِ ان َ تَ ، و وا الَ ُ ب لَ َ طَ ه ْ تَم ْ اس َ انَ و َ َم ْ ، لأ ةَ أَيَّامٍ َ ر ُ عَشَ وه لُ

. ِكَ ْ إِلىَ ذَل م ُ ه َ ابـ َ   فَأَج
ُ الدِّ  ح لاَ َ ُ ص ه لَ َ ع ا فـَ َ ِ ُ الدِّينِ بم َ نُور ع ِ ا سمَ مَّ لَ َ  ينِ فـَ ار َ َ س م ْ دِ ن دَ  عَ ا بِلاَ دً َ قَاصِ ق ا  شْ ْضً نْجِ أيَ رِ ِ الْف

 ِ ىل َ ر ْ ةٍ أُخ َ ه ِ ْ ج ن ا مِ َ ه ْ يـ لَ َ إِ ل خُ دْ َ   ..ي
  ِ ُ الدِّينِ ب َ نُور ل : إِنْ دَخَ حِ الدِّينِ لاَ َ ِص َ ل يل ِ دَ فَق َ  الْ لاَ ، و نْجِ رِ ِ َ ف هِ الحْ ذِ َ ى ه لَ ْ عَ م ْ هُ ن : أنَْتَ مِ الِ

 َ تى َ م َ ا، و َ ه كَ لَ َ ، م انِبٍ َ ْ ج ن ُ الدِّينِ مِ نُور َ انِبٍ و َ َ زَ ج ِ  ال نِ الْف ُ عَ نْج أَ رِ َ ذَ  الطَّرِيقِ و ُ خَ ْ م ْ لمَ م ُ ه كَ لْ
َ نُورِ الدِّينِ  ع َ امٌ م قَ ُ َ م ر ْ ص ارِ مِ َ ي ِ َ بِد ق ْ ب َ   ..يـ
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 َ ا، ف نَ ُ ا ه َ أنَْتَ ه َ ْكَ و ي ينِ إِلَ ُ الدِّ َ نُور اء َ إِنْ ج َ دَّ  لاَ و ُ َ ب ن ،   لَكَ مِ اعِ بِهِ َ ِم ت ْ ج ِ َ الا ونُ و كُ َ ٍ ي ِذ ئ ينَ ِ ح
َكَكَ  َ تـَر اء ، إِنْ شَ َ اء َا شَ ِ يكَ بم ِ ُ ف كِّم َ تَح ُ َ الْم و َ هُ لَ شَ إِنْ ، و َ ز َ عَ ِ اء د قْ قَدْ لاَ تـَ ، فـَ ى كَ لَ ُ عَ ر

وعُ إِلىَ مِ  ُ ةُ الرُّج َ ح لَ ْ ص َ الْم َ ، و هِ ْ ي لَ اعِ عَ نَ ِ ت ْ م ِ َ الا ر ْ   ..ص
 َ ْ ي لمَ َ ، و َ ر ْ ص ا إِلىَ مِ ِدً ائ َكِ عَ ب ْ نِ الشَّو َ عَ ل َ ح َ ر ُ أْخُ فـَ ه رِ مِ ذْ ِ َ الْف َ إِلىَ ن تَب َكَ ، و ُ نْجِ ُ ن ر ِ تَذ ْ ع َ ينِ يـ ورِ الدِّ

لِ الْ  ِلاَ ت ْ ُ بِاخ ه تْ غَ لَ َ ورٍ بـ ُ ُم ِ يَّةِ لأ رِ ْ ص ِ الْمِ د لاَ َ  عَ بِ ْ بـ ِ ن ت َ يع ِ ْضِ ش يِّينَ ع وِ لَ َ ِ الْع   ..ه
  ْ م ُ أنََّـه َ ُ  و نَّه ا، فَإِ َ ِ ثوُبِ  ُ ى الْو لَ ونَ عَ ُ ازِم لَ افُ يخََ عَ َ  عَ ن ا مِ َ ه ْ ا أَ  يـ َ ه ْ نـ ِ عَ د ْ ع ُ بـ ى الْ لَ ا عَ َ ه لُ ْ َ أَه وم قُ َ نْ يـ

 ُ ع تـَ َ ْ و م وهُ ُ رجِ ْ ُخ ي ا، فـَ َ ِ لَّفَ  َ ْ تخَ ن َ َ م ع ِ ن تَ َ ةً، ودُ ممُْ ِ أَطَ و ت عْ ِ َ الَ الا بـ قْ َ ْ يـ م لَ ، فـَ َ ار ، ذَ ُ نْه ِ ُ الدِّينِ م ا نُور َ ه لْ
 َ ر ْ ولِ إِلىَ مِص ى الدُّخُ لَ َ عَ م َ ز عَ َ هِ و ْ ي لَ َ عَ يَّـر غَ تـَ َ َ و َ  و ر ْ ْ إِخ نـ هِ عَ ِ ااج َ   ..ه

 َ م َ ، فَج َ ر َ بـ ُ الدِّينِ الخَْ ح لاَ َ َ ص ع مِ َ ِكَ فَس ل َ ذَ ر َ ه ظَ َ َ و لَ أَ ع ْ ِ ه يه ِ ف َ ، و ُ و ه ُ ْ أَب ُ الدِّ م ْم ُ نجَ ، ه ُ ينِ أيَُّوب
 ِ ائ َ ْ س م ُ ه َ ع َ م َ ، و يُّ ارِمِ َ ينِ الحْ ُ الدِّ اب َ ه ِ ُ ش الُه َ خ َ ُ او َ ر ُم ْ أَ لأ َ ، و ِ اء َ غَ ر لَ َ ا بـ َ ْ م م ُ ه َ م لَ ِ نُورِ عْ م ْ ز ْ عَ ن ُ مِ ه

 ْ م هُ َ ار تَشَ ْ اس َ ، و هِ ْ ي لَ هِ إِ ِ ت َكَ ر َ ح َ ينِ و   ..الدِّ
َ تَ  ام قَ ، فـَ ٍ ة دَ احِ َ ةٍ و َ م ِ ل دٌ بِكَ َ ُ أَح ه ْ ب ِ ْ يجُ م لَ يُّ فـَ ِ ُ الدِّي اق ر َ م حِ النِ عُ لاَ َ ي ص ُ أَخِ ن ْ ا ب : إِذَ الَ قَ ، فـَ دِّينِ
 َ و َ ، و ِ د لاَ نِ الْبِ ُ عَ اه نَ ْ ع نـَ َ م َ ، و ُ اه نَ لْ ا قَاتـَ نَ َ اء َ قَ ج ُ غَ افـَ ْ ه ن ُ مِ ه ُ ر ْ َ يـ تَم ، فَشَ ْ م هِ ِ ل ْ ،  أَه ُ ُ الدِّينِ أيَُّوب ْم ْ نجَ م ُ ه

يَّ الدِّ  ِ َ تَق تَم شَ َ ، و ُ ه َ م ظَ ْ ع تـَ ْ اس َ ، و ِكَ ل َ ذَ ر أنَْكَ َ ،و ُ  ينِ ه دَ َ ع أَقـْ َ   ..و
الُكَ   َ ا خ ذَ َ ه َ وكَ و ُ : أنََا أبَ حِ الدِّينِ لاَ َ ِص قَالَ ل َ َ  و ه ِ ُ ش َ ااب ، و بَّ لدِّينِ ُ محََ ثـَر ُ أَكْ ْن ْ نحَ ن ةً لَكَ مِ

الُ  َ خ َ ْتُ أنََا و أَي َ ْ ر ِ لَو اللَّه َ و َ ى، و َ ْ تـَر ن َ يعِ م ِ ا هَ كَ جمَ ينُ ذَ َ الدِّ ِ ور ا إ نَ ْ يمَُكِّ ، لمَ َ نِ بَّل  لاَّ أَنْ نـُقَ
هِ  ْ ي دَ َ َ ي ْ َين َ بـ ْض َر ْ   ..الأ

  َ ع فَ ْفِ لَ ي قَكَ بِالسَّ نـُ َ عُ رِب نَا أَنْ نَضْ َ ر َ ْ أمَ و لَ َ نَ و َ لْ نَّ ا، ف ا كُ َ إِذَ ا، ف ذَ كَ َ ُ ه ْن ِنَا؟ا نحَ ْ نُّكَ بِغَير ا ظَ َ  م
 ُ اب نـُوَّ َ ُ و ه يكُ ِ ال ُ ممََ ْن نحَ َ ، و ُ ه دُ لَ لاَ بِ ِ الْ ه ذِ َ ه َ ِ و ُ ف اه َ ْ ، فَإِنْ أَ يه ع ِ لَكَ سمَ ْ ز ادَ عَ َ ا ر انَ نَ ْ ع أَطَ َ   ..و

غَنيِ   لَ َ : بـ يهِ ِ ا تـَقُولُ ف ً اب تَ َ كِ تُب ُ أَنْ تَكْ الرَّأْي َ لِ ا تُرِيدُ انَّكَ  أَ و ْ َج ِ ةَ لأ َكَ ر َ ةٍ لحْ َ اج َ ، فَأَيُّ ح ِ د لبِْلاَ
ا؟  ذَ   إِلىَ هَ
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 َ ى ه لَ رَّقُوا عَ فَ تـَ َ ، و ْ م هُ ُ ر ْ يـ غَ َ ُ و اء َ ر َ ُم ْ َ الأ أقََام َ او لَ ذَ لاَ ، فـَ ا خَ ُ قَالَ  مَّ ِ أيَُّوب ُ لَ بِه لْتَ ه َ ع لٍ فـَ قْ : بِأَيِّ عَ
َ عَ  ع ِ ا سمَ َ الدِّينِ إِذَ ُ أَنَّ نُور م لَ ْ ا تـَع َ ا؟ أمَ ذَ َ ْ ه م َ ا عَ ز نْعِ نَ َ ى م َ لَ هِ ج ِ ت َ ب َ ار محَُ َ ، هِ و هِ ْ ي لَ ِ إِ وه ُ ج ُ مَّ الْو َ ا أَه نَ لَ َ ع

ى بِهِ  َ و قْ ٍ لاَ تـَ ذ ِ ئ ينَ ِ ح َ   ..و
 ُ ه ا لَ نَ تـُ اعَ طَ َ ى و َ ر َ ا ج َ ُ م غَه لَ َ ا بـ ، إِذَ نَ أمََّا الآْ َ نَ  تـَ و َكَ غَ ر تـَ اشْ َ َ ا و ْ الأ َ ِنَا، و ْ َ بِغَير ا، ل َ ه لَ َ م ُ عَ ل َ م ْ ُ تـَع ار قْدَ
 َ ْ قَص ن ةً مِ َ ب َ ينِ قَص ُ الدِّ ادَ نُور َ ْ أَر و ِ لَ اللَّه َ و َ َ لسُّكَّ بِ او اتـ قَ َ رِ لَ ه ْ يـ لَ ُ أنََا عَ ه تُ ْ لْ ُ أَو ه َ ع نـَ ْ تىَّ أمَ َ ا ح

. َ تَل   .أقُـْ
كَ  َ ر تـَ ، فـَ َ بِهِ ار ا أَشَ َ ُ الدِّينِ م ح لاَ َ َ ص ل َ ع فَ ُ  فـَ َ ينِ لدِّ انُور اق َ ُ و ه دَ ْ ، ص ِ ِه ْ َ بِغَير غَل تـَ َ شْ ُ  ف ر ْ َم ْ انَ الأ كَ
 ْ لمَ َ ُ الدِّينِ و َ نُور فيِّ ُ تـُو ، فـَ ُ ُ أيَُّوب نَّه ا ظَ َ م َ كَ ُ قْصِ يـ ه كَ دْ لَ َ م َ َ ، و ِ ص ب ُ الدِّينِ الْ ح ا لاَ ذَ َ انَ ه َكَ ، و دَ لاَ

ا هَ ِ د َ و ْ أَج َ ِ و اء َ ر نِ الآْ َ س ْ ْ أَح ن   )١(..مِ
   نخرج بما يلي: ومن خلال رواية ابن الأثير

صلاح و  لعوننه امأن الخليفة العاضد هو الذي استغاث بنور الدين في الشام وطلب 
ئ لمصر وجاءها على كره منه ن يكون طمع أان يلكونه ك، الدين لم يكن يرغب في ا

كن يا لم ك مليمل له مكان في الشام لكن وفاة عمه أفسحت له الطريق لحكم مصر
  ..يطمع في بعضه

ئلته اد عاأفر  اضد هو الذي اختار صلاح الدين لصغر سنه وضعفه الظاهر بينوالع
م ببعض ثم يتخلص من الجميع..   وقدمه عليهم ليضر

  ولم تنجح خطة العاضد وكان الانقلاب..
 وأحس به نور وكان في نية صلاح الدين أن يغدر بنور الدين ويأخذ مصر لنفسه،

  الدين فلجأ إلى الحيلة ليبعده عنه.. 
مصر  عودة يعلنو وتم له ذلك ليغدر بالعاضد ويستولي على الحكم ويصادر الأموال 

  )٢(..ويسلمها لعبده قراقوش لحكم العباسيين
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ُ  ٩ج )انظر الكامل١( ةِ الخْ َ ام قَ ُ إِ ر َ وذِكْ ر ْ ص ينِ مِ حِ الدِّ َلاَ لْكِ ص ُ ُ م ر َ ذِكْ ع ةِ الْ َ ب يَّ طْ َ بَّاسِ َ و ر ْ ِِص ةِ الْ ةِ بم لَ ْ اضِ الدَّو َ ر ِ وِ انْق لَ َ ةِ ع شَ ْ ح َ ُ الْو ر يَّةِ وذِكْ

ا نً اطِ َ حِ الدِّينِ ب لاَ َ ص َ َ نُورِ الدِّينِ و ْ َين   ..بـ
)٢..   ) سوف نتحدث عن قراقوش لاحقاً
 َ   ..هوجاجى اعثناء صلاح الدين على العاضد رغم ما فعله به وبأسرته يدل علو
 ،ولم ينلطامعاة اإلا أن ما نخرج به في النهاية أن صلاح الدين تصرف تصرف الغز  

  المتقين..يتصرف تصرف النبلاء 
   وهو قد استبدل الأسرة الفاطمية بالأسرة الأيوبية..

  وتعطينا رواية المقريزي تفصيلات أكثر..
 من سلمينذ الم: أرسل العاضد يستصرخ نور الدين محمود زنكي ويطالبه إنقا روى

ين ه صلاح الدجهز أسد الدين شيركوه ومعف -ف معهم شاور بعد أن تحال -الفرنجة 
 ً ً   عسكرا   ..وسيرهم إلى مصر كثيرا

يركوه لعاضد وأكرمه وتقلد شفخلع عليه ا -ر بعد قتل شاو  -ونزل شيركوه القاهرة 
  ..وزارة العاضد وقام بالدولة شهرين وخمسة أيام ومات

نفسه لدبر و وفوض العاضد الوزارة لصلاح الدين يوسف بن أيوب فساس الأمور  
  ..العاضد باستنفاد ما عنده من المال وأضعف،فبذل الأموال 

أبعد أهل و  ،د ه البلاوأقطع أصحاب ،فلم يزل أمره في ازدياد وأمر العاضد في نقصان  
ا ناس مين للحتى تب ،واستبد بالأمور ومنع العاضد من التصرف  ،مصر وأضعفهم 

  ..يريده من إزالة الدولة
م جند العاضد وأخذ دور الأمراء وإقطوتتبع    أبيه بعث إلىو  ،به فوهبها لأصحااعا

  الشام عليه.. وإخوته  وأهله فقدموا من
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 اعونة الم وهدم دار ،فلما كان في سنة ست وستين أبطل المكوس من ديار مصر 
،  عةالشي مصر وعزل قضاة ،وأنشأ مدرسة أخرى للمالكية ،وعمرها مدرسة للشافعية

  ..شافعيوقلد القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس ال
واستناب  - في الأقاليم -وعزل سائر القضاة  ،وجعل إليه الحكم في إقليم مصر كله  

  ..يبمذهب مالك والشافع فتظاهر الناس من تلك السنة ،قضاة شافعية 
ن بقي م ثم قبض على سائر من ،من مصر  ىسواختفى مذهب الشيعة إلى أن ن 

  ..واحدةأمراء الدولة وأنزل أصحابه في دورهم في ليلة 
  ..البلد من العویل والبكاء ما یذهلفي فأصبح 

  ..وبطل من حينئذ مجلس الدعوة بالجامع الأزهر وغيره
وقبض  ،وتحكم أصحابه في البلد بأیدیهم وأخرج أقطاعات سائر المصریین لأصحابه 

  زمامها..على القصور وسلمها إلى الطواش بهاء الدین قراقوش الأسدي وجعله 
ين عن لمصرياء اعسكر صلاح الدين وأقاربه وأصحابه، وانكفت أمر  وفيها كثر بمصر

لدين الاح صالتصرف ومنعوا من كل شيء، فبسطوا ألسنتهم بالقول ضد ما عليه 
 ،عاضد وقتلهلع ال، وخوأصحابه من الفعل في محو آثار الدولة الفاطمية وإزالة رسومها

  . .والدعاء للخليفة العباسي
 ،ا يخفيهمظهار لى إأوتاد دولته قد تمكنت من البلاد عزم عفلما رأى أمره قد قوي و 

ل، ويقف كل اللي  فيفواعد أمراء النشابين على أن يمضوا إلى بيوت الأمراء المصريين
واحتاط  عليه قبض أمير منهم بجنده على باب أمير من أمراء مصر، فإذا خرج للخدمة

  .على داره وما فيها وأخذها لنفسه.
 ج الأمير منن يخر أإلا  على منازل الأمراء المصريين بأجنادهم، فما هوفأصبحوا واقفين 

قد قبض و  له د عينقمنزله ليصير إلى الخدمة على عادته فإذا بالأمير الشامي الذي 
  ..عليه وأوثقه
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وينسب  احبهاق بصوهجم بمن معه على داره فملكها بجميع ما تحتوي عليه، وما يتعل
  .يد وجوار، وماله من إقطاع.إليه من أهل ومال وخيول وعب

كل   ح منفلم ينتشر الضوء حتى علت الأصوات وارتفعت الضجات وثار الصيا  
  ..جانب، وصار الأمراء الشاميون في سائر نعم أمراء مصر

ن صار أإلى  رهمل أمآف ،وأصبح الأمراء المصريون أسرى معتقلين في أيدي أعاديهم
س كان ئس فر م سايسكنها، وصار آخر منه الأمير منهم بواباً على الدار التي كان

  .اع الهوان.ن أنو لك ميركبها، وصار آخر وكيل القبض في بلد كانت إقطاعاً له؛ ونحو ذ
ى بض علب القوأرسل إلى صلاح الدين يسأله عن سب،وبلغ ذلك العاضد فشق عليه 

وإقامة هم ة قتلصلحوالم،الأمراء، فبعث إليه بأن هؤلاء الأمراء كانوا عصاةً لأمرك 
  .فسكت. ،غيرهم ممن يمتثل أمرك

ثر ج أكوتقوى صلاح الدين وعظم أمره، وذهب من كان يخشاه ويخافه، وأخر 
هشور وش ودبحية إقطاعات الأجناد بمصر، وزاد الأمير شمس الدولة على إقطاعه نا

  .والمنوفية وغير ذلك. وانحل أمر العاضد.
ل وأزا ،ان حي على خیر العمل وأبطل من الآذ تحت یده ، وصار العاضد معتقلاً 

  ) ١( شعار الدولة وخطب لخلیفة بغداد..
 مات العاضد وانقطعت دولة الفاطمیین من ه ٥٦٧روى ابن تغري بردي: وفي عام و 

عن  أهل العاضد ناحیة صر، وأفردمصر بموته وأقام صلاح الدین الدعوة العباسیة بم
هم لخادمه قراقوش فعزل الرجال وسلم ،وأجرى علیهم جمیع ما یحتاجون إلیه،القصر

تي أخذها من القصر في عن النساء واحتاط علیهم وفرق صلاح الدین الأموال ال
  )٢( العساكر..

ين بالأمر، وبقي العاضد معه صوروى الذهبي:  ّ صلاح الدّ خلعه،  لى أنورة إواستقل
اس ّ ِ حياته لأمير المؤمنين المستضيء بأمر اللَّه العب ، وخطب في ّ ولة للَّه تلك ااأزال و ي لدّ

 ً فا   ..لا مستخلفاً  المخذولة. وكانوا أربعة عشر متخلّ



 ١٨٠

  
  
  ..سنة ست وستين وخمسمائة ٣ ج انظر إتعاظ الحنفا)١(
    ترجمة العاضد.. ٥ج النجوم الزاهرة )انظر٢(
  

 َ و شامة قَال ُ تُوح ابن العاض أبَ ِ الفُ د فيو مسجد وه: اجتمعت بالأمير أَبي ّ سنة  ون مقي
ِ مرضه استدعى ثمان وع ُ في اه َ ينالاح صشرين وستّمائة، فحكى لي أنّ أبَ فحضر،  لدّ

: فأحضرونا، يعني أولاده، ونحن صغار، فأوصاه بنا، فالتز    .واحترامنا. رامنام إكقَالَ
ا أكثر  َت  ع اسيَّة بعد أن كانت قد قُطِ ّ   .نة.ئتي سن مامورجعت الدّعوة العب

ين قصر الخ  ى ما كَ وتسلَّم الملك صلاح الدّ لَ َ لافة، واستولى عَ  من الأموال بِهِ  ان
خائر، وكانت عظيمة الوصف.   .والذّ

  ٍ ِ مكانٍ واحد ى أولاد العاضد وأهل بيته، وحبسهم في لَ أجرى و قصر، بال وقبض عَ
  ..عليهم ما يمولهم، وعفّى آثارهم، وقمع مواليهم وسائر أنسبائهم

 َ م ْ ع ِ ن لَ لة من أشرف أفعاله، فـَ ْ ع ِ ّ وكانت هذه الف ُ  ما فعل، فإن ؤ َ ِ ه ء يَّةً زنادقة، كانوا باطن  لاَ
 ِ ّ في ناسخ، واعتقاد حلول الجزء الإلهي ا إلى مذهب التّ ْ و عَ   ..همشباحأدَ

ّ حرائر،  ض من بالقصر من الجواري والعبيد فوجد أكثرهن َ ر ، أطلقفثم عَ ّ ق من و هن ّ فر
ينيعني صلاح ا -بقي. وأخذ ما صلح لَ   -لدّ ُ ولأهله وأمرائه من أخكلّ خائر،  ايره الذّ

غالية لوالياقوتة ا تيمة،الي وزواهر الجواهر، ونفائس الملابس، ومحاسن العرائس، والدُّرَّة
ِيَّة، والمصنوعات العنبريَّة،  ْ وغات التِّبر ُ ص َ يَّة، و اني االأو و القيمة، والم ينيَّة،لفضّ واني الصِّ  الصّ

ة، والعقود وا ّ هبي ضود، وما لا نظوم والمن، والمقودلنُّ والمنسوجات المغربيَّة، والممزوجات الذّ
دّ الإحصاء َ ع ُ   )١(..يـ

  



 ١٨١

  
  
  

رٔيخ الإسلام ١(   .. ، وانظر عیون الروضتينرجمة العاضد)انظر ت

عن  وأبطل صلاح الدین الخطبة فیه . فلم یزل الجامع الأزهر معطلاً  : روي المقریزيو 
  ..الجمعة فیه مائة عام منذ صلاح الدین إلى بیبرس إقامة

 واختفى مذهب ،فصرف قضاة مصر الشیعة كلهم وفرض المذهب الشافعيوروى : 
كما حمل صلاح الدین  ،الشیعة الإسماعیلیة والإمامیة حتى فقد من أرض مصر كلها 

الكافة على عقیدة الأشعري في مصر وبلاد الشام ومنها إلى أرض الحجاز والیمن 
بحیث أن من خالفه بلاد حتى أصبح الاعتقاد السائد بسائر هذه ال،وبلاد المغرب 
   )١(ضرب عنقه..

: وفیها بني صلاح الدین مدرسة للشافعیة وكان  ه ٥٦٦عام  حوادث في وروى
  المعونة.. موضعها حبس

ن وبنى أیضا مدرسة للمالكیة تعرف بدار العزل وولى صدر الدین عبد الملك ب 
  )٢درباس الكردي قضاء القاهرة..(

أي  -له  د وزر: وق في ولایة العاضد ه ٥٦٥م اابن تغري بردي في أحداث ع وروى
لم یكن له مع صلاح و  ،لملك الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب ا -العاضد 

  )٣..(الدین إلا مجرد الاسم فقط
  
  
  
  
  
  

  ..ذكر المدارس ٣ ج )انظر المواعظ والاعتبار١(



 ١٨٢

     انظر المرجع السابق..)٢(     
  ه..٥٦٥ما وقع من الحوادث سنة   ٥ج  )انظر النجوم الزاهرة٣(     
  

على  ستولىاء واولما توفي العاضد جلس صلاح الدين للعز وروى القاضي ابن شداد: 
ياء نفيسة يه أشفكان قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه وكانت كثرته تخرج عن الإحصاء و 

  ..من الأعلاق الثمينة والكتب والتحف
م من يحونقل صلاح الدين أهل العاضد إلى موضع من  رج واخ، فظهمالقصر ووكل 

صر  الق، وخلافباع البعض وأعتق البعض ووهب البعض،جميع من فيه من عبد وأمة 
  .من سكانه وكأن لم تغن بالأمس.

ض يمولم  ديعةخولما اشتد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه فظن ذلك  
  ..إليه فلما توفي علم صدقه فندم لتخلفه عنه

م وسيرت ة أيائر عدخبر الخطبة العباسية بمصر إلى بغداد ضربت لها البشاولما وصل 
ن الدي صلاحو الخلع مع عماد الدين صندل، وهو من خواص الخدم إلى نور الدين 

  ..والخطباء وسيرت الأعلام السود
تى في ذلك استف ليهمفلما أراد السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية والقبض ع

 غ في الفتيافبال لتهممن جم وكان نجم الدين الخوبشانيجماعة من الفقهاء  فأفتاه بذلك
  )١..(ك ذلفيوصرح في خطه بتعديد مساويهم وسلب عنهم الإيمان وأطال الكلام 

 لاثةالخلیفة الرابع عشر من خلفاء الفاطمیین ( ث توفي العاضد : ابن تغري برديروى 
حدى عشر في ٕ واختلفوا في أسباب  ،شرین سنة مصر ) عن ثلاث وع في المغرب وا

.. في أموره فرآها في إدبار فأصابه ذرب عظیم فمات فیه وفاته : أحدها أنه تفكر
  ..خطب لبني العباس وبلغه ذلك اغتم ومات والثاني أنه لما

دولته كان في یده خاتم له فص مسموم فمصه فمات  والثالث أنه لما أیقن بزوال 
  ) ١..(منه



 ١٨٣

  
  
ة )انظر النوادر١(   ..ويةالعل وانقراض الدولة ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصر السلطانیة والمحاسن الیوسف
  

ا اللقب  العاضدوروى ابن حماد:  ذَ َ ا أعجب ه َ َ الْ ،م و عالعاضد هُ اطِ عَ  قَ َ َ و ِ انـْق يه ِ طع ل
هدهم   ..أمَرهم وانحل عقدهم وانثر عَ

قُو  َ ِل يـ من قَائ َ اتَ حتف أنَفه و َ قُول م َ ِل يـ من قَائ َ َ و ِس َ  انل بِل دي لاَ الحْ َ رو سم ال بي ْ م  بيد عَ
 ِ ه ِ د َ   ..بِي

ن أيَُّوب  ْ ف اب ُ ُوس قيل إِن ي َ َ وح اسمه وانسلخ من ل (صلاح الدين)و ي َ هلحْ   ..اة اسمْ
 ً لا ِ اج َ ته ر ازَ ِ جنَ ن أيَُّوب في ْ شى اب َ م َ ق و َ ِ س الْ د لبمشقوق العباء و ل ذَ َ اض و َ ِ آخر سنة بي كَ في

ف دولة بني عب ه٥٦٧ ُ ُوس نسخ ي َ بَّاسو َ أحكم دولة بني الْع َ   ..يد و
 َ ة ب َ ر ِ اه هِ سجنوه بدار الْقَ ْ ي لَ نو عبيد فَمن عثر عَ َ يَّ وتتبع ب ِ ْ ق ِ تهم ا إ َ يه ِ َ س ف و هُ َ م و ْ و َ يـ نة لىَ الْ

اح لينقطع النَّ ه ،٦١٧ وا النِّكَ ُ انُوا يتناسلون ثمَّ منع لفَكَ ْ يذْ  س َ ْ و ر لهب الْفَ ْ َص ْ الأ َ   ..ع و
  ِ ل طْ ُ ادَ أَن ي َ انَ قد أَر َكَ نِين ويلحقهم و ِ نْذُ س ُ ْ م م ُ ُ  غماربقه ِ ثمَّ ،سلمين الْم ادَ أَن يستفتي في َ   أَر

ِك ويشاور ويطالع ويوامر  ل اء بالإسك،ذَ َ قَه ْ  ندريةفَكتب إِلىَ الْفُ أَ فَاج َ وا و ُ وا أَن  تمع ُ ع جمْ
لاَ يحبو  َ م و تُم أولاء تحبو ا أنَـْ َ جل {ه َ وا بقوله عز و ُ ْ  نكم}كتب َ الآ ة إِلىَ قـ َ له {بغيظي ْ كم} و

ْثُ أنفاهم ي َ هِ فأنفاهم ح ْ ي لَ وا بذلك إِ ُ ب تَ َكَ   )١(..و
للعزاء فیه  جلس -في موت العاضد  وهو المتسبب -أن صلاح الدین  والعجیب

   ومشى في جنازته..
  
  
  
  



 ١٨٤

  
َّ )انظر ١( ّ بن حمَ لي َ د بن ع مَّ م لأبي عبد االله محَُ وك بني عبيد وسير لُ ُ ار م َ ب ْ   ..ادأَخ

  
العاضد جلس صلاح الدین للعزاء واستولى على القصر  لما ماتروى ابن الأثیر: و 

 البشائر بها عدة أیام وزینتفضربت ، ووصلت البشارة إلى بغداد بذلك ،وما فیه 
  ..وظهر من الفرح والجذل ما لا حد له،
وسیرت الخلع من بغداد إلى نور الدین وصلاح الدین وللخطباء بالدیار المصریة  

  ) ١( رایات العباسیین..لرایات السود وأرسلت معها ا
ابن خلكان : وتسلم صلاح الدین قصر الخلافة واستولى على ما كان به من  وروى

  ..الأموال والذخائر وكانت عظیمة الوصف
وقبض على أولاد العاضد وحبسهم في مكان واحد بالقصر وأجرى علیهم ما یمونهم   

رع ل والنساء لیكون ذلك أسالرجا وعفى آثارهم وقمع موالیهم وسائر نسائهم وفرق بین
 ) ٢(..إلى انقراضهم

وكان صلاح الدین كما یقول ابن خلكان قد عزم على القبض على العاضد قبل وفاته 
اد وفس هو وأشیاعه واستفتى الفقهاء فأفتوه بجواز ذلك لما كان علیه من انحلال العقیدة

فتیا رهم مبالغة في الفكان أكث،وكثرة الوقوع في الصحابة والاشتهار بذلك ، الاعتقاد
  ) ٣(نجم الدین الخبوشاني الشافعي..الشیخ 

ادو  َ ِ الحْ  :قَالَ الْعِم أغْرب في َ ان للعزاء و طَ لْ َ السُّ جلس َ بلغ اوالب زنو َ الكاء و ِ إِجمَْ ة في َ اي  لْغَ
ُ إِلىَ قَبره  ه ي،أمره والتوديع لَ ِ َا ف ِ َ ،نه ودفائنه خزائ هِ منثمَّ تسلم الْقصر بم انَ مذ ن َكَ ق افو

زل  ام الْقصر وعُ َ َ زِم و ْ هُ ن َ رف م ُ قتل ص َ فَة و لاَ اء ال،مؤتمن الخْ قوش بِالْقصرِ ين قرادّ ووكل 
ا دخل إِلىَ ا َ ام نَفسه وأقامه فَم جعله زمامه واستنابه مقَ َ ْ لْقصو ي لاَ خر ر شَ َ   ج إِلاَّ بمرأى ء و

  
  
  
  



 ١٨٥

ام  ٩ ج الكامل في التاريخ  رظنا)١(   ه ٥٦٧حوادث 
ٔعیا٢( ات ا هبي نقلا ، ٥ ج ن)وف ريخ ا   من 
  ..المرجع السابقانظر )٣(

  
 ُ نْه ِ ِك على صفو مشرع ،ومسمع  م ل لاَ حصل أهل الْقصر بعد ذَ َ ا توفيّ ،و مَّ لَ العاضد  فـَ

د  اعِ َ كَ الْقَو لْ ِ ِ ،بطلت ت ان ب طَ لْ أمر السُّ َ ْ ووهت المقاعد و ح ِ َ الا ي ِ ِ اطِ على أَهت ده في لاَ ْ أَو َ له و
ارج الْقصر جع ع خَ وضِ َ ام َ قرر م َ اد و َ ر ِ نْف ِ ُ يكو  له برسمهم على الا سوات م برسم الكن لهَ

  )١..(والأقوات والأزواد
اية د من فرحة الأيوبيين ، الفاطميين كان أش ويبدو أن فرح العباسيين بموت العاضد و

كنه التعصب ، لنفس التحدي والخطورة على العباسيين مع أن الأيوبيين يشكلون
  ..والعناد المذهبي

  مير تراث مصرتد -
 ركما كانت قصو وهى دار الحكمة،  وكانت في مصر أعظم مكتبة في االشرق والغرب 

  الفاطميين تكتظ بنوادر الكتب..
فيها،  فقهاءلس الفي جمادى الآخرة فتحت دار الحكمة بالقاهرة، وجى المقريزي: و ر 

ا الفقراء هب فينتصوا ،وحملت الكتب إليها، ودخلها الناس للنسخ من كتبها وللقراءة
  ..والقراء والنحاة وغيرهم من أرباب العلوم

ا  وفرشت   ،هه وغير ن فقيموأقيم فيها خدام لخدمتها، وأجريت الأرزاق على من 
  )٢.(وجعل فيها ما يحتاج إليه من الحبر والأوراق والأقلام.

  الكتب..؟ وأین ذهبت ماذا حدث لهذه المكتبة والسؤال هنا :
  ممارسات صلاح الدین وجنده الأكراد.. والجواب واضح من خلال

  
  
  



 ١٨٦

  
  ..ه٥٦٧حوادث عام  ٢ج  )انظر عيون الروضتين١(
  ..سنة خمس وتسعين وثلثمائة٢)انظر إتعاظ الحنفا ج٢(
  

انَةَ ونقل ابن كثير قول  َ ز ِ دَ خ جَ َ و َ : و ُ أَبِي طَيٍّ ْن تُ اب دائن الإسلام ميس لها في بٍ ل كُ
 ْ ي لَى أَلْفَ ُ عَ ل تَمِ ، تَشْ ٌ ير لَّدٍ ، نَظِ ُجَ َ الَ قَ أَلْفِ م ْ و ن ِ ائِبِ  م ا عَجَ ِكَ أَنَّهُ كَ ل ا أَلْفٌ ذَ نَ بِهَ

  ..ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبري
ُ قَ   تُب تِ الْكُ انْ : كَ ُ اتِب ادُ الْكَ َ م الَ الْعِ يوكذا قَ ةً رِ َ ِ ب ةٍ م ائَ ِ ْ م َ أَلْفَ ن ين رِ شْ عِ َ لَّدٍ  و جَ ُ   .. م

ي انَ فِ : كَ يرِ ِ ثَ ْ ُ الأ ْن قَالَ اب َ تُبِ و َ الْكُ ن ِ ا م ِ هَ طوُ الْ ب ْ خُ ن َ ِ الْم ةُ أَلْ ط ائَ ِ ةِ م َ وب ُ قَدْ س َ ، و لَّدٍ ُجَ فِ م
 َ ا ش هَ نـْ ِ ذَ م ، فأََخَ ُ ل اضِ ي الْفَ اضِ ا الْقَ هَ َ لَّم َ ئً تَس ْ ثِ ي مَّ ا كَ ِ ا م ً انـْ ير َ هُ و َ ار تَ هُ ا اخْ َ ب   )١(..تَخَ

اوروى المقريزي :  ف لأألف  كانت  ووجد من الكتب النفيسة ما لا يعد ويقال إ
 عشرونان و وستمائة ألف كتاب، منها مائة ألف مجلد بخط منسوب، وألف ومائت

  )٢(..نسخة من تاريخ الطبري؛ فباع السلطان جميع ذلك
 َ اقال ابن أبي شامة: و َكَ ا باعوا خزانَة الْكتب و َ ة م َ ن عجانَت ممن جملَ ي نـْ ا ئب الدُّ
م دَ ، لاَ ْ ِس ْ د الإ يع بِلاَ ِ ِ جمَ ال إِنَّه لم يكن في قَ ُ يـ َ ِ ن الدَّار اعظم مأتب كار  و ة َ ر ِ اه ِ  لَّتيِ بِالْقَ في

  ..الْقصر
خَ   ْ ونَ نُس ُ ر شْ عِ َ ا ألف ومئتان و َ انَ  من عجائبها أنَه كَ َ ّ  تاريخة بو ِي َ ا  ، الطَّبر َ ال إِنَّـه قَ ُ يـ َ و

انَت تحتوى على ألفي ألف وست مئة ألف كتاب  ا،كَ َ يه ِ انَ ف َكَ المنسوبة  لخطوطمن ا و
ة َ ِير ث اء كَ َ ي   ..أَشْ

  َ ه ْ يـ لَ ِكَ أنَه دخل إِ ل ذَ َ ل نخبها و اضِ ي الْفَ اضِ حصل القَ َ ّ كتابعتبرها واو ُ  ا فكل ه صلح لَ
اكَ  نَ ُ انَت ه ة كَ ِ بركَ ا فرغ النَّ ،قطع جلده ورماه في مَّ لَ َ اس مفـَ ر ِ كَ ااء الْكتب ن ش لْ ِ ترى ت شْ

ا مخرومات ثمَّ  ة على ا ِ الْبركَ ا في َ اه ِ ألَْقَ ا جمالْكتب الَّتي َ ِكبعد ذَ  عه ا حص،ل َ نـْه ِ م َ ا و َ ل م
ل من الْكتب   )٣..(حصّ
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  وفاة العاضد.. ١٢)انظر البداية والنهاية ج ١(
  ٣)انظر إتعاظ الحنفا ج٢(
  ..حوادث سنة سبع وستين وخمسمائة ٢عيون الروضتين ج)انظر ٣(

 َ َ قال :و و ُ انَ أصل الْم الككَ َ اع الرشيد على م َ م َ ِ  طَّأ بِس َ خفي   )١(..ةكتب المصرية الْ زان
ى نحو مائةٍ وعالذهبي:  قالو  لَ تُب مشتملة عَ   )٢(..لّدةلف مجأشرين وكانت خزانة الكُ
ا خزانة الكتبقال ابن تغري بردي: و  ّ العتيق  رستانلبيمااانت في أحد مجالس ، فك أم

 فيلأمر اطول يألف مجلد في سائر العلوم،  م، كان فيها ما يزيد على مائةاليو 
ا.   )٣.(عدّ
ة المقريزيوروى  ، ربعون خزانةصر: أم بالقالخزائن التي برسم الكتب في سائر العلو  : عدّ

  ..خزانة من جملتها ثمانية عشر ألف كتاب من العلوم القديمة
ة المستنصر أل ائة ختمة أربعمو فان وإن الموجود فيها من جملة الكتب المخرجة في شدّ

  ..ايرهمقرآن في ربعات بخطوط منسوبة زائدة الحسن محلاة بذهب وفضة، وغ
م ببعض ق يبق في  ، ولميمتهوإنّ جميع ذلك كله ذهب فيما أخذه الأتراك في واجبا

 يتوصل لتي لالة اصر الداخدون خزائن الق،خزائن القصر البرانية منه شيء بالجملة 
  ..إليها

:المارستان يعني ليوموقال ابن الطوير: خزانة الكتب كانت في أحد مجالس المارستان ا
ويحضر إليه  ليها،لس عالخليفة راكبا، ويترجل على الدكة المنصوبة، ويجالعتيق، فيجيء 

  ..من يتولاها
ّ فكتب، ن الفيحضر إليه المصاحف بالخطوط المنسوبة، وغير ذلك مما يقترحه م إن عن

  ..له أخذ شيء منها أخذه، ثم يعيده
لس العظيم، ة رفوف في دور ذلك ا  ةطعوالرفوف مق وتحتوي هذه الخزانة على عدّ

  ..وقفل وعلى كل حاجز باب مقفل بمفصلات بحواجز،
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  ٣)انظر المرجع السابق السابق ج ١(
   لفاءتعيين قراقوش زماما لقصر الخ سبع وستين وخمسمائة )انظر تأريخ الإسلام حوادث سنة٢(
  ..ذكر ركوب الخليفة في يومى عيد الفطر والنّحر ٤)انظر النجوم ج٣(

لدوفيها من أصناف الكتب ما ي  ن ميسير و ات، زيد على مائتي ألف كتاب من ا
دات، فمنها الفقه على سائر المذاهب، والنحو، واللغة، و  ّ ر  والتواريخ، لحديثاكتب ا

  ..نسخوسير الملوك، والنجامة، والروحانيات، والكيمياء من كل صنف ال
نة، وما ب خزال باومنها النواقص التي ما تممت كل ذلك بورقة مترجمة ملصقة على ك
، ونظائره  قلةم ابن فيها من المصاحف الكريمة في مكان فوقها، وفيها من الدروج بخط

اب وغيره ّ    ..كابن البو
  ..وتولى بيعها ابن صورة في أيام الملك الناصر صلاح الدين

ا باعوه: لة ممن جموقال ابن أبي طي بعد ما ذكر استيلاء صلاح الدين على القصر، و 
  ..من عجائب الدنيا خزانة الكتب، وكانت

لقاهرة في نت با كاويقال: إنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التي
  )١..(القصر

رفيو وإلقاؤه الكتب  ووإذا كان المؤرخون يبكون على أسطورة هولاك حتى  دجلة  
بيع مزق و و حرق اسودت مياهه، فلماذا لم يبكوا على مكتبات مصر وتراثها الذي أ

  قى في المزابل..؟وأل
  
  
  
  خزانة الكتب.. ٢)انظر المواعظ والاعتبار ج١(
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جهة للجهاد ضد وهذا وغیره مما فعله صلاح الدین یؤكد لنا أن نیته لم تكن مت
  اع عن المسلمین وهو متجه لمصر، بل كانت له نوایا أخرى..الصلیبیین والدف

  هذه الروایات:وهو ما نراه من خلال  
ق روي ابن الأثیر ٕ امة : كتب نور الدین إلى صلاح الدین یأمره بقطع الخطبة للعاضد وا

  فامتنع صلاح الدین واعتذر بالخوف من قیام الدیار ،الخطبة للمستضئ العباسي 
  ..المصریة علیهم لمیلهم إلى العلویین

من نور  وكان صلاح الدین یكره قطع الخطبة ویرید بقاءهم ( بني فاطمة ) خوفاً  
  كونفكان یرید أن ی،كان یخاف أن یدخل إلى الدیار المصریة یأخذها منه  فإنه،الدین 

  وبأهل مصر علیه.. حتى إن قصده نور الدین امتنع به ،العاضد معه 
 لا فلما اعتذر لنور الدین بذلك لم یقبل عذره وألح علیه بقطع خطبته وألزمه إلزاماً 

  ..فسحة له في مخالفته
 ْ َت ر َ ةِ ج نَ ِ السَّ ه ِ ذ ِ هَ ْ أَنْ تَأثََّـ  وفي َت ب َ ج ْ ٌ أَو ور ُ َ أمُ ُ  ر ينِ نُور ،مِ  الدِّ حِ الدِّينِ لاَ َ ْ ص ُظْ  ن ْ ي لمَ َ ْ و ر هِ

 ْ فَ ب ُ وس ُ َ الدِّينِ ي ح لاَ َ ُ أَنَّ ص ه ُ ب َ ب َ انَ س َكَ ، و ِكَ ل َ أَ ذَ َ عَ يُّو ن ار َ َ س َ ب ر فَ َ ِ ص َ في ر ْ ص ْ مِ ِ مِ ن ه ِ ذ َ ْ ه ن
نَازَلَ  َ ا، و ً ازِي نْجِ غَ رِ ِ ِ الْف د نَةِ إِلىَ بِلاَ ْ السَّ ص َ حِ ْ ان َ لشَّو بـ َ ، و َكِ َ الْكَ ب ْ َين بـ َ ُ و ه نَ ْ ،يـ ُ ه َ ر َ ص َ ح َ ، و مٌ ْ و َ كِ يـ َ   ر

 ِ َ الْق ام َ أدَ َ ، و نْجِ رِ ِ َ الْف ن ْ بِهِ مِ ن َ ى م لَ َ عَ يَّق ضَ َ او َ تَ ، و وا الَ ُ ب لَ َ طَ ه ْ تَم ْ اس َ انَ و َ َم ْ ، لأ ةَ أَيَّامٍ َ ر ُ عَشَ وه لُ
. ِكَ ل ْ إِلىَ ذَ م ُ ه َ ابـ َ   .فَأَج

 َ ِ ُ الدِّينِ بم َ نُور ع ِ ا سمَ مَّ لَ ُ الدِّ فـَ ح لاَ َ ُ ص ه لَ َ ع َ  ينِ ا فـَ ار َ َ س م ِ ْ د ن دَ  عَ ا بِلاَ دً َ قَاصِ ق ا  شْ ْضً نْجِ أيَ رِ ِ الْف
ى.. َ ر ْ ةٍ أُخ َ ه ِ ْ ج ن ا مِ َ ه ْ يـ لَ َ إِ ل خُ دْ َ ي ِ   ل

  ِ ُ الدِّينِ ب َ نُور ل : إِنْ دَخَ حِ الدِّينِ لاَ َ ِص َ ل يل ِ دَ فَق َ  الْ لاَ ، و نْجِ رِ ِ َ ف ِ الحْ ه ِ ذ َ ى ه لَ ْ عَ م ْ هُ ن : أنَْتَ مِ الِ
انِبٍ  َ َ  ج تى َ م َ ا، و َ ه كَ لَ َ ، م انِبٍ َ ْ ج ن ُ الدِّينِ مِ نُور َ َ زَ و ِ  ال نِ الْف ُ عَ نْج ذَ رِ أَخَ َ يقِ و ْ   الطَّرِ ْ لمَ م ُ ه كَ لْ ُ م

.. َ نُورِ الدِّينِ ع َ امٌ م قَ ُ َ م ر ْ ص ارِ مِ َ ي ِ َ بِد ق ْ ب َ   يـ
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 َ ا، ف نَ ُ ا ه َ أنَْتَ ه َ ْكَ و ي ينِ إِلَ ُ الدِّ َ نُور اء َ إِنْ ج َ دَّ  لاَ و ُ َ ب ن اعِ   لَكَ مِ َ ِم ت ْ ج ِ َ  الا ، و ونُ بِهِ كُ َ ٍ ي ِذ ئ ينَ ِ ح
َكَكَ  َ تـَر اء ، إِنْ شَ َ اء َا شَ ِ يكَ بم ِ ُ ف كِّم َ تَح ُ َ الْم و َ هُ لَ شَ إِنْ ، و َ ز َ عَ ِ اء د قْ قَدْ لاَ تـَ ، فـَ ى كَ لَ ُ عَ ر

وعُ إِلىَ مِ  ُ ةُ الرُّج َ ح لَ ْ ص َ الْم َ ، و هِ ْ ي لَ اعِ عَ نَ ِ ت ْ م ِ َ الا ر ْ   ..ص
 ْ لمَ َ ، و َ ر ْ ص ا إِلىَ مِ ِدً ائ َكِ عَ ب ْ نِ الشَّو َ عَ ل َ ح َ ر أْ فـَ َ ُ خُ  ي ه رِ مِ ذْ ِ َ الْف َ إِلىَ ن تَب َكَ ، و ُ نْجِ ُ ن ر ِ تَذ ْ ع َ ينِ يـ ورِ الدِّ

 ُ ه تْ غَ لَ َ ورٍ بـ ُ ُم ِ يَّةِ لأ رِ ْ ص ِ الْمِ د لاَ لِ الْبِ ِلاَ ت ْ َ  عَ بِاخ ْ بـ ِ ن ت َ يع ِ ْضِ ش ..ع يِّينَ وِ لَ َ ِ الْع   ه
  ْ م ُ أنََّـه َ ُ  و نَّه ا، فَإِ َ ِ ثوُبِ  ُ ى الْو لَ ونَ عَ ُ ازِم لَ افُ يخََ عَ َ  عَ ن ا مِ َ ه ْ ا أَ الْ  يـ َ ه ْ نـ ِ عَ د ْ ع ُ ى بـ لَ ا عَ َ ه لُ ْ َ أَه وم قُ َ نْ يـ

 َ ع ِ ن تَ ودُ ممُْ ُ ع تـَ َ ْ و م وهُ ُ رجِ ْ ُخ ي ا، فـَ َ ِ لَّفَ  َ ْ تخَ ن َ َ ةً، م ِ أَطَ و ت عْ ِ َ الَ الا بـ قْ َ ْ يـ م لَ ، فـَ َ ار ، ذَ ُ نْه ِ ُ الدِّينِ م ا نُور َ ه لْ
 َ ر ْ ولِ إِلىَ مِص ى الدُّخُ لَ َ عَ م َ ز عَ َ هِ و ْ ي لَ َ عَ يَّـر غَ تـَ َ َ و َ  و ر ْ ْ إِخ نـ هِ عَ ِ ااج َ   ..ه

 َ م َ ، فَج َ ر َ بـ ُ الدِّينِ الخَْ ح لاَ َ َ ص ع مِ َ ِكَ فَس ل َ ذَ ر َ ه ظَ َ َ و لَ أَ ع ْ ِ ه يه ِ ف َ ، و ُ ُ الدِّ ه ْم ُ نجَ وه ُ ْ أَب ، م ُ ينِ أيَُّوب
 ِ ائ َ ْ س م ُ ه َ ع َ م َ ، و يُّ ارِمِ َ ينِ الحْ ُ الدِّ اب َ ه ِ ُ ش الُه َ خ َ ُ او َ ر ُم ْ أَ لأ َ ، و ِ اء َ غَ ر لَ َ ا بـ َ ْ م م ُ ه َ م لَ ِ نُورِ عْ م ْ ز ْ عَ ن ُ مِ ه

 ِ ت َكَ ر َ ح َ ينِ و ْ الدِّ م هُ َ ار تَشَ ْ اس َ ، و هِ ْ ي لَ   ..هِ إِ
يُّ  ِ َ تَق ام قَ ، فـَ ٍ ة دَ احِ َ ةٍ و َ م ِ ل دٌ بِكَ َ ُ أَح ه ْ ب ِ ْ يجُ م لَ ُ الدِّي افـَ ر َ م حِ النِ عُ لاَ َ ي ص ُ أَخِ ن ْ ا ب : إِذَ الَ قَ ، فـَ دِّينِ

 َ و َ ، و ِ د لاَ نِ الْبِ ُ عَ اه نَ ْ ع نـَ َ م َ ، و ُ اه نَ لْ ا قَاتـَ نَ َ اء َ قَ ج ُ غَ افـَ ْ ه ن ُ مِ ه ُ ر ْ َ يـ تَم ، فَشَ ْ م هِ ِ ل ْ ُ  أَه ، ه ُ ُ الدِّينِ أيَُّوب ْم ْ نجَ م
يَّ الدِّ  ِ َ تَق تَم شَ َ ، و ُ ه َ م ظَ ْ ع تـَ ْ اس َ ، و ِكَ ل َ ذَ ر أنَْكَ َ ،و ُ  ينِ ه دَ َ ع أَقـْ َ   ..و

الُكَ   َ ا خ ذَ َ ه َ وكَ و ُ : أنََا أبَ حِ الدِّينِ لاَ َ ِص قَالَ ل َ َ  و ه ِ ُ ش َ ااب ، و بَّ لدِّينِ ُ محََ ثـَر ُ أَكْ ْن ْ نحَ ن ةً لَكَ مِ
ِ لَ  اللَّه َ و َ ى، و َ ْ تـَر ن َ يعِ م ِ الُ جمَ َ خ َ ْتُ أنََا و أَي َ ْ ر ا هَ كَ و ينُ ذَ َ الدِّ ِ ور ا إ نَ ْ يمَُكِّ ، لمَ َ نِ بَّل لاَّ أَنْ نـُقَ

هِ  ْ ي دَ َ َ ي ْ َين َ بـ ْض َر ْ   ..الأ
  َ ع فَ ْفِ لَ ي قَكَ بِالسَّ نـُ َ عُ رِب نَا أَنْ نَضْ َ ر َ ْ أمَ و لَ َ نَ و َ لْ نَّ ا، ف ا كُ َ إِذَ ا، ف ذَ كَ َ ُ ه ْن ِنَا؟ا نحَ ْ نُّكَ بِغَير ا ظَ َ  م

لاَ  بِ ِ الْ ه ذِ َ ه َ ُ و اب نـُوَّ َ ُ و ه يكُ ِ ال ُ ممََ ْن نحَ َ ، و ُ ه ِ دُ لَ ُ ف اه َ ْ ، فَإِنْ أَ يه ع ِ لَكَ سمَ ْ ز ادَ عَ َ ار نَ ْ ع أَطَ َ ا و   ..نَ
غَنيِ   لَ َ : بـ يهِ ِ ا تـَقُولُ ف ً اب تَ َ كِ تُب ُ أَنْ تَكْ الرَّأْي َ لِ ا تُرِيدُ انَّكَ  أَ و ْ َج ِ ةَ لأ َكَ ر َ ةٍ لحْ َ اج َ ، فَأَيُّ ح ِ د لبِْلاَ

ا؟  ذَ   إِلىَ هَ
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 ُ ْ َ الأ أقََام َ َ و ى ه لَ رَّقُوا عَ فَ تـَ َ ، و ْ م هُ ُ ر ْ يـ غَ َ ُ و اء َ ر َ ام لَ ذَ لاَ ، فـَ ا خَ ُ قَالَ  مَّ ِ أيَُّوب لْتَ لَ بِه َ ع لٍ فـَ قْ : بِأَيِّ عَ ُ ه
َ عَ  ع ِ ا سمَ َ الدِّينِ إِذَ ُ أَنَّ نُور م لَ ْ ا تـَع َ ا؟ أمَ ذَ َ ْ ه م َ ا عَ ز نْعِ نَ َ ى م َ لَ هِ ج ِ ت َ ب َ ار محَُ َ ، هِ و هِ ْ ي لَ ِ إِ وه ُ ج ُ مَّ الْو َ ا أَه نَ لَ َ ع

ي ِ ح َ ى بِهِ و َ و قْ ٍ لاَ تـَ ذ ِ ئ   ..نَ
 ُ ه ا لَ نَ تـُ اعَ طَ َ ى و َ ر َ ا ج َ ُ م غَه لَ َ ا بـ ، إِذَ نَ أمََّا الآْ َ نَ  تـَ و َكَ غَ ر تـَ اشْ َ َ ا و ْ الأ َ ِنَا، و ْ َ بِغَير ا، ل َ ه لَ َ م ُ عَ ل َ م ْ ُ تـَع ار قْدَ
 َ ْ قَص ن ةً مِ َ ب َ ينِ قَص ُ الدِّ ادَ نُور َ ْ أَر و ِ لَ اللَّه َ و َ َ لسُّكَّ بِ او اتـ قَ َ رِ لَ ه ْ يـ لَ ُ أنََا عَ ه تُ ْ لْ ُ أَو ه َ ع نـَ ْ تىَّ أمَ َ ا ح

. َ تَل   .أقُـْ
 ُ كَ نُور َ ر تـَ ، فـَ َ بِهِ ار ا أَشَ َ ُ الدِّينِ م ح لاَ َ َ ص ل َ ع فَ َ  ينِ الدِّ  فـَ ُ و ه دَ ْ ِ قَص ِه ْ َ بِغَير غَل تـَ ُ  اشْ ر ْ َم ْ انَ الأ ، فَكَ

 ْ لمَ َ ُ الدِّينِ و َ نُور فيِّ ُ تـُو ، فـَ ُ ُ أيَُّوب نَّه ا ظَ َ م َ كَ ُ قْصِ يـ ه كَ دْ لَ َ م َ َ ، و ِ ص ب ُ الدِّينِ الْ ح ا لاَ ذَ َ انَ ه َكَ ، و دَ لاَ
ا هَ ِ د َ و ْ أَج َ ِ و اء َ ر نِ الآْ َ س ْ ْ أَح ن   )١(..مِ

رى بين نور الدين وصلاح ج -ه٥٦٧-في هذه السنة روى القاضي ابن شداد:و 
ثم رحل  فرنجي للإكان صلاح الدين سار ونازل الشوبك وه  ،الدين الوحشة في الباطن

فتحه يولم  زلهمصر فن عنها خوفاً أن يأخذه فلا يبق ما يعوق نور الدين عن قصد
  ..لذلك وبلغ نور الدين ذلك فكتمه وتوحش باطنه لصلاح الدين

الدين  ن نورأغني ولما استقر صلاح الدين بمصر جمع أقاربه وكبراء دولته وقال بل
  يقصدنا فما الرأي؟ 

لدين انجم  بيهمنقاتله ونصده وكان ذلك بحضرة أ :فقال تقي الدين عمر ابن أخيه
  ..لى تقي الدين ذلكأيوب فأنكر ع

ب وقل لنور ل اكتيه بوقال أنا والدكم لو رأيت نور الدين نزلت وقبلت الأرض بين يد 
يك ني إلوجر  الدين أنه لو جاءني من عندك إنسان واحد وربط المنديل في عنقي

  ..سارعت إلى ذلك
  ..وانفضوا على ذلك 
ام  /٩ ج الكامل    رظنا)١(   ..ه٥٦٧حوادث 
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ا كنت أول ين أنالد لو قصدنا نور :وب بابنه صلاح الدين خلوة وقال لهثم اجتمع أي 

قصدنا ولا يه ويفا هو ولكن إن أظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع م،من يمنعه ويقاتله 
فاية ه الكبحصل  وإذا أظهر ناله الطاعة تمادى الوقت بما،ندري ما يكون من ذلك 

  )١(من عند االله فكان كما قال.
، واجتمبي: وروى الذه ّ راني َ س ْ ي ن القَ ْ ين ب ين،صر بصمع من ثمّ وصل موفّق الدّ  لاح الدّ

ه بحساب جميع ما حصَّله، فص َ ب ين، وطالَ ُب وأبلغه رسالة نور الدّ ِكَ ذَ ع ،  ل هِ ْ ي لَ ّ و عَ م َ ه
لَ  اب بعمل الحساب، وعرضه عَ ّ ّ العصا، ثمّ سكن، وأمر النُّـو ّ بن الى ابشق راني َ س ْ ي ، وأراه قَ

ُ  جرائد الأجناد ِكَ بأخبارهم، وقد ذ ِ الحوادث جميع ذَل ر في   )٢(..كِ
لم یكن ینحصر في محیط الفاطمیین والشیعة ،بل  مصرفي  صلاح الدین  ما فعلهو 

عم البلاء جمیع طوائف الشعب، وشملت المصادرات كل ما هو حسن ومفید في 
  عیون الكرد الغزاة..

  نهاج صاحبها ممن الغز داراً أخر  وصار كل من استحسنروى المقريزي: 
  )٣.(وسكنها.

  ..كشف لنا مآربه المصریینما فعله صلاح الدین بمصر و و  
  ..حقق النفوذ والتمكن لآل أیوب فهو

  ونصر مذهبه على مذهب الشیعة..
  وحول مصر لتابعة بعد أن كانت متبوعة..

  واستولى هو وعائلته على ثرواتها ومقدراتها..
  ودمر ثقافتها وتراثها..

ة)انظر النو ١( هاب الدين شالقاسم  بيلأ ويةالعل وانقراض الدولة ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصر ادر السلطانیة والمحاسن الیوسف
  هـ)٦٦٥عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (المتوفى: 

   ) انظر تأريخ الإسلام ترجمة العاضد..٢(
  ..ذكر ما صار إليه أولادهم سنة سبع وستين وخمسمائة ٣ج )انظر إتعاظ الحنفا٣(
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اذر الوحشية ضد الث عيد مصر..في القاهرة وص ائرين على حكمه وارتكب ا  
إذلالهم..و  همسلط عبد سفيه على المصريين وهو قرقوش الذي تفنن في تعذيبو   

.. وأصحابه بتهمة التآمر على حكمه وأعدم الشاعر عمارة اليمني  
..الزهراء (الأزهر) ق جامعةوأغل  

..ودمر أضخم مكتبة في الشرق  
 وألقى بتراث مصر في المزابل..

نما بالسیاسة والمصالح.. و ٕ   كل هذا لا صلة له بالدین وا
على ،و  على نور الدین بالشام والمصالح هى التي دفعت بصلاح الدین إلى الانقلاب

دولته ، وأعلن نفسه  الخلیفة في بغداد بعد أن خطب له في مصر وضمها والشام إلى
سلطاناً منافساً لسلطة بغداد، وبالتالي أسهم في إضعاف دولة الخلافة مما مهد 

  لسقوطها على ید التتار فیما بعد..
  وهل من الدین خداع العاضد الذي وثق به واستأمنه والغدر به..؟

یهامه بعودة مصر إلى ملكه ثم انتزاعه العباسي وهل من الدین خداع الخلیفة ٕ ه ا منوا
  بعد ذلك..؟

أكثر من غازي طامع  لم یكن شخصیة صلاح الدین الكردي ،فهو هذه هيلكن  
   ..یهدف للهیمنة والتوسع طموح

  شماتة الخصوم -
  .. هم من خصومهم الشیعة، لكونه أراح انقلابه والمؤرخون الفقهاء قد باركو 

 بار أن مذهب أهلللإسلام باعت نصراً  دن یعور هؤلاء الفقهاء والمؤرخینظوهو في م
  ..السنة الذي یمثله صلاح الدین هو الإسلام الحق

 شاركوا العباسیین هذهو ن فرحتهم بسقوط دولة الفاطمیین ،ع همكثیر منالوقد عبر  
  ..في هدمه ریخیة بانهیار صرح الشیعة الذي أسهموا جمیعاً الفرحة التأ
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لة من أشرف وذكرنا سابقاً قول أبو شامة : ْ ع ِ َ أفعالكانت هذه الف ِ ه، فـ ن َ ما فعللَ م ْ ، فإنّ ع
ناس ا إلى مذهب التّ ْ و عَ ِ كانوا باطنيَّةً زنادقة، دَ ء ؤُلاَ َ ِ د حلول الجز اعتقاخ، و ه ّ في ء الإلهي

  ..أشباحهم
  ..وقد نقلها عنه الذهبي وابن خلكان

ى روى الذهبي:   لَ ين إلى وزير بغداد عَ لطان صلاح الدّ ّ  ين محَُمَّدالدّ  د شمسيكتب الس
ن المح ْ ّ ب ي كّ َ ب لَ ْ ع َ ِ المضاء البـ ن أَبي ْ ْ ب ين َ ُس ْن الحْ ِي الَّ سِّن ب ل ش ذ ّ ٍ بمصر لبني خطب أو يء

نة بإنشاء الفاضل كتاباً  ّ ل الس ّ ِ أو بَّاس في َ ع يهِ الْ ِ ا ف ّ   :، فمم
تُوح غرباً  ً  اً وشرق قد توالت الفُ ا وشآما نً ً هر بل الدّ والشّ  لاد، وصارت الب، ويمََ   هر حرما

ين و   ً حراما، وأضحى الدّ   ..بعد ما كان أدياناً  احدا
ع الضّلا َ ي ِ ِ ش عة خاشعة، والجمعة جامعة، والمذلَّة في دْ مذَ ئعة. ل شاوالبِ ّ ِكَ أ ذوا  ل اتخّ

َ اللَّه أصفياء. و  ، وسمّوا أعداء َ ِ تقطّ عباد اللَّه من دون أولياء ِ عوا في ا، وفرَّقوا أمر  أمرهم ش ً ع َ يـ
 ً عا ُ  ،الأمَّة وكان مجتمِ بوا بالنّار، فع ْ لهم ناروكذّ ت ُ  جِّلَ ُ الظُّباء ، ونثرت أقلاتُوفالح م

ّ ممزَّق،  زِّقوا كل ُ ثْر الأقلام للحروف. وم ءوسهم نـَ ُ ّ مخنق. وقنهم كمأخذ و حروفَ ر ع ل طِ
يهم ِ   ..غابرهم دابرهم، ووعظ آت

 ً ُ الكلمة تشريدا غمت أنُوفهم ومنابرهم، وحقَّت عليهم َ ً  ور َ  ،وقتْلا ْ ك ِ وتمََّت َ ل بِّكَ م َ ةُ ر
 ً ق دْ ن سواهم من الفرنج بصائم،صِ ّ يف عم ّ ، وليس الس لاً دْ عَ َ يل  ا و ير  السَّ نِ عَ ولا اللّ

 ْ ّ أنّ من شدّ عق احبي لس الصّ نِ ا ّ عقد و فة، د خلاإليهم بنائم. ولا خفاء عَ حل
 ْ ا الأخلاف والأس َ ه نـْ لى إ فإنّه يفتقر لاف،خلاف، وقام بدولةٍ وقعد بأخرى قد عجز عَ

لَّ  قَ ُ ُشكر ما نصح، ويـ ّ دَ ما فتح، ويبلَّغ ما اقترح، ويقاأن ي َح، ه ولام حق يقرَّب و  يطَّر
ريف َح، وتأتيه التّشريفات الشّ   )١(.ة.مكانه وإن نـَز

  
رجمة العاضد  ١( رٔيخ الإسلام    )انظر ت
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ویعرب ابن خلكان عن فرحه وسعادته البالغة بمنجزات صلاح الدین بقوله : وأضحى 
ي شیع والمذلة ف ،والجمعة جامعة  ،والبدعة خاشعة  ، بعد أن كان أدیاناً  الدین واحداً 

  ..وذلك بأنهم اتخذوا عباد االله من دونه أولیاء،الضلالة شائعة
 ، تمعاً وفرقوا أمر الأمة وكان مج سموا أعداء االله أصفیاء  وتقطعوا أمرهم بینهم شیعاً 

علیهم ومزقوا كل ممزق وقطع دابرهم وحقت ،وكذبوا بالنار فجعلت لهم نار الحتوف 
  ) ١(وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا )  ( وقتلاً  الكلمة تشریداً 

  والمذلة في شیع الضلالة شائعة.. وتأمل قوله أضحى الدین واحداً 
 ..   إن هذا یعني أنهم جعلوا مذهبهم دیناً
  وهم فرضوه بالقوة لیصبح بغیر منافس..

أعداء  یةونه أولیاء وتسماتخاذ عباد االله من د :مثلالجزافیة غیر المعقولة  وتأمل التهم
  ..االله بالأصفیاء والتكذیب بالنار

ة قل عن كونها تنم عن فضلاً  ،لسان أحد من المؤرخین  رد علىمثل هذه التهم لم ت إن
  ..بالنار تالآخرة أو كذب تأنكر  فلم توجد فرقة بین المسلمین ، وعي

  هل توحدت الأمة بقیادة صلاح الدین..؟والسؤال هنا:  
  ؟قبل قیام الفاطمیین.. أمرها مجتمعاً وهل كان  

 ألا یعلم هؤلاء أن صلاح الدین شق عصا الطاعة على  خلیفة زمانه العباسي وأقام 
 ..؟، وعلى حساب إمامه نور الدینمملكة له ولأولاده على حساب مصر والمصریین

ِ الخريدة اد في َ قَالَ الْعِم َ م هبة االله بن :و ِ اس و الْقَ ُ ا االله عبد أَب ل  بن كَ َ مِ اعِي الدعاة ك انَ دَ
ر للأدعياء  ْ ص ِ اة لأولئك الأشقياء يلقبونه ب،بم َ فخر اوقاضي الْقُضَ ُم ْ اء لأ هُ ،نَ َ نْدهم و َ عِ و

اء َ م ِ السَّ ِ الْمحلة العلياء والمرتبة الشماء والمنزلة في   ..في
  
  
  
ً  ٣٤١ص  ٥ ج )وفيات الأعيان١(    ن تاريخ الذهبي..ع ، نقلا



 ١٩٦

تىَّ انكدرت نجومهم وت َ أخيلت و ،م غيرت رسومهم وأقيم قاعدهم وعضد عاضدهح
ل نَاقص امِ ْن كَ ك اب ّ م قصرهم فحر ُ ه نـْ أجلى عَ َ م مصرهم و ُ ه نـْ ِ ْ الذ م نـ م والشدّ ب عَ ُ  ه

م ُ ه نـْ ِ د العاضد لي ..م لاَ ْ عض أوَ َ ة لب َ ا تخيلو ا بِهِ بلغو فمالأ قوما على الْبيع َ د  م اصِ قَ َ ه من الْم
، ُ لوه من المكايد فأثمرت بجثثهم الجْ ّ وع وسو وأحكمت  لربوعمهم اوأقفرت من جسو ،ذُ

ْ النسوع  وقهم لُ ُ ِ ح أمه،في َ بل الصلب و َ ل من ضمه ح ّ ا أو ذَ َ ه َ ا ة الصفاقر  و ذَ َ ه َ نع صلب و
جحد َ ة و َ م ْ َكفر النِّـع ن ألحد و َ يم ِ   )١..(االله ف

شاعة الحق  شماتة السیوطي وتأمل ٕ حیث یقول : وأخذ صلاح الدین في نصر السنة وا
هانة المبتدعة ٕ   )٢(الانتقام من الروافض وكانوا بمصر كثیرین..و  وا

  أسماه :  وقد انبرى السیوطي في كتاب أصدره بهذه المناسبة
 ..كشف ما كان علیه بنو عبید من الكفر والكذب والمكر والكید

  . . النصر على مصر : أسماه وألف ابن الجوزي كتاباً 

  . . وهتك الأستاركشف الأسرار  : أسماه وألف أبو بكر الباقلاني كتاباً 

  . . فضائح الباطنیة : أسماه وألف الغزالي كتاباً 

  ..والسلاطین وألف غیر ذلك كثیر من الكتب بأوامر وتوجیهات الحكام
 اریخحق الدین وفي حق الت أي جنایة تلك التي ارتكبها هؤلاء الفقهاء والمؤرخین فيف 

   ؟ة..وفي حق الأجیال القادم
  
  
  
  
 ه..٥٦٩حوادث سنة  ١تين ج)انظر عيون الروض١(
 ها الخلفاءنو أيوب إلى أن اتخذذكر أمراء مصر من حين ملكها ب ٢ ج )انظر حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة٢(

  ة..العباسيون دار الخلاف
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 امتد لیشمل الشعراء الذین ولم یكن أمر الشماتة ینحصر في الفقهاء والمؤرخین بل
   :السیوطي شعرهم نماذج من ن أوردیأكلون على كل الموائد الذی

  قد خطبنا للمستضئ بمصر * نائب المصطفى إمام العصر

  ألستم مزیلي دولة الكفر * من بني عبید بمصر 
  هذا هو الفضل                  

   (١)وما في الصالحین لهم أصل* زنادقة شیعیة باطنیة مجوس 
  هم رغم هذا كله لم یتمكنوا من هدم التشیع..و 
  مصر هى التي هدمت وشعبها هو الذي دفع الثمن..  لكنو  
  لا تعنیهم الأوطان في شئ.. الفقهاء والمؤرخین هؤلاءو 

  ما یعنیهم هو مذاهبهم ومصالحهم..
وهى نفس حالة الذین یصرخون الیوم في وجه الشیعة ، ویطالبون بإخراجهم من مصر 

  ..الوافدة مذاهبهمو  مصالحهم لینفردوا بها ویشكلونها وفق
 ومما یثیر التساؤل والتعجب أن هذا البطش وهذه القسوة التي واجه بها صلاح الدین

وقد ترك علیها تابعة قراقوش الذي یضرب به  -ولا أقول شیعة مصر  -شعب مصر 
هذا البطش وهذه القسوة یقابلها تسامح وتساهل مع أعداء  - في مصر  المثل إلى الیوم

  ..ن یكاد یخرج عن حدود الإسلامالإسلام والمسلمین من الصلیبیی
 وتروي لنا كتب التاریخ أن الصلیبیین كانوا یخرجون من بیت المقدس بعربات محملة

  ..بالنفائس والجواهر والذهب ومعهم أطفالهم ونسائهم ومتعلقاتهم وكذلك الیهود
 لاو  المقدس جعلوا الدماء تجري فیها كالأنهار ولم یرحموا طفلاً  وهم حین دخلوا بیت 

  ..ولا امرأة شیخاً 
 عة،لم یفعله مع المسلمین من الشی فعل هذا صلاح الدین مع الصلیبیین والیهود لكنه 

  عل بهم ما تقشعر له الأبدان.. فقد بطش بهم البطشة الكبرى وف
  كیف یبرر مثل هذا السلوك . . ؟ 

  انظر المرجع السابق..)١(
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ذا كان الشیعة ٕ بادتهم قربى إلى كفار زنادقة  وا ٕ لیهود الصلیبیین واف في منظوره االلهوا
  ؟  ، فلماذا التسامح هنا والبطش هناك..كفار وزنادقة أیضاً 

ل ه مثللقد كانت لصلاح الدین بطانة حاقدة من الفقهاء والمنافقین الذین كانوا یزینون 
  ..هذا السلوك العدواني ویبررونه بدافع حمایة عقیدة المسلمین والحفاظ علیها

كان حسن العقیدة كثیر أنه  في سیرته بقوله: صلاح الدینوصف  دادبن شاالقاضي و 
   ى..الذكر الله تعال

  ولو لم یكن على مذهبه ما قال فیه هذا الكلام..
    قراقوش -

اقوش بده قر ين عتسليم صلاح الدومن صور الانتقام والتشفي في مصر والمصريين 
س ة الحبهينظلت ر التي  أمر البلاد والعباد وتسليطه على الأسرة الفاطمية

  ..والاعتقال على عينه وتحت حراسته
َ عَ روى ابن الأثير:  ل َ م ْ ع تـَ ْ اس َ َ الدِّ و اء َ ه َ يعِ بـ مِ َ ى الجْ َ  ينِ لَ ر ُ قـَ ه َ ، و َ ، اقُوش َضُ ي ْ يٌّ أَبـ صِ َ خَ َ و انَ و كَ

ٌ إِلاَّ بِأَ  ير بِ لاَ كَ َ ٌ و غِير َ رِ ص ْ ِ الْقَص ي في رِ ْ رِ لاَ يجَ ْ َ م هِ هِ و مِ كْ ُ   )١.(. ..ح
َ و  ِ حفظ قراقوش واحتيا :ادقَالَ الْعِم م في ْ و َ يـ يحرسهم و اره يكلؤهم استظهطه و وهم إِلىَ الْ

ِينَ من عمومتهم وع اق َ َجمع الب اره و ِ ليله و َين حزمه في ِ إام من تربِع ان لْقصر في َ يو
 ْ أب َ ان و كَ ْ ل إِم ان بِكُ كَ َ ِك الْم ل ِ ذَ م في هِ ْ ي لَ ترز عَ ْ اح َ ُ عَ عد و ه اءنـْ َ ئَلاَّ يتناسلوا  م النِّس ِ ثروا فيكل

 ْ ددهم قد نقص عَ َ ن محصورون محسورون لم يظهروا و هم ثمَّ ص مددوقل وهم إِلىَ الآْ
ة والعدي يد والعدّ بِ َ الْع َ ارِي و َ و َ َ  لطريفد واعرض من بِالْقصرِ من الجْ وجدَ أكثرهن والتليد ف

ات فوهبهن وفرقهن وأخلى دوره  َ ي ِ اق َ ب جمع الْ َ ط جودقصور  أغلقو حرائر فأطلقهن و ه ه وسلّ
زُون والمعل ْ و َ ن الْم الْعد عَ َ ْن و ز َ ود وأبطل الْو ُ ج ْ و َ أعدو ى الْم َ ا صد و َ ُ ولأهله خذ كل م ه لح لَ

ِر وزواه ائ َ َ ولأمرائه وخواص مماليكه وأوليائه من أخاير الذَّخ َ ر الجْ ر ونفائسو ِ   )٢..(اه
   ..ه٥٦٤حوادث عام  ٩ج  )انظر الكامل١(
َ  ٢)انظر عيون الروضتين ج٢( َخمْس مئة..حوادث سنة سنة سبع و تِّينَ و   سِ
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، الخادم الأبيض فوقال الذهبي:  ّ دي َ ين الأَس اء الدّ   ،ين شيركوهد الدّ تى أسالأمير 
ين بمصر جعله زِمام القصر، وك لطان صلاح الدّ ّ ّ الس ا استقل ّ ، ميمون سعوداان ملم

ور المحيط بمصر والقاهرة، وبنى ّ ناطر بل، وبنى قعة الج قلالنّقيبة، صاحب همَّة. بنى الس
لاحيَّة. ولة الصّ ِ الدّ يزة في ِ   .الجْ

ا الفرن ا أخذ ّ مها إليه، فلم ا سلّ ين عكّ ا فتح صلاح الدّ ّ َ ولم ِ اقوش أسيرا ل قر ج حص  في
يما قيل. ِ ه منهم بعشرة آلاف دينار ف   .أيديهم. فافتكّ

لطان والإسلام. ّ   .وله حقوق على الس
اه  اس سمّ ّ ْن مماتي كر ِ » اقوشالفاشوش فِي أحكام قر «وللأسعد ب ء مكذوبة أشيا يهِ ف

ين ليستنيبه لولا وثوقه بعقله ومعرفت   .ه.عليه، وما كان صلاح الدّ
فيّ  ُ ِن بسفح المقطّم.تـُو ف ِ رجب، ودُ   .في

 ّ نة  قال المنذري َ س َ ِ الخير وآثار ح ْ له رغبة في انَت ين مدَّةلاح ان صوناب ع ،كَ يار  لدّ بالدّ
  )١(..المصريَّة

ُ وقال ابن كثير:  ير َمِ ْ َ الأ ُ بـ اقُوش َ ر ُ الدِّينِ قـَ اء َ ِ أُ كبار كتاب   ، أحدالخصي الفحله اء َ ر َ م
ِكً  ا فَات اعً َ ج ا شُ ً م ْ ه انَ شَ ، كَ يَّةِ ِ ح ةِ الصَّلاَ لَ ْ مَّ ا سلمتا، الدَّو َ لَ ر ْ دُ لْقَص اضِ َ َ الْع ات َ َ ا م َ و ر مَّ عَ

 َ تـَه انـْ َ ا، و ْضً َ أيَ ر ْ ص ى مِ لَ ا عَ يطً ِ ةِ محُ َ ر ِ اه َ الْقَ ور ُ ِ س مِ الىَ ى إ َ قْس َ َ لْم انُ الَّ و كَ َ َ الْم و ْ هُ ت َ م َ تَس ي اقـْ ِ ذ
يَّ  رِ ْ ص ارِ الْمِ َ ي َ الدِّ ن وا مِ ُ ِم ن ا غَ َ ةُ م َ اب َ يهِ الصَّح ِ َ ةِ ف بـ َ َ ، و ع لْ َ قـَ َ نى ، وكان ص لِ َ ب َ ُ ةَ الجْ ه َ لَّم َ ُ الدِّينِ س ح لاَ
 ِ َ الحْ قَع َ ةً فـَو َ ِير ث َ كَ اكِن َ ا أَم َ يه ِ َ ف ر مِّ َ ع ُ يـ ِ ا ل كَّ َ عَ َ ص ُ و اار َ ِ  َ و َ هُ َج ر ا خَ مَّ لَ َ ، فـَ ب َ الْ و انَ هُ ا كَ َ ه ْ نـ ِ لُ م دَ

 ْ ن َ ةِ م لَ ْ جمُْ ن طُ  مِ شْ َ ُ الْم ن ْ ا اب َ ه لَ َ ، ثمَُّ دَخ َ َج ر .خَ   .وبِ
 ُ ه َ س ى نـَفْ تَدَ َ فَافـْ ر ِ ُ أُس َ أنََّه ر ِ قَدْ ذكُ َ ِ  و ة َ ر شَ َ ِ آلاَ  بِع ارٍ دِ ف َ ينَ حِ ا، و لاَ َ ادَ إِلىَ ص َ بِهِ عَ رحِ لدِّينِ فـَفَ

 ِ َ في فيِّ ُ ا تـُو مَّ لَ َ ا، و يدً دِ ا شَ ً ح َ ر ةِ  فـَ نَ ِ السَّ ه ذِ َ تَ اه ْ لُ عَ اطَ اح ِ اد َ الْع َ ص َ هِ و ِ ت ى تَركَِ ُ لَ ه اعُ ْ أقَْطَ َت ر
ِكِ الكامل محمد بن العادل. ل َ م لْ ِ ُ ل ه كُ لاَ ْ أمَ َ    )٢(.و

  ٣٨٦)انظر تاریخ الإسلام حرف المیم رقم ١(



 ٢٠٠

  
َ وخمسمائة.. ١٣)انظر البدایة والنهایة ج٢( ین عِ ْ س تِ َ عٍ و ْ ب َ   حوادث س

لِّكَ  ونقل عن َ ُ خ ن ْ َ اب ْ قوله ان هِ أَح ْ يَ ل َ إِ ب قَدْ نُسِ َ امٌ : و ِ كَ ٌ  عَج ة َ تىَّ يب َ ْ ، ح م ُ ه ضُ ْ ع َ نَّفَ بـ َ ا   ص ً ء ْ ز ُ ج
 َ ر امِ قـَ كَ ْ ِ أَح وشِ في اشُ َ " الْفَ اب تَ ُ كِ ا سمََّاه يفً طِ َ "،اقُو لَ َ أَ  ش ر ْ فَذَكَ ِ ش ةً ج َ ِير ث َ كَ اء َ ا ي َ نُّـه أَظُ َ ا، و د

َ ا ح لاَ َ ِكَ ص ل َ ، فَإِنَّ الْم هِ ْ ي لَ ةً عَ وعَ ضُ ْ و َ مد على من ه، فكيف يعتد عليعتملدين كان يم
. ُ م لَ ُ أَعْ اللَّه َ ةِ و َ اب ثَ َ ِ الْم ه ِ َذ ِ).١(  

اء الوفيها قراقوش الأمير الكبيروقال ابن العماد:  ين  الخادم  سد أفتى الملك  لأبيضادّ
، ولولا وثوق ص ّ ين شيركوه، وقد وضعوا عليه خرافات لا تصح ينالاح الدّ بعقله لما  لدّ

م إلي   .ه عكا وغيرها، وكانت له رغبة في الخير وآثار حسنة.سلّ
 قلعة ذي بنىو القال ابن شهبة: أسر في عكا ففداه السلطان بستين ألف دينار، وه

ات ين وقعير وله مع المص الأهرام، القاهرة والسور على مصر والقاهرة، والقنطرة التي عند
ّ صنّفوا له كتاب    )٢..(»شقراقو الفافوش في أحكام «عجيبة، حتى

 رد الفعل  -
بعد أن أسقط صلاح الدین حكم الفاطمیین وأمسك بزمام الأمور في مصر استدار 

  ..من ساحته تشیعنحو جماهیر الشیعة والمجتمع المصري لیمحو ال
أن یترك الجماهیر على عقیدتها ما دام قد سیطر على البلاد  وكان من الممكن 

   .. واعتقل العائلة الفاطمیة
  وأصر على أن یستأصل الشیعة والتشیع من مصر . .  إلا أنه أبي

ه وافعدأم كانت له  ،من عقیدته السنیة  فهل كان موقفه المتشدد هذا تجاه الشیعة نابعاً 
  ؟ السیاسیة..

  )انظر المرجع السابق..١(
  ه، وانظر ترجمته في كتب التأریخ..٥٩٧ ٦)انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج٢(
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  ..یخ أن صلاح الدین كان شافعیاً یحدثنا التار 

 تجاه الشیعة على أساسإلى تفسیر موقفه  وهنا تبرز صفته المذهبیة بصورة تدعونا 
والفقهاء أن یصور الأمر على أنه  كما یحلو للبعض من المؤرخین أنه حمایة للدین

  ..صراع بین الحق والباطل
دف منه تثبیت الأول الهفي المقام  الأمر الروایات السابقة أن من وكما هو واضح

في مواجهة خطر داهم یتهدده وهو خطر الجماهیر الشیعیة  حكم صلاح الدین
  ..المتربصة به

 لاكتفى بتصفیة من هنا أخذ صلاح الدین الشیعة بجریرة الفاطمیین ولو كان منصفاً 
لكنه تجاوز هذا الحد إلى مطاردة المذهب ذاته وتصفیة  ،الفاطمیین كحكم وسلطة 

   ..والبطش بهم أتباعه
مما دفع بالشیعة الذین استفزتهم هذه الممارسات العدوانیة إلى الثورة في وجهه 

  ..والتربص به لقتله
یتطرف في  ئذ أقلیة لما تطلب الأمر من صلاح الدین أنولو كان الشیعة یوم 

  ..مواجهتهم إلى هذا الحد
  .لاستئصالهم . ولو كان الشیعة لا وزن لهم ولا فاعلیة لما كان هناك مبرر 

ارس لما تطلب الأمر منه أن یقوم بدعم المد ولو كان الوجود الإعلامي للشیعة ضعیفاً 
   ..على المصریین الشافعیة والمالكیة ویغدق علیها العطاء ویفرضها فرضاً 

   دار العلم ویغلق الجامع الأزهر..الحكمة و  ویحرق نفائس الكتب التي كانت بدار
  ؟ م ذلك في هدوء دون أي صعوبات..ه هنا هو : هل توالسؤال الذي یطرح نفس

 شیعةكان من نتائج السیاسة الإرهابیة الدمویة التي اتبعها صلاح الدین في مواجهة ال
 أن فر الشیعة إلى الشام وجنوب مصر حیث لا تزل دعوة التشیع لها أعوانا في مأمن

  ه..من بطش
   ها من أجل التصدي له..ع صفوفوقد أخذت التجمعات الشیعیة هناك في تجمی 
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اجتمع جماعة من دعاة الدولة المصریة المتعصبة  :يروي شهاب الدین المقدسو 
أمرهم  بیتوابینهم خیفة وخفیة وأحكموا الرأي والتدبیر وت وتزاوروا فیما المتشددة المتصلبة

  بلیل..
م بإحضار مقدمیه السلطان وبعد أن أوشى بهم زین الدین علي ( واحد منهم ) أمر 

شهر رمضان جماعة منهم  وصلب یوم السبت ثاني ،واعتقالهم لإقامة السیاسة فیهم 
  ..منهم وأفنى بعد ذلك من بقي ،بین القصرین منهم عمارة 

ناجي ُ ّ بن نجا ي لي ين عَ اعِظ زين الدّ َ يه الْو ِ ق انَ الْفَ َكَ ِ و اهم ف َ ُم  يم الهم مزين لهَ َ م ن سوء أَعْ
ْ مطلع، وجهم ُ ر ِ عزم خُ الهم وتقاسموا ويداخلهم في َ و ْ و اا على أَح ت وكاد،ملاك ر والألدّ

اك َ ر دْ ِْ نُو من الإ   ..آمالهم تَدْ
ين  اء زين الدّ َ ين على فسادهم فج ح الدّ لاَ َ اعِظ وأطلع ص َ َ  الْو م َ اا سولو َ ر ُ د وه من م

طلب مالاً  َ ادهم و َ ر ُ ال م َ ّ م َ  ه منالدَّاعِي من الْعقار والدور وكل ود والمالْم ُ ج ْ ُ و ه ذخور فبدل لَ
أمره بمخالطتهم ورغبه َ ا طلبه و َ ان كل م طَ لْ    ..السُّ

ة ا َ قَام طاَن بإحضار مقدميهم واعتقالهم لإِ لْ َ ،هم سة فيلسياثمَّ أَمر السُّ م وصلب يـ ْ و
 ْ نـ ِ َين القصرين م م ب ُ ه نـْ ِ ة م اعَ ان جمَ ضَ َ م َ ِ شهر ر اني مالسبت ثَ ُ ا ه َ ة عم َ ِك من بوأفنى ،ر ل عد ذَ

م الخَْ  ات بمو َ م َ م و ُ نـْه ِ ي م ِ ق َ مب ُ نـْه َ عَ   )١(..بر
 ّ ن أبي طي ْ ة من د :قَالَ اب اعَ تمع جمَ ْ نة اج ّ ه الس ِ ذ َ ِ ه في َ َ ين والعوام لمصرياعاة و ا و َ يم ِ وا ف ُ ر َ تَآم

 ُ ار َ ا ص َ م َ بكوا على أنقراض دولة المصريين و َ ة و َ ي فْ ينهم خُ َ ِ ب ْ وا إ ي ثمَّ  ،الفقرو هِ من الذل لَ
 ً ة ووزيرا ليفَ َ وا آراءهم على أَن يقيموا خ ُ َ تمعوا هم ويج أَجمع اء  ة عينوهم مناعَ جمََ و َ ر َ ُم ْ الأ

غَيرهم َ   ..و
  
َ  ٢ج الروضتين في أخبار الدولتينعيون )انظر ١( ح ْ أَص َ ر و ة اليمني الشَّاعِ َ ار َ الذي  ين الواعظوتأمل سلوك زين الد،ابهصلب عم

نماذج من شعره  ، وانظرخلتأريتخلى عن دوره كواعظ وتحول إلى بصاص يطلب الجاه والمال، وانظر ترجمة عمارة في كتب ا
رفي ْ ص َ   ..خريدة الْقصر وجريدة الْع
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  َ ر وأدخلوا م أَن يكاتبوا الفرنج ويثبوا بِالْملكِ النَّاصِ َ هو َ ِ ع َ  م في ْ ا الأ ذَ َ ْن مصال ه مر اب
ة عينوها وكاتبوا ا لَ ْ يـ ة المصريين لَ َ ة من شيع اعَ َ ،ك ج بذللفرنوواعدوا جمَ هم وقرروا م َ   ع

 ِ م في هِ ْ ي لَ ول إِ ُ ص ُ ر الْو ّ ر قَ ُ ان الْم َ ِك الزَّم م ،ذَل ن مافخا ْ ِ  صالب ا عاهدهمف َ هِ ونكث  يم ْ ي لَ عَ
ا َ ه نـْ ر عَ مين وكفّ َ ِ اليْ   ..في

ا جرى َ ر وعرفه بجلية م َ إِلىَ الْملك النَّاصِ ار َ ص َ َ فأحضرهم  و َ احِ و ا و ا دً دً ررهم على وق،احِ
الة  َ ه الحْ ِ ذ َ م قطعت ،ه وا بكو ُ ر ذَ تَ اعْ َ زَ أَ فأقروا واعترفوا و ْ َ قهم ار َ و و ْ   ..الهمأخذت أَم

  ِ ِ أمَرهم فأفتوه ب اء واستفتاهم في َ ان الْعلم طَ لْ تْ فأحضر السُّ ِ قَ ه ِ فيهم فَأمر م وصلبهم ونل
  ..بصلبهم

ط َ اعِظ و َ ّ الْو لي ين عَ ِي أذاع سرهم زين الدّ قيل إِن الَّذ َ ِ و نِ  يعلب جمَ ْ ب ِ ا لا َ  الدَّاعِي من م
ِك يع ذَل ِ ُ جمَ اه طَ ال فَأعْ َ الْم َ   )١(..الْعقار و

دَّاد ن شَ ْ نْز :عن الكنز قائد الثورة في الصعيد قَالَ اب ِ  الْكَ اإ َ انَ ا ن مقدم مننْس لمصريين كَ
ا  َ  َ َ ،قد انتزح إِلىَ أسوان فَأَقَام لم يزل يدبره أمره و َ ْ السو  يجمعو ي لَ ان عَ ُم أَ ،هِ دَ نه ويخُِّيل لهَ

يد الدولة مصرية عِ ُ ي َ د و لاَ   ..يملك الْبِ
لُ   ِ قـُ انَ في َكَ ا تستصو َ م من المهاواة للمصريين م ْ و ه غر هَ وب الْقَ ال اذِ َ ع َفـْ ْ تمع ،نْده عِ لأ ْ فَاج

ان  جمع وافر من السودَ َ هِ خلق كثير و ْ ي لَ قصد قوص وأعماله،عَ َ َ و بره إِلىَ انْتها ف ح ى خَ لاَ َ  ص
ين  ً ،الدّ ُ عسكرا ه ً  فَجرد لَ يما ظِ ح من، عَ لاَ ِ السِّ لك قوا حلاوة مين ذاالَّذ شاكين في

مالدي ُ ه ْ نـ ِك مِ   ..ار المصرية وخافوا على فَوت ذَل
تىَّ أتََ   َ م ح ار  َ س َ ين و ُ سيف الدّ اه م أَخَ هِ ْ ي لَ م عَ ْ ى الْ وقدّ ُ قَو ه َ يـ ِ ق لَ ْ بمصاف فكسرهم م فـَ م

 ً م خلقا ُ ْه نـ قتل مِ َ ً  و يما م  عَظِ ِ ،واستأصل شأفتهم وأخمد نائر ِكَ في ل ذَ َ ابع لا و ّ ن صفر مس
د الْم اعِ َ و    ..لكسنة سبعين واستقرت قـَ

  )انظر المرجع السابق..١(
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اد َ ْ  :قَالَ الْعِم ع َ َ الْم ِ أول سنة سبعين مستهلها قَام في َ وفو ُ ِ الصَّ بالك ر جمع من  نز في َ يد و عِ
يد  بِ َ الْع َ ان و د من السودَ لاَ ِ الْبِ انَ في عدا ودعا من،كَ َ َ  و ق يبالْ َ  رِ نْده من والبعيد و انَ عِ كَ

ين بن أبي ا اء أَخ لحسام الدّ َ ر َ ُم ْ مين الأ ّ ِ ،لهيجاء الس اكَ من ابمن هُ و هِ ففتك ب   لمقطعيننَ
ان س،  طَ لْ و السُّ يه وثارت للثأر وساعده أَخُ ِ ين يف الفغارت حمية أَخ َ دّ ين و عز الدّ

اله  َ رِج َ اله وعدة من أمرائه و َ ْن خ ِ ،موسك اب د َ ْ فطود  ينَةوجاؤوا إِلىَ م ي لَ   هِماحتمت عَ
ا ،وامتنعت  َ َ ا و َ ه ْ يـ لَ ْ فأسرعت البلية إِ ي قعت وأتى السَّ َ َ أَ ف على و عزها  ا وباءت بعدهله

لها   ..بذّ
ِ طغيانه وعدوانه وسوئه وسودانه  َ في و هُ َ نْز و فكفثمَّ قصد الْكَ ُ مه س ظهر بعد، دَ َ ور  و ُ ه ظُ

دمه  اء سوده وهجم غابه على أسوده،وجوده عَ َ م ِ   ..وأريقت د
يهِ   ِ لم ينتطح ف َ مه و ّ دَ ق للدولة بعد كنزها كنز وطل ْ لم يب َ َ دع المارقون وارت، عنز و ا رقوا ف َ م

ر واق االله لناصري دينه نَاصِ َ   ..بعده سلم نفاق و
 ّ ن أبي طي ْ قَالَ اب َ ً  :و ْضا َ أيَ اتفق َ يالصَّ  أَن خرج بقرية من قرى و َ عِ ال لهَ قَ ُ رجل ،ا طود د يـ

ا بها وخر د قوص و ِ بِلاَ   ..يعرف بعباس بن شاذي وثار في
  َ ال النَّاس واتصل ذ َ و ْ أخذ أَم َ ل سيو ادِ َ ِك بِالْملكِ الْع ين ف الل انَ ،يُّوب بي بكر بن أَ أدّ َكَ و

ُ العساكر وأوقع بِهِ  ه ر فَجمع لَ ْ ص ِ ان قد استنابه بم طَ لْ د شمَ  وبالسُّ تلهله وفض جمدّ قَ َ   ..وعه و
انَ قصد بلد  َكَ ِ بأسوان و الي َ ره وهرب ل أَكثر عسكفَقت طود ثمَّ قصد بعده كنز الدولة الْو
، ْ ل فَقتلهفأدركه بعض أَص ادِ َ اب الْملك الْع َ   )١..(ح
  
  
  
  
خمْس مئةحوادث سنة  ١ج )انظر المرجع السابق١( َ   ..سنة سبعين و
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 - : وكان أهل مصر یؤثرون عودهم ه٥٧٠عام عن أحداث  ابن تغري بردي  رويو 
وجعل مقدمه أخاه الملك العادل  كثیفاً  سیر صلاح الدین جیشاً ف -أي عودة الفاطمیین 

   عد ذلك استقرت له قواعد الملك..كسروه . ثم بو  -ي بزعیم الثورة أ -به  فساروا والتقوا
 ساروا من ،: وفیها كان مقدم السودان من صعید مصر  روى ه ٥٧٢وفي عام 

فخرج إلیهم أخو صلاح  ،لیعیدوا الدولة الفاطمیة  الصعید إلى مصر في مائة ألف
م لتقوا مع السودان فكانت بینهالملك العادل بكر وبمن معه من عساكر مصر وا الدین

  ) ١( لة وقتل كبیر السودان ومن معه..وقعة هائ
 وهذه هي الثورة الثالثة التي قام بها الشیعة ضد صلاح الدین وكانت في السنة

  السادسة من حكمه . . 
فط، سببها قدينة ة بمكانت فتنة كبير   :في سنة اثنتين وسبعين وخمسمائةروى المقريزي و 

عى أنه داود بن العاضد، فاجتأنّ داعيا م ليه، فبعث علناس مع ان بني عبد القوي، ادّ
لى يوب عأبن  السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، أخاه الملك العادل أبا بكر

 قفط جيش، فقتل من أهل قفط نحو ثلاثة آلاف، وصلبهم على شجرها ظاهر
  )٢.(بعمائمهم، وطيالستهم.

 ه ٥٤٨ نةس التيمي الفضائل أبو الأشرف ضيالقاوقال ياقوت الحموي في وفاة 
 ا انتك  التي الفتنة فيه  ٥٧٢ سنة في قفط من خرج قد الأشرف بقفط،وكان

 نب داود أنه عىوادّ  الداعي، القرى عبد بني من وكان أقاموه، الذي الإمام بسبب
 كرب أبا العادل الملك أخاه أيوب بن يوسف الدين صلاح الملك فأنفذ فيها، العاضد

 عمائمهمب قفط بظاهر شجرهم على وصلبهم آلاف ثلاثة نحو فقط أهل من فقتل
  )٣..(وطيالستهم

  ومحاولة التحریض على الثورة بالقاهرة.. ه ٥٨٤، وانظر أحداث سنة  ٦ ج انظر النجوم الزاهرة (١) 
یالس نوع من طوال، ذكر مدينة قفط بصعيد مصر، ذكر مدائن أرض مصر، ١ ج انظر المواعظ والاعتبار (٢)

  الملابس..
  جبلة،  يليهما وما والألف الجيم باب ٢)انظر معجم البلدان ج٣( 
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  ..قادها اثنى عشر رجلاً  ظهرت دعوة شیعیة للثورة ضد صلاح الدین في القاهرةو 
َ الشِّي روى ابن الأثير: ن ةٌ مِ اعَ ةِ جمََ َ ر ِ اه َ بِالْقَ ار ِ ثَ ة َ ُ اث ـْ، عُدَّ ع م ُ ، تـُه لاً ُ َج َ ر ر ا عَشَ ْ لَ نَ ا ي ْ و نَادَ َ لاً و

 َ س َ ، و ِيٍّ ل َ ع ِ ال َ ، ي ِيٍّ ل َ ع ِ ال َ : ي يِّينَ وِ لَ َ ارِ الْع َ ع كُ بِشِ ُ وا الَ َ يـ وب ُ ْ لدُّر نـ ِ نا م ، ظَ ادُونَ ِ نَ د لَ َ بـ يَّةَ الْ عِ َ ْ أَنَّ ر م ُ ه
يدُ  عِ ُ ي ، فـَ ْ م ُ ه َ ع َ ونَ م ُ ج ُ يخَْر َ . و ْ م ُ تـَه َ و عْ بُّونَ دَ لَ ُ ْ اونَ يـ َ لدَّو ةَ الْع ُ لَ جِ ر يخُْ َ يَّةَ، و وِ َ لَ ْض ع َ رِ ونَ بـ ْ ْ بِالْقَص ن َ  م

تَ  لْ َ ْ يـ م لَ دَ فـَ لَ َ بـ ونَ الْ ِكُ يمَْل َ ، و ْ م ُ ه نـْ ِ ا م ً وس ُ ب ْ محَْ ِت َ  ف ْ أَح م ُ ه نـْ ِ لاَ أَ  دٌ م َ ، و ْ م هِ ْ يَ ل .إِ ُ ه َ ع ْ سمَْ م هُ َ ار   .عَ
وا ذُ ِ ، فَأُخ ينَ ِ ِف ائ َ رَّقُوا خ فَ ِكَ تـَ ل ا ذَ ْ أَو َ ا ر مَّ لَ َ فـَ َ ، و تِب ِكَ كُ ل ِ  بِذَ حِ الدِّينِ إ لاَ َ ْ لىَ ص ُ أمَ ْ ، فَأَهمََّه م هُ ُ ر

. ُ ه َ ْعَج أَز َ   .و
ُ الخَْ   ه َ ر َ بـ ْ ، فَأَخ ُ ل اضِ ي الْفَ اضِ ِ الْقَ ه ْ ي لَ َ عَ ل خَ َ فَدَ ر َ   ..بـ
َ بِذَ   َح ر فْ غِي أَنْ تـَ َ ب نْ َ : يـ ُ ل اضِ ي الْفَ اضِ الَ الْقَ قَ ِكَ فـَ لاَ ل َ َ  و ن َ ز ْ ْ   تحَ ي َ ، ح تَمَّ ْ لاَ تـَه َ ْ و ن َ مِ ت ْ م ِ ل ثُ عَ

 َ ح ْ النُّص َ كَ و بَّةَ لَ َ ح َ يَّتِكَ الْم عِ َ نِ ر اطِ َ و َ ْ بـ تـَر َ ْ اكَ ، و ي َ م وِّكَ لِ إِلىَ عَ لْ ْ ،دُ ع ضَ َ ْ و و لَ َ ةً و اعَ َ جمََ ت
 َ ن اطِ َ و َ َ بـ م لَ ْ ع نـَ ِ ِ ل ة الَ َ ِ الحْ ه ِ ذ َ َ ه ثْل لُونَ مِ َ ع فْ َ َ أَ يـ ح ْ يَّ ابِكَ ص عِ َ ر َ َ  و ْ َ الأ ْت ر سِ خَ َ ، و ةَ تِكَ يلَ ِ ل َ الَ الجْ َ و ْ م

 ُ نْه َ عَ رِّي ُ يلاً فَس ِ انَ قَل كَ . لَ ْ م هِ ْ ي لَ   )١..(عَ
ن لعدة محاولات لاغتیاله في مصر والشام من قبل عناصر وقد تعرض صلاح الدی
   نه بسبب جرائمه في حق الشیعة..شیعیة سعت للانتقام م

ان وهو وثب الإسماعیلیة على السلط : وفیها ه ٥٧١روي ابن تغري عن أحداث عام 
ي زي الأجناد فضربه واحد بسكین في رأسه ف جاءه ثلاثة -ان بالشام مك -على إعزاز 

  )٢(وقتل الثلاثة.. جرحه وخدشت السكین خدهفلم ی

الإسماعیلیة خیمة صلاح  وفي حصار صلاح الدین لحلب هاجمت مجموعة فدائیي
 .القتلى والجرحى من الجانبین  الدین واصطدموا بحراسه ودار قتال سقط فیه عدد من

ى مما دفع بصلاح الدین إلمن الجرحى ، وحدثت غارة إسماعیلیة أخرى سقط فیها عدد
  ..بالشام وقتل وأسر الكثیرین محاصرة قلاع الإسماعیلیة

ائَةٍ حوادث  ١٠ج )انظر الكامل ١( مِ َخمَْسِ اَنِينَ و ثمَ َ عٍ و َ ب ْ نَةُ أرَ َ   ..س
  حوادث سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.. ٦)انظر النجوم الزاهرة ج٢(
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اد َ ة قفز الحششية ع :قَالَ الْعِم ي الْقعدَ ِ حادي عشر ذِ في َ لْ ا لىو لَ طَ لسُّ ْ يـ د و ان لَ َ َح ْ َ ة الأ و هُ
ة م َ َسدي خيمة قريب ْ انَ للأمير جاولي الأ َكَ   ..قاتنجنين المنَازل على عزاز و

لاَ   ْ م لمشاهدة الآ ْ و َ ّ يـ ا كل َ يه ِ ان يحضر ف طَ لْ انَ السُّ َكَ اتارتيب ت وتو مَّ هِ ُ ّجال  لْم وحضّ الر
ال تَ ِ ّ ، والحث على الْق ّ الأجناد وقُوف والر ِ زِي ْ  جالوالحشيشية في ن ِ عِ فُوف إ ُ ذْ قفز ده ص

يد ِ د َ ِح الحْ ائ فَ َ أسه بسكينه فعاقته ص َ م فَضرب ر ُ ه نـْ ِ ِ كمته عَ  دفونةالم واحدٌ م ينه في ن تمَْكِ
أس، َ ان قلبه وحاش ر طَ لْ ى السُّ ّ ه فخدشته فقو ِ شيشي الح ولفحت المدية خدّ هِ وجذإ ْ ي به لَ
ين يازكوج فَأخذ حش، ُ وأدركه سيف الدّ ركبه َ هِ و ْ ي لَ قع عَ َ و َ ي وبضعه لحشيشاة اشو

  ..وقطعه
نعه وجر   َ د بن منكلان فَم ُ او ير دَ َمِ ْ اء آخر فاعترضه الأ َ ج َ ِ جنبه لحشيشحه او َ ي في اتَ ف َ م

  ..بعد أيََّام
 َ ّ بن أبي الفوارس وضمه من تح لي ير عَ َمِ ْ اء آخر فعانقه الأ َ ج َ ْ إت و ي بقيت يبطَ َ دُ هِ و

ائه  َ ر َ ْب،الحشيشي من و كَّن من الضَّر َ لاَ ، لاَ يتَم َ أَ و تَ َ ُ  تَّى يـ ه ا عر   لَ َ   ..اه من الكربكشف م
تي وأذهلني فطعن  ّ ه فقد قتلني وأذهب قو َ ع َ ادَى اقتلوني م نَ ر ه نَ فـَ ين بن شير ااصِ كوه لدّ

هِ  ِ ف ْ ي َ لى الفت،بِس ا وعَ ً م زِ َ ه ْ نـ ُ ة م َ م ْ ي خرج آخر من الخَْ َ ِ و َ ك بم ع ُ ْ ن يـ ق ُ ُ م هِ أهلارضه ْ ي لَ  دما فثار عَ
وق فقطعوه   ..السُّ

أما السُّ  َ قد خو َ اء إِلىَ سرادقه و َ ج َ ُ ركب و نَّه ان فَإِ طَ اارعه لْ َ وصوته ،لكارث دِث وقرعه الحْ
عطف روعه مائل َ ائل و َ ه س دّ دم خَ َ ري و ّ هورِي وزئيره قسو َ   ..ج

ضرب حول سرادقه ع َ ترز واحتجب و ْ اح َ ِك رعب ورهب و ل من بعد ذَ َ اللى مِ و خشب  ثَ
 ً ً  الخركاة تأزيرا ُ تحجيرا ه ثَّـقَ َ و َ ِ  و َ في جلس َ شب و يت الخْ َ   ..ب

من لم يع  َ ا صرف إِلاَّ من عرفه و َ م َ ُ وبرز للنَّاس كالمحتجب و إِذا رك، صرفه رفه َ ْصر و أب َ ب و
ِ موكبه أبعده ُ في    ..من لاَ يعرفه
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ان حصن بزاعا ومنبج أَ  طَ لْ ْن أبي طي لما فتح السُّ قَالَ اب َ وجبح من يقَنو ُ ُر ِ ِ  لب بخ ا في َ م
ْديهم من المعاقل والقلاع فعاد ِ نصب أَي م في ادَ انئل لللحبااوا إِلىَ عَ طَ لْ   ..سُّ

ة ورغبوه بالأ  َ ي ِ ان ة ثَ ّ احب الحشيشية مر َ انًا ص نَ ِ حمََ والم موالفكاتبوا س َ اذ واعيد و فَ نـْ ُ على إِ لوُه
ْسل ،من يفتك بالسلطان  ابه فجاؤوا بزِيفَأر َ ح ْ ة من أَص اعَ َين اد ودالأجن جمَ خلوا ب

ة اتلَ قَ ُ   ..الْم
  ْ ر َ ء وامتزجوا بأصوباشروا الحْ ا أحسن الْبلاَ َ يه ِ لْ احاب ب وأبلوا ف لَّ لسُّ َ ع ان لَ دونَ طَ م يجَ ُ ه

ا  ة ينتهزو َ ْص ِ ،فر الس في َ ا ج ً م ْ و َ ان يـ طَ لْ ا السُّ َ نَم ْ يـ َ بـ ر ة جاو  خيمفـَ َ الحْ َ طَ لي و لْ السُّ َ ة و َ ِم ان ب قَائ
ال  تَ ِ غُول بِالنّظرِ إِلىَ الْق شْ َ هِ أحد ،م ْ ي لَ أسهعكينة ربه بسية وضلحشيشاإِذْ وثب عَ َ   ..لى ر

ن   ا من الحشيشية لاَ ينْزع الزردية عَ ائفً َ انَ محترزا خ َكَ َ دنه بو َ لاَ و َ ص ِح الحْ ائ أسه فَ َ ن ر يد عَ ِ د
 ً ئا ْ ي ة الحشيشي شَ َ ب ْ ر ِ  فَلم تصنع ضَ د َ ِح الحْ ائ فَ َ ان ص كَ َ   ..يدلم

  َ ان فسبح ي طَ لْ أس السُّ َ يد على ر دِ َ ِ ده وأحس الحشيشي بصفائح الحْ ِ السَّ ب ِ إ ينَة لىَ خد كِ
ان طَ لْ جهه فتعتع السُّ َ جرى الدَّم على و َ ان فجرحه و طَ لْ ِكلذَ  السُّ   ..ل

تىَّ  َ أسه ح َ ان وجذب ر طَ لْ ِك هجم على السُّ ل لما رأى الحشيشي ذَ َ َ  و ْض عضعه و لى الأَر
ُ لينحره و ركبه َ َ و ان قد أدركتهم دهشة، طَ لْ انَ من حول السُّ   ولهمت بعقأخذ كَ

قْت سيف َ ِك الْو ل ِ ذَ حضر في َ ين يازكوج و   ..الدّ
  ً اضرا َ انَ ح قيل إِنَّه كَ َ َ  و ضرب الحشيشي ف َ فه و ْ ي َ َ ، قتلهفاخترط س ج َ اء آخر من و

 ً ْضا ير منكلا الحشيشية أَي َمِ ْ ان فاعترضه الأ طَ لْ دِ ن الْ يقْصد السُّ ْ ِ كر ْفِ ي وضربه ب ي السَّ
سبق الحشيشي إِلىَ منكلان ف َ تلهو قَ َ بهته و َ ِ ج ات جرحه في َ م َ ْ  ن مننكلام و ر ة ضَ َ ب

  ..الحشيشي بعد أيََّام
 َ ير شه َمِ ْ ُ الأ ه َ ي ِ ق لَ ا فـَ ً زِم َ ه نـْ ُ خرج آخر من الحشيشية م َ يناب او ود خَ  لدّ ُ ان محَْم طَ لْ ال السُّ

ابه وقطع َ ح ْ ين فقصده أَص اب الدّ َ يق شه رِ ن طَ ِ فتنكب الباطني عَ ِ السُّ وه ب وف ُ   ..ي
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م دَ َ ُ ركب من وقته إِلىَ سرادقه و نَّه ان فَإِ طَ لْ أما السُّ َ دّ عله و ائل ى خَ َ َ ،ه س ِك و أخذ من ذَل
ِ الاحتراس والاحتراز قْت في َ   ..الْو

  ً ِ وسط سرادقه برجا ُ في ه نصب لَ َ يهِ و ِ انَ يجلس ف شب كَ َ ،ام وين من الخْ خل عَ و هِ إِلاَّ لاَ يدْ ْ ي لَ
 ُ افَ ال،من يعرفه خَ َ م و ْ و َ يـ ِك الْ ِ ذَل ْب في ر َ ت الحْ طلَ َ ب َ اناعلى  نَّاسو طَ لْ واضطرب ، لسُّ

كَ  ْ س َ عضهمالْع َ افَ النَّاس ب خَ َ   ..ر و
لم َ ان و طَ لْ ُ من أمَا فرغ السُّ وه لُ َ ع َ ، شيشيةر الححقد على من بحلب لما فـَ ار ح َ تىَّ نزل فَس

جَّة  س عشر ذِي الحْ امِ أس الي،على حلب خَ َ ضربت خيمته على ر َ ق جبل ة فَو اروقيو
ا ،جوشن  َ لم يفسح،وجبى أموالها وأقطع ضياعها وضيق على أهَله َ ِ  رهلعسك و  في

ء أَو يخر  ْ ي ا شَ َ ه ْ يـ لَ خل إِ انَ يمْنَع أَن يدْ اج مِ مقاتلتها بل كَ َ ه ْ   )١(..أحد نـ
ا انتظم الصُّلْح مَّ لَ أْره عِ  ه٥٧٢عام  فـَ ان ثَ طَ لْ َ ذكر السُّ َك دوه يف قصنْد الاسماعيلية و

كَ البلية  لْ ِ ت قينَ من المح،بِ َ ة لعشر ب َ ع ُ م ُ م الجْ ْ و َ حل يـ َ ر مفـَ ّ ْ مصي فحصر ر نصبحصنهم َ  اث و
ار  َ ب انيق الْكِ ِ ا ه ْ ي لَ ً ،عَ اق أب وأوسعهم قتلا َ ّ  قارهموأسراً وس ْ وخر ارهم َ ي ِ هدم  ب د َ و

  )٢..(أعمارهم وهتك أستارهم
اه اوفي  ّ هم، وظفر ن كيدالله مسنة إحدى وسبعين، وعليها وثب الإسماعيلية عليه، فنج

  )٣..(م، ولم يفل ذلك عزمه
  
  مقر الدولة الحمدانية الشيعية.. )كان التشيع وقتها يسود حلب التي كانت١(
خمْس مئةواحد سنة  ١)انظر عیون الروضتین ج٢( َ سبعين و َ ِ وثوب الحشي وما بعدها و انشية على السُّ فصل في طَ ة  لْ ّ مر

انَت الأولى على حلب َكَ ة على عزاز و َ ي ِ ن سم اوا علیهم أطلق ، والحشیشیة هم من فدائي الإسماعیلیة الذینثاَ
  تشویه، وتأمل انتقام صلاح الدین من الشیعة بحلب ومناطق الإسماعیلیة ..الحشاشین من باب ال

  ..ذكر مسير سيف الدين بنفسه ١)انظر النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ج٣(
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   : مثل صلاح الدین انیة التي مارسهااللاإنس وصور الانتهاكات والممارسات
  ..عزل الرجال عن النساء

  حتى الموت.. الحبس
  ادرة البیوت والممتلكات..مص

  إحراق المكتبات..
حراق بیوت السودان على أولادهم وأموالهم  ٕ   ..وا

عدام الآلاف في قفط بصعید مصر.. ٕ   وا
عدام المعارضین لحكمه.. ٕ   وا

   وفرض المذهب الشافعي والعقیدة الأشعریة بالقوة..
  وتدمیر حلب وتعذیب أهلها..

  یین..وأموال وأعراض الإسماعیل واستحلال دماء 
.. هذلك وغیره یكشف لنا أن ، بل كان مجرماً   لم یكن بریئاً

  ..لا یمجدون الدین إنما یمجدون مذاهبهم والمؤرخین ه من الفقهاءوأن الذین مجدو 
ن الذین یدافعون عنه في مصر الیوم إنما یدافعون عن مذاهبهم لا عن الوطن.. ٕ   وا

..   إن التأریخ لا یرحم أحداً
.. في مصر لا تجد له وصلاح الدین   ذكراً

..بینما الفاطمیون الذین قضى ع     لى حكمهم لا زال ذكرهم باقیاً
  ولا یزال اسم القاهرة الفاطمیة على ألسن الناس..

  ..الصقلي والحاكم بأمر االله وجوهر س یذكرون المعززال الناولا
  ..في قلب القاهرة القدیمة وحارة برجوان جوهر الصقليشارع و  المعز شارعو  

   .. الفتوح الذي بناه الحاكم بأمر االلهمع الأنور على باب جاوال
  واسم طلائع لا زال یتردد على ألسن الناس..

..خارج باب زویلة  همسجدو    لازال قائماً
  ..مسجد الأقمر الذي بناه الوزیر أبو عبد االله الأقمر وزیر الآمر بأحكام االلهو 
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  ومنارة الأزهر التي أصبحت علامة ورمزاً لمصر..
یها وأكملها أولاده استولى علیها محمد علي وبنى عل قراقوش التي بناها تى القلعةح 

  ..القلعة باسمه الضخم الذي غطى علیها لتسمى مسجده
ي ذوالشئ الوحید الذي یذكره المصریون الیوم من انجازات صلاح الدین هو قراقوش، ال

  لازال یضرب به المثل في الظلم والطغیان..
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 بقایا التشیع
  ..با قیة لكن ظلاله واختفى التشیع قروناً 
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  هل توقف المد الشیعي بعد العصر الأیوبي . . ؟ 
  وهل انتهى وجود الشیعة في مصر بعد مذابح الأیوبیین . . ؟ 

هم علی ضد وبقایا العائلة الفاطمیة قد تم التحفظاأن أبناء الخلیفة الع ذكرت الروایات
ور مكبلین في الأغلال في حیث عزل النساء في مكان وعزل الذك،من قبل الأیوبیین 

   مكان.. 
قل ن انتفلم یزالوا في الاعتقال بدار الأفضل من حارة برجوان الى أ : روي المقریزي

ة قلع عادل بن أبي بكر بن أیوب من دار الوزارة بالقاهرة إلىالملك الكامل محمد بن ال
خوته وأولاد عمه واعتقلهم بالقلعة وبها ماتف،  الجبل ٕ  ولد نقل معه ولد العاضد وا

  ) ١( ..واستمر البقیة حتى انقرضت الدولة الأیوبیة العاضد ،
ومع استیلاء الأیوبیین على مصر واستمرار حملات الإبادة والتصفیة للشیعة على 

   الشیعة أنفسهم أمام خیارات ثلاث: وجد ،جمیع المستویات 
   اللجوء للتقیة والتستر بالمذهب الشافعي والمالكي..:  الأول

  . .  تصوفال الاندماج في الثاني :
   وغیرها.. والشام والیمنالثالث : الفرار إلى جنوب مصر 

 جدواو وبمرور الزمن تحول التسنن من إدعاء إلى حقیقة على ید الأبناء والأحفاد الذین 
مع  ،ة وكأنه لا یوجد في الإسلام سواهافي ظل واقع تظلله رایات المذاهب الأربع

  ..التي تقودهم إلى معتقد الآباء تام لكل الأدواتالافتقاد ال
وحتى التي فرت  تصوفال عات الشیعة التي اندمجت فيعلى قطا وانطبق هذا الحال

  ..إلى الجنوب
  ) ٢(لهم هناك.. أما الذین فروا إلى الشام وغیرها فقد وجدوا متنفساً 

وي ر ، و لفاطميةاذكر ما كان من أمر القصرين، والمناظر بعد زوال الدولة  ٢اعظ والاعتبار جانظر المو )١(
لقاهرة ، االدویك والي  وتولى وضع القیود في أرجلهم الأمیر فخر الدین الطبنا ابو شعره بن : المقریزي

  ذكر ما صار إلیه أولادهم.. ٣ج  ظ الحنفاانظر اتعا
  التنوع الطائفي ذو العمق التأریخي فیها.. بلاد إلىیعود سبب الهجرة لهذه ال )٢(



 ٢١٤

  
ات ولقد كان أولاد العاضد المعتقلین في سجون الأیوبیین یأملون أن تستمر الانتفاض

نما كان ق وهذا الأمل لم یكن ضارباً  ،الشیعیة ضد النظام الأیوبي  ٕ  ریباً في الخیال وا
ح الدین وما صلا ،ساحته على  من الواقع حیث كان الوجود الشیعي لا زال قویاً 

من هذا لم  لكن شیئاً  ،أقدامها غیر راسخة فیه و  وجنده إلا فئة دخیلة على مصر
  یحدث..

اهر ركن الدین إلى أن تسلطن الملك الظ -الممالیك  – روي المقریزي : وملك الأتراك
 - أشهد على من بقي منهم  ،بیبرس البندقاري . فلما كان سنة ست وستون وستمائة 

  : وهم –د العاضد أولا
 ح ابنوعماد الدین أبو القاسم بن الأمیر أبي الفتو  الدین إسماعیل بن العاضد ،كمال  

  ..وبدر الدین عبد الوهاب بن إبراهیم العاضد ،العاضد
القصر الكبیر والمواضع  ن جمیع المواضع التي قبل المدرسة الصالحیة منأ 

صر وجمیع الموضع المعروف بالق،خ السبع بخط الخو  وباطناً  المعروفة بالتربة ظاهراً 
  ..الیافعي بالخط المذكور

وغیرهم من القصر الشارع بابه  وجمیع الموضع المعروف بسكن أولاد شیخ الشیوخ 
  ..قبالة دار الحدیث النبوي الكاملیة

  ..وجمیع الموضع المعروف بالقصر الغربي 
  ..نيوجمیع الموضع المعروف بدار الفطرة بخط المشهد الحسی 
  ..الموضع المعروف بدار الضیافة بحارة برجوان وجمیع 
  ..وجمیع الموضع المعروف باللؤلؤة 
ملك لبیت المال المولوي السلطاني  وجمیع قصر الزمرد وجمیع البستان الكافوري 

لا رجعة فیه ولا لواحد منهم في ذلك ولا شئ ،من وجه صحیح شرعي  الملكي الظاهري
  ..منه
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ك في ذلك من مسجد الله تبار  ید ولا ملك ولا وجه من الوجوه خلافاً ولا مثوبة بسبب 
  ..وتعالى أو مدفن لآبائهم
وأثبت على قاضي ،ة ث عشر ربیع الأول سنة ستین وستمائوأرخ ذلك الإشهاد بثال

  ..القضاة الصاحب تاج الدین عبد الوهاب بن بنت الأعز الشافعي
المذكورة التي  أثمان بعض الأماكنوتقرر مع المذكورین أن مهما كان قبضوه من  

 یحاسبوا به من جملة ما یحرز ثمنه عند وكیل، عاقد علیها وكلاؤهم واتصلوا إلیه 
  ..بیت المال

یعها وقبض أیدي المذكورین عن التصرف في الأماكن المذكورة وغیرها ورسم ب 
  ) ١( فباعها وكیل بیت المال..،

مدرس الحنابلة  ر المقدسي الحنبليویذكر أن قاضي القضاة شمس الدین بن مسرو 
الفاطمیین بألف وخمسه  وهي من ممتلكات، بالمدرسة الصالحیة اشترى قاعة السدرة 

ملك ثم باعها المذكور لل،المال  من كمال الدین بن الفقیه وكیل بیت وسبعین دیناراً 
  )٢..(الظاهر بیبرس

  هذا : من أین اتى ابن مسرور بهذه الأموال ؟ والسؤال
 خطراً  ؤال الآخر الذي یطرح نفسه هنا : هل كانت عائلة العاضد لا تزال تشكلوالس

 ..؟على نفوذ الممالیك حتى یتم تجریدها من بقایا ممتلكاتها

  والذي یمنع ه ٦٧٤وتأمل القرار المملوكي الذي أصدره والي الممالیك على الشام عام 
نة والرجوع إلى الس ،وردعهم أهل صیدا وبیروت وأعمالها من اعتقاد الرافضة والشیعة

لا دمائهم ٕ   )٣..(وأموالهم مباحة والجماعة واعتقاد مذهب أهل الحق وا
  
  
  ذكرما كان من أمر القصرین.. ٢المواعظ والاعتبار ج) انظر ١(
  ..)انظر المرجع السابق٢( 
ي المقالة السادسة فیما یكتب ف ١٣ للقلقشندي ج صبح الأعشى )انظر نص القرار بالكامل في٣(

اب انما يكتب عن  ،الضرب الثاني مما يكتب في الأوامر والنّواهي الدينية ،الوصایا الدینیة ّ   .. الممالكلسلطنة بو
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بن تیمیة وبتحریضه  لا حین قام الممالیك بفتوى في البدایة والنهایة ه ٧٠٥وانظر حوادث عام 
  .ومشاركته  في ارتكاب مذبحة كسروان الشهیرة للشیعة بجنوب لبنان.

  
 سیاستهمكانت فكیف  ،واذا كانت هذه هى سیاسة الممالیك تجاه الشیعة في الشام 

  ..؟تجاه شیعة مصر
   بین التصوف والتشیع - 

حیث لا تزال  بیون بعد القضاء على الفاطمیین نحو الصعیدو اتجهت أبصار الأی
  ه باقیة والشعائر فیه حیة ظاهرة فقرروا غزوه..مظاهر التشیع فی
  ..ثم على المذاهب الصوفیةي هذا الغزو یعتمد على فوكان سلاحهم 

  .آداة الأیوببین والحكام من بعدهم في تصفیة التشیع وتحویل المصریین عنه. كان التصوف
  ة..د خاصنشر مذهب مالك والشافعي بين المصريين وأهل الصعيآداتهم أیضاً في و 

  التصوف إلى الصعید.. بدأت حركة تورید  من هنا
 التي كانت حاضرة الصعید ومركز التشیع في البدایة على مدینة قوص وكان التركیز

  ..فیه
  واستمر الممالیك على هذه السیاسة من بعدهم..

  ..في مصر والمذاهب كانت المرحلة الأیوبیة هى بدایة ظهور التصوف 
  ..اوكانت المرحلة المملوكیة هى مرحلة استثماره

  ..الصوفيي الشافعالخبوشاني مع فكانت  البداية  أما
  ثم مع تلاميذ السلفي..

    ..ثم مع عبد الرحيم القنائي
  ثم مع تلميذه ابن الصباغ..

  ثم مع ابن دقيق العيد الشافعي وأولاده..
م فيه..روا بويبذ ليستوطنوهنحو الصعيد وهؤلاء وغيرهم عدا الخبوشاني تم توجيههم    ذر
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اصة خغرب د المصعيد من بلاتوافد عناصر التصوف على اليرصد لنا التأريخ حركة و 
  وتحولهم إلى رموز هناك..

  ..مت حولهعجزالعبت الشائعات والأساطير دوراً كبيراً في نسج الكرامات والمو 
ه وقد ساعد هؤلاء أن العدید من منهم ممن ینتسبون لذریة رسول االله (صلى االله علی

  وآله وسلم)..
ذب المصریین وتمریر عقائد هو المدخل لج تبني الصوفیة لشعار أهل البیتكان و 

  ..خطورة على القوى الحاكمة لا یشكلأهل السنة، وهو شعار 
مع  ، والتزمت بها ةتبنت المذاهب الأربع التي برزت فیما بعد  الطرق الصوفیةو 

  فيمصریین هدف الحكام بإدخال ال تحقق، وبذلك البیت شعار أهل رفعاستمرارها في 
  ..عوسحبها من التشی المذاهب دائرة 
 ام العارفينم وإمسلاقال الأدفوي في ترجمة عبد الرحيم القنائي: وهو شيخ مشايخ الإ 

ا وص فأمل قعالأعلام، وصل من المغرب وأقام بمكة سبع سنين، ثم قدم قنا من  قام 
ا أولاد.. ا وولد له    سنين كثيرة إلى حين وفاته،  وتزوج 

دخلوا في  م لمالوته، وأشرقت أنوار قاغترفوا من بحر علمه وفضله وانتفعوا ببركا
  خلواته..

  يه..ق إلاتفق أهل زمانه على أنه القطب المشار إليه، والمعول في الطري
  وكراماته مستغنية عن التعريف، تكثر عن أن يسعها تأليف..

   )١توفي سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة(
  
  
  ٢٣٠ترجمة رقم العین )انظر الطالع السعید الجامع أسماء نجباء الصعید حرف١(
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واحد و نازع لا مبوقال في ترجمة علي بن حميد الصباغ تلميذ القنائي: شيخ الدهر 
لمأثورة اقب االمنو العصر بلا مدافع ، صاحب المعارف والعوارف واللطائف والظرائف 

بد شيخ عر الوالكرامات المشهورة، ذو علم وعمل وطريق لاخبل فيه ولا خلل، س
قطب نه اللى أعد مشايخ الإقليم، له أصحاب كالبدور، والاتفاق الرحيم، وهو أح

  وتيقن، كارم المفيالذي عليه المعارف في زمنه تدور، وأنه له تصرف وتمكن، وتضلع 
ذه الطرائق ، ودارت عليه الحقائق، و  كاته ع ببر انتفوهو الذي اختص في زمنه 

  الخلائق..
  وكان من أصحابه ابن دقيق العيد..

  )١(ة ثلاث عشرة وستمائة ودفن تحت رجلي شيخه القنائي..توفى  سن
عليهم  فتمت يدسع في ترجمة ابن دقيق العيد: أتى إلى الصعيد في طالع لأهلهقال و 

فأجرى  ،قليم الإك ه ودعواته، وكان مذهب الشيعة فاشياً قي ذلمبركاته وعمتهم علو 
يبق  لمتى الحق حسلوب حكيم، وزال الرفض وانجاب ، و ثبت أمذهب السنة على 

  فيه شك ولا ارتياب..
  )٢(.ناصب.الم وقد خلف الكثير من التلاميذ ، وكان يسعى لهم في الدولة لتولي

  وقال في ولده تقي الدین: حدث بقوص ومصر وسمع منه الخلق الكثیر.. 
له كتاب الإلمام جامع أحادیث الأحكام، جزم البعض أنه ما وضع  في هذا الفن 

  مثله..
  ه ابن تیمیة : هو كتاب الإسلام..وقال فی

أخبرنا شیخنا العلامة علاء الدین القونوي أنه كان یعطیه في كثیر من الأوقات و 
  الدراهم والذهب..

  
  ٢٩٩)انظر المرجع السابق ترجمة رقم١(
خذوا عن ، وقد ترجم الأدفوي لأكثر من مائة ممن أ٣٣١)انظر المرجع السابق ترجمة رقم١(

  لصعید.. ابن دقیق العید با
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ه لیه مائتي درهم وولاإ، فأرسل وتكلم عنده وحكى الشیخ نجم الدین البلسي أنه حضر
  النیابة بمصر..

  وكان له نصیب مما ینسب إلى الصالحین من الكرامات..
تولى القضاء في آخر عمره وذاق من حلوه ومره، وحط ذلك عند أهل المعارف 

  )١والأقدار من علو قدره..(
: عاصر ابن دقیق العید دولتي الأیوبیین والممالیك، وشهد مذهبي وقال أحمد موسى

عن  الشیعة والسنة وهما یتصارعان، فوقف وسط المعركة قائداً باسلاً مظفراً ، یناضل
اف، ، ویحارب المذهب الشیعي الذي یمیل نحو الانحر السنة ویرفع لوائها ویعلي كلمتها

  خرص ألسنتها وأزهق باطلها..ما أویسدد من سهام حجته على معاقل الشیعة 
ولما بنى النجیب بن هبة حاكم قوص مدرسته الكبیرة بقوص والتي سمیت بالمدرسة 
 النجیبیة، وذلك لدراسة الحدیث والفقه على المذاهب الأربعة، ولتعمل على محاریة
المذهب الشیعي، وتخرج علماء یعملون لنشر المذهب السني في البلاد، في ذلك 

ة اسم ابن دقیق العید في ربوع الصعید ، واشتهر كأكبر عالم في روای الوقت قد لمع
الحدیث والفتوى ، ومن المناضلین في محاربة المذهب الشیعي ، والعاملین بإخلاص 

  على نشر المذهب السني..
على والي  حینئذ أشار الإمام أبو الحسن علي بن الصباغ والشیخ مفرج الدمامیني

یحضر إلى قوص ابن دقیق العید من منفلوط لیتولى قوص أن یبذل مساعیه ، و 
نشر و التدریس بالمدرسة النجیبیة ، لینتفع بعلمه وبجهده في محاربة المذهب الشیعي ، 

في  المذهب السني في إقلیم قوص، ولهذا جاء شیخ العلماء لیجاهد في سبیل االله بعلمه
  )٢(محیط واسع..

  
لده طلحة ، وقد تولى القضاء بعده  و٤٦٣ة رقم )انظر المرجع السابق حرف  المیم  ترجم١(

في في ، وتووولده علي ناب في الحكم بالقاھرة بأمر من الخلیفة أبي العباس  أحمد العباسي
 القاھرة سنة ستة عشر وسبعمائة..

 ١٩٦٦) انظر علي بن دقيق العيد شيخ علماء الصعيد ط القاهرة عام ٢(
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 الكبير مات الأميروفيها  :ين وسبعمائةسنة أربع وخمسروى الذهبي في حوادث و  
أحد أمراء  طير،أتابك الجيوش بدر الدين مسعود بن الأمير أوحد ابن مسعود بن خ

ق ن دقين بقي الديالألوف بدمشق. ولد سنة ثلاث وثمانين. وحدث عن الحافظ ت
  )١..(العيد بأربعينه

ين بن ي الده تقلل وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيمية، فقاوروى ابن كثير: 
  )٢..(دقيق العيد لما رأى تلك العلوم منه: ما أظن بقي يخلق مثلك

أعاد ي ، و شافعى مذهب اللجمة عبد الرحمن الدشناوي: تفقه عفي تر قال الأدفوي و 
  بالمدرسة النجمية بقوص ، وناب في الحكم عن قاضي عيذاب..

  )٣توفى سنة ثمانى عشرة وسبعمائة..(
ً وقال في ترجمة عب ً  د الرحيم الأرمنتي: كان فقيها ً  يكون أن ، وقصدشافعيا في  خطيبا

  )٤بلده فنوزع ، وتولى الحكم بالأعمال القوصية..(
كم بأرمنت  الحوتولى في ترجمة عبد الرحيم الأسنائي: كان من الفقهاء الصالحين وقال

و وقمولا ودشنا وفاو..   وأدفو و
  )٥توفي بدمشق سنة خمس وعشرين وستمائة..(

ر عساك ب بنوقال في ترجمة محمد بن يوسف العطار: سمع الحديث من عبد الوها
قضاة ار اللأخياوالشيخ تقي الدين القشيري وجماعة، وكان من الفقهاء الشافعية 

  )٦ة..(ستمائتوفي سنة سبع وثمانين و تولى فرجوط وسمهود وغير ذلك ،الحكام، 
  ٤انظر العبر ج)١(

ائَةٍ ه١٤ج)انظر البداية والنهاية ٢( عِمِ ْ ب َ س َ ِ و ْ تـَين ةُ اثْـنَ نَ َ   ..س
  ٢٢٩) انظر الطالع السعيد ترجمة رقم ٣(
  ٢٣٤ترجمة رقم )انظر المرجع السابق ٤(
  ٢٣٩ترجمة رقم  مرجع السابق)انظر ال٥(
  ٣٩٢)انظر المرجع السابق ترجمة رقم٦(
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بعضهم دون ويع ءؤلاهذه القيمة العالية التي يؤكدها المترجمون له ه رغموالملفت أن
، لا تجد لهم بصمة بارزة في مجال العلم  هممذاهب مجال هم فيصمت، فقط بوالواقع أقطاباً

  الحكم والرياسة والكرامات المشكوك في أمرها..و 
م   هم..؟علومو  حقيقة أهل البيت وكيف لمثل هؤلاء أن تفو

لبيت هل ائمة أع أالذي لم يض وكيف للمؤرخين والمترجمين أن يضعوهم في هذا الموضع
  أنفسهم فيه..؟

  ؟لقنائي لم تبرز كراماته إلا بعد وفاته..وكيف ل
  وهذا يضع أمثال هؤلاء في دائرة الشك..

م كانوا أدوات للمتربصين بالتشيع وأهل البيت   ..والظاهر أ
  والظاهر أيضاً أنه تم دعمهم بصورة ملحوظة..

 لسلفيد ايلى يرى جان كلود جارسان أن النهضة السنية في مصر بدأت تتهيأ ع
ام يها عفمات وتلاميذه ، وعلى رأسهم ناصر بن أبي الفتوح الذي استقر بقوص و 

  واعتبر من الأولياء.. ه٥٦٥
لتدريس في ولى اليت ثم استقر صالح الأنماطي النحوي في قفط وأعجب به والي المدينة

  ه..٥٩٣مسجدها حتى وفاته في عام 
الكي وكان م المراهيالم النحوي شيث بن إبوفي قفط استقر تلميذ آخر للسلفي وهو الع

  لفاطمية ألفادولة ت المعلماً لأبناء شاور والي قوص في أيام الفاطميين ، ثم لما سقط
لعدم  ر قوصغاد كتاباً لصلاح الدين ولاقى الدعم من حكومة الأيوبيين، إلا أنه
 عام فيات م حتى قدرته على التعايش مع الشيعة واستقر بقنا وتولى التدريس فيها

  ه.. ٥٩٨
لزهاد ا -اء المغاربةلأوليامن  وقنا تدين جزئياً بازدهارها الجديد إلى الهيبة التي اكتسبتها

ا لتصبح مزاراً.الذين استقر  -والمتصوفة   .وا فيها وماتوا ودفنوا 
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شر الإصلاح م انتريقهوكان هؤلاء الزهاد والمتصوفة يتميزون بنزعتهم السنية ، وعن ط
  صفوف الشعب.. السني بين

براهیم بن أبي الدنیا الذي عاش حتى  ٕ ام عثم تحدث عن دور القنائي وتلمیذه الصباغ وا
  .. ٦٥٦ ه 

وقال: یجب أن نضیف إلى جانب الزهاد فقهاء المدینة الشرعیین ،الذین عرف بعضهم 
نهم بورعهم وصدقاتهم والاحترام الذي كانوا یكنونه للمتصوفة ،الذین كانوا یطلبون م

، محققین بذلك الانسجام السني المنشود..تو    جیهاً روحیاً
ادة ستعفي هذا العصر الذهبي للهیمنة الأیوبیة، كان تأثیر قنا بالغ الأهمیة بالنسبة لا

  الإسلام السني..
 ة فيوقنا هى المركز الدیني الأول والأهم الذي لولا وجوده لتعذر فهم استعادة السنی

  مصر..
ة في الصعید قد واصلت نهل الزاد بشكل مباشر أوغیر وهكذا فإن النهضة السنی

  مباشر من المصدر الغربي (المغاربة) نفسه..
ویشیر جان إلى أن قوص كان لها أساتذتها وفقهاؤها الشرعیون المدافعون الأكثر 

  صرامة عن السنة..
ب إن عودة مصر إلى الاندراج في العالم السني وحالات الرحیل غیر النهائیة في أغل

 لأحیان نحو مراكز الدراسة في الشرق، وحالات مرور الرحالة المشهورین بمعارفهما
ن وبسنیتهم، كان لابد لها من أن تؤدي في المدى البعید إلى أن تتشكل في الصعید م

  جدید نخبة مسلمة تعد في آن واحد متعلمة ومخلصة للسنة..
دي رعة واحدة في مدن الواإلا أنه من المؤكد أیضاً أن إعادة التشكل هذه لا تتم بس

  )١المختلفة، وأنه كانت هناك مواقع مقاومة لهذه الحركة..(
  
  
   ١٩٩٧)انظر ازدهار وانهیار حاضرة مصریة: قوص، ترجمة بشیر السباعي ط القاهرة عام١(
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ل على حساب أه فیها التیار الإسلامي الأولوأصبحت مصر  وهكذا سادت الصوفیة
   ..جود ولا ذكرالبیت وبدونهم ما كان لها و 
  والذي -ل البیتالحب الكامن في نفوس الجماهیر لأه ولا تزال مصر بفضل هذا

 یینالوهابالسلفیین في مواجهة خط  منیعاً  ف سداً قت  -الشیعیة الباقیة یعد أهم المعالم
   ..في الوقت الحاضرالمخاصم لأهل البیت 

الذي  عثمان علي،مصر یرفعون شعار: أبو بكر عمر  وعلى الرغم من أن صوفیة
صوفیة لدیها قدر من الوعي  هناك اتجاهات، تقوم على أساسه عقیدة أهل السنة 

ئرة التصوف ل البیت ویخرجها من داهم حقیقة المؤامرة التي حیكت ضد أهیؤهلها لف
  .إلى دائرة التشیع.

   الأشراف  -
شطتهم متواجدون في مصر من قبل ظهور الدولة الفاطمیة ولهم أنشراف كان الأو 

  ات الولاة المتعاقبة على مصر..المشروعة والمعترف بها من قبل حكوم
دبیر تكن أنشطة الأشراف هذه لها صلة بالسیاسة إنما كانت أنشطة تقلیدیة هدفها ت ولم

أمور الأشراف والدفاع عن مصالحهم ورعایتهم من قبل نقیب یمثلهم كما هو حال 
  ..أعیان المجتمع المصري وطوائفه آنذاك

ه خ هذل القلقشندي : نقابة الأشراف أو نقابة الطالبیین لا یكون نقیبها إلا من شیو قا
اهم وله التصرف في أمورهم وحمایتهم من الأدعیاء وعیادة مرض ،الطائفة وأجلهم قدرا 

 لمتعلقة بهم إلامن الأمور ا والسیر في جنائزهم وقضاء حوائجهم . ولا یقطع أمراً 
  )١( بموافقة شیخهم..

 د مثلفیسیر بالطبل والبوق والجنو  ،ویخلع علیه  ن لنقیب الأشراف اثنا عشر نقیباً اوك
 وله دیوان ومشارف وعامل ونائب وجاریة في الشهر عشرون دیناراً ،الأمراء 

 وللعامل خمسة ولنائبه في النقابة ثمانیة دنانیر،ولمشارف دیوانه عشرة دنانیر ،
  ) ٢(دنانیر..

  ..الجملة الرابعة في ذكر أرباب الوظائف بالدولة الفاطمية  ٣ ج )انظر صبح الأعشى١(
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  ..ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطمية ٣إتعاظ الحنفا جانظر  (٢)

یل یغرقها ، وكان ماء النوهناك بركة ماء كانت معروفة بمصر تعرف ببركة الحبش 
ذه البركة وقد أوقفت أراضي ه ،ثم تزرع بعد زوال الماء منها  ،في موسم الفیضان 

بن أبي طالب من فاطمة طلائع  أوقفها على الأشراف من ولد علي ،على الأشراف 
 ) ١(لفاطمیین..یك وزیر الفائز والعاضد من الخلفاء ار ز بن 

الأول على كل من كان من  : إن اسم الشریف كان یطلق في الصدري ل السیوطوقا
قصروا اسم الشریف على  رفلما ولى الفاطمیون مص،أهل البیت العلوي أو العباسي 

 )٢..(نسین فقط فاستمر ذلك بمصر إلى الآذریة الحسن والح

إلا أنها في بعض فترات هذه  ال تلك العصور،واستمرت نقابة الأشراف في مصر طو 
على  برز للنقابة دور،صریة تي مرت بالساحة المالعصور وأمام بعض الأحداث ال

اد عدة السید عمر مكرم ،الذي ق زمانه ي ظل نقیب الأشراف فيالساحة السیاسیة ف
انتفاضات شعبیة ضد الفرنسیین حین دخلوا مصر وضد الانجلیز حین قادوا حملة عام 

  م.. ١٨٠٥وضد ولاة العثمانیین عام ، م ١٨٠٧
وقد تمكن من الإطاحة بأحمد خورشید باشا الوالي العثماني وتولیة محمد علي 

  ) ٣..(مكانة
مام به إلى الإمام موسى الكاظم بن الإینتهي نس عرابي الذيأحمد ومن أعلام الأشراف 

  جعفر الصادق، وعبد االله الندیم ومحمد كریم ورفاعة الطهطاوي..
حیث قطعت الدولة الرواتب التي  وقد استمرت نقابة الأشراف حتى عهد عبد الناصر

 شرافتطالب فیه الأ ثم عاودت نشاطها الیوم وكتبت إعلاناً  ،للأشراف  كانت تعطى

 ..بالانتساب إلیها ومعهم المستندات التي تثبت نسبهم

  
 
  ذكر البرك..    ٣)انظر المواعظ والاعتبار ج١(
   )انظر الحاوي للفتاوي..٢(

   . . ٦٧المقاومة الشعبیة سلسلة أعلام العرب عدد رقم  انظر تأریخ الحبرتي وعمر مكرم بطل (٣)
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 دة في الجنوب تتبع محافظة قناوینتشر الأشراف الیوم في صعید مصر وهناك بل
تسمى " الأشراف " ومعظم أهلها ینتسبون إلى أهل البیت مما یشیر إلى الهجرات 

  ..لجنوب مصر الطالبیة والشیعیة
،وقد . . والأشراف في الأصل هم من شیعة أهل البیت الذین وفدوا إلى مصر  

 یزال بعضهم لاو  ،السني بفعل ضغوط سیاسیة واجتماعیة  انصهروا في المجتمع
  بالتشیع .. یتمسك

ویبدوا هذا عند قبائل الجعافرة التي تسكن جنوب مصر حول محافظة أسوان   
  عة..لتزم بعقیدة الشیغالبیتها من المنتسبین للطرق الصوفیة والقلة القلیلة منها تو 

لى بلاد إنوبة رض ال(وبالصعيد) الأعلى من أسوان وما وراءها إلى أقال ابن خلدون: 
قة، كلهم من جهينة إحدى بطالح ّ دة وأحياء متفر ملئوا تلك  ضاعة،ون قبشة قبائل متعدّ

شاركوهم في دهم و بلا القفار وغلبوا النوبة على مواطنهم وملكهم، وزاحموا الحبشة في
دولة، وله نز الهم كأطرافها. والذين يلون أسوان هم يعرفون بأولاد الكنز، كان جدّ 

و وص بنلى قإنزل معهم في تلك المواطن من أسوان مقامات مع الدول مذكورة، و 
ها، هم منخرجو جعفر بن أبي طالب حين غلبهم بنو الحسن على نواحي المدينة، وأ

  )١.(ة.لتجار م باالجعافرة، ويحترفون في غالب أحواله فهم يعرفون بينهم بالشرفاء
نوز ووادي الكي  وادأما الطالبيون فمركزهم الرئيسي فيوقال صاحب البيان والإعراب: 

م " الكنوز " من   نز الدولة "كبني   قايابالنوبة إلى حدود دنقلة، ونحن نعلم أن جيرا
  .ربيعة " الذين كانوا سندا قوياً للدولة الفاطمية.

  .نوز.بالك بطهمولا يبعد أن يكون الطالبيون قد اختاروا هذه المنطقة لصلة تر  
  
  
هل ن بقية أذا العهد مرابعة من العرب المستعجمة أهل الجيل الناشئ لهالطبقة ال٦   )انظر تأریخ ابن خلدون ج١(

  ..الدولة الإسلامية من العرب
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ابرة الجو  مثل ويبدو أن هذه المنطقة ظلت طالبية حتى وفد إليهم جماعات أخرى 
ية ئيسر ومواطنها ال س،فالركابية يسكنون أواسط بلاد المح ،والغربية فسكنوا إلى جوارهم

هو و الب، بي طقلة وهم ينتسبون إلى جد من نسل الحسين بن علي بن أفي مركز دن
  .ركاب بن غلام االله بن عائذ.

م من الناحية   طريق  ية منلشرقاوإن صحت الروايات المتواترة لديهم، تكون هجر
  .البحر الأحمر.

ن أبي عفر بلى جوقد هاجر منهم كثير إلى غرب السودان وقبيلة الجعافرة نسبة إ 
بين  ليوم،لى ابقاياهم إكانت منهم جماعات تنزل الصعيد الأعلى ومازالت   طالب،

  .قوص وأسوان.
لآن تعيش عبة ام شمنهم جنوباً إلى بلاد المحس. ومع ذلك فإن له ثم انتشرت طوائف 

  )١..(في كردفان، وتتصل بالجوامعة
وقد تم اختراق الأشراف في عصور عدیدة من قبل عناصر مدفوعة من قبل 

  ..ولا صلة لها بالنسب ومات وأخرى تبحث عن القیمةالحك
ید الشریف  ر جمادى الآخرة قطعت: أنه في خامس عش ه ٧٥٦روى المقریزي في أحداث عام 

في التزویر ومحاكاة الخطوط عجباً وسجن بسبب  المزور  وضرب أصحابه بالمقارع وشهروا ، وكان
..    )٢( ذلك مراراً

  ربع وسبعين وسبعمائةسنة أوروى ابن حجر في حوادث 
ااوفيها عزل الشريف فخر الدين من نقابة :  ر يف بده الشر لأشراف بسبب ما أ

  )٣..(اءلخضر االدين حسن النسابة أنه يرتشى ممن ليس بشريف، فيلبسه العلامة 
  
  ..نيلوادي ال القبائل العربية في الباب الرابع )انظر البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب١(
  القسم الأول.. ٣انظر السلوك  لمعرفة دول الملوك ج  )٢(
 ١)انظر إنباء الغمر ج٣(
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 مدن شیعیة  -
هناك عدد من المدن في مصر برز التشیع فیها وارتبط بها دون غیرها من مدن مصر  

عود أو ی ،ولعل السبب في ذلك یعود إلى هجرات الطالبیین أو العلویین إلى هذه المدن 
  ین استقروا بها..من دعاة التشیع الذإلى وجود عدد 

شيع ز التمرك طوال العصر الفاطمي مما جعلهاوكانت قوص مركز الحكم في الصعيد
..   أيضاً

م قوص لهتدين  ميين بازدهار بينمايدين للفاط  -الصعيد -قال جان كلود: إن البلد 
ا، وإذا كان قدر من التسامح النسبي من جانب السلطة الش ح سمقد  يعيةبثرو

ى في ة أخر ن جهم، عامرة بحيوية جديدة باستمرار وجود أوساط من القضاة السنيين
 السكان، ار بيننتشهذا القرن السادس، فإن شيعية رائجة لم تكن أقل اتساعاً في الا

ا مسلمون متعلمون ، أو تعلق شعبي  لوية ر العالأسبوهى شيعية مستنيرة يتمسك 
  المستقرة في الإقليم..

  الواقع.. ى هذاتر علأن المؤرخين المسلمين السنة اللاحقين قد التزموا التسوالحال 
م بحكم قوةالأشياء  فهم ن بوصظهرو يوعلى الرغم من كون الفاطميين أجانب ، فإ
ز جنود و الغااد) (المصريون) في وجه صلاح الدين، أما القوات السنية فهى (الأكر 

ا في وجوههم فيشيركوه التي ربما كانت قوص قد واصلت سد    )١ه..(٥٦٢عام  أبوا
  
  
  
  
يار حاضرة مصرية..١(   )انظر ازدهار وا

  )١..(اعلم: أنّ قوص أعظم مدائن الصعيد قال المقريزي:
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لنيل وهي  اة من لشرقيقوص مدينة كبيرة في البلاد المصرية في الجهة اوقال الحميري: 
ا منبر وأسواق جامعة وتجارات ودخل وخرج، والم البضاعات و ثير، كها  سافر إليكبيرة 

  ..نافقة والمكاسب رائجة والبركات ظاهرة
ا بقول طيبة و  حسنة  ةمسدف لحومضروب من الفواكه و وشرب أهلها من ماء النيل، و

  )٢..(المنظر لذيذة المأكل، ولكثرة نعمها
ة لقوصياعمال وكانت مدينة قوص قاعدة لإقليم يعرف بالأقال ابن تغري بردي: و 

  .ليك. قوص من عهد الدولة الفاطمية إلى آخر أيام حكم الممانسبة إلى
 وص فى ولايةقدينة ميها وفى أيام الحكم العثمانى اندمجت الأعمال القوصية كلها بما ف 

الا إلى وط شمأسي جرجا التى كانت تمتدّ فى ذاك الوقت على جانبى النيل من مدينة
  .وادى حلفا عند الشلال الثانى جنوبا.

ا أ ّ لت قاعدة لأحد تتبعت لها مدينة قوص وجع ١٨٣٣نشئت مديرية قنا فى سنة ولم
  )٣(وم. اليا إلىأقسام هذه المديرية ولا تزال قوص قاعدة لمركز قوص بمديرية قن

  
  
  
  
  ذكر مدينة قوص١)انظر المواعظ والاعتبار ج ١(
  ..الروض المعطار في خبر الأقطار)انظر ٢(
ّ على مصرذكر و  ٧)انظر النجوم الزاهرة ج٣( ّكمانى ّ أيبك التر   لاية المعز

  
  
یع، ل الأدفوي عن مدینة أسوان: ولما كانت البلاد للعبیدیین غلب على أهلها التشقاو 

  ، وقد قل ذلك واضمحل والله الحمد والمنة..وكان بها قدیما أیضاً 
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ة، یمامل عن مدینة أدفو: وكان التشیع بها فاشیا، وأهلها طائفتان: الإسماعیلیة والإوقا
  ..ثم ضعف حتى لا یكاد ینبذ به إلا أشخاص قلیلة جداً 

زل فجف حتى خف ون والرفض بها ماشیاً  ل عن مدینة إسنا: وكان التشیع بها فاشیاً وقا
لى بها الشیخ بهاء الدین  هبة االله القفطي فزال بسببه كثیر من ذلك ، وهدى االله ع

  ..یدیه خلقا كثیراً 
  ع الشنع لكنه جف بها وقل..وأسفون أیضا بلدة معروفة بالتشی

  )١فقل وفقد..( التشیع بها كثیراً  وأرمنت كان أیضاً 
 ةالشرقي لجهةا من النيل ضفة عن متباعدة قفط ومدينةوقال الشريف الإدريسي : 

  )٢..(متحضرة جامعة مدينة وهي شيعة وأهلها
ل لا تزاو   للتشیع حتىوجنوب مصر بمدنه أسوان واسنا وادفو وأرمنت وقفط كان مركزاً 

 ..به بقایا تشیع حیت الیوم

حیث كان الجنوب ملجأ للشیعة الفارین من وجه الأمویین والعباسیین والأیوبیین 
  ..والممالیك فیما بعد

 وكان وجود الصالح طلائع كوال للصعید من قبل الفاطمیین قد أسهم إلى حد كبیر في
 .. نشر التشیع بین ربوعه

 سیة..بالإضافة إلى اهتماماته السیاة وثقافیة وأدبیة فقد كانت للصالح إهتمامات دعوی
وكانت القاهرة هي مركز حركة التشیع في مصر باعتبارها عاصمة الدولة الفاطمیة 

  ..ومقر الدعوة ومنها ینطلق الدعاة إلى أقالیم مصر ونجوعها
والمدن الشیعیة بالصعید هي التي فجرت الثورات ضد صلاح الدین كما فجرت ثورات  
  رى ضد الممالیك والعثمانیین..خأ
  ..)انظر الطالع السعید المقدمة١(
  ، الجزء الرابع من الإقلیم الثاني.. ١نزهة المشتاق في اختراق اآفاق ج انظر)٢(
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وعلى الرغم من وجود الدولة الفاطمیة في مصر وسیطرتها على كل ربوعها شمالها 
  ..ه البحري ( الشمال )وجنوبها لا نجد أثرا بارزا للتشیع في مناطق الوج

إلى أن الهجرات العربیة إلى مصر والتي تتابعت مع  وربما یكمن السبب في هذا 
  ..حركة الفتح الإسلامي استقرت في الجنوب وتمركزت به

 خلاط الناس ممن أصولهم غیر عربیة..وأن الشمال حتى ذلك الوقت كان یتكون من أ
  ..على العلویین وقد كانت هناك أماكن ومدن في مصر موقوفة

 )  ١(ین من أیام الإمام علي..كانت وقفا على العلوی وذكر یاقوت أن مدینة قفط 

وكان في القاهرة تجمعات شیعیة تقل وتكثر حسب أحوال الزمان في حي الحسین 
كانوا  والذین ین إلى مصر بهدف الاستقرار فیها ،وكانت أغبلها من الشیعة الوافد

  ..ارس والعراق وغیرهاون من الشام وبلاد فیأت
 ولا تزال لهذه العائلات بقایا في مصر حتى الیوم . .  

ن الشیعة كانوا یفضلون السكن بالقرب من المشهد زكي مبارك: أن الأعاجم م روي
 زنهمح ویتظاهرون في مولده بالزینة الفاخرة والولائم العظیمة ویحزنون علیه،الحسیني 
بالفارسیة شعر رثاء آل  ونه لذلك ویخطب أحدهمویجتمعون في منزل یتخذ ،المشهور 

  البیت..
ه ویبدو أن هذ،بذكرى عاشوراء حتى فترة قریبة  وقد استمرت مواكب الشیعة احتفالاً  

ن كالمواكب من بقایا العهد العثماني الذي أتیحت في أواخره  ٕ ان فرصة لبروز شیعي وا
)..    )٢محدوداً

رس الشیعة الذین توافدوا على مصر في والأعاجم الذین ذكرهم زكي مبارك هم الف
  )٣زمانه واستمر وجودهم فیها حتى الیوم..(

  
  باب القاف والفاء وما یلیهما..  ٤انظر معجم البلدان ج)١(
  الخطط التوفیقیة)انظر ٢(
 ..ذه العائلاتتنتمي له كانت زوجة عبد الناصر) ٣(

 عادات وتقالید شیعیة  -
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 الأیوبیین على المصریین لمحو معالم التشیع منالتي شنها  الحملاتعلى الرغم من 
 د..د الشیعیة خاصة المواسم والأعیاوتعمدهم القضاء على العادات والتقالی ،نفوسهم 

ل جی بعد رغم ذلك بقیت الكثیر من العادات والتقالید الشیعیة توارثها المصریون جیلاً 
ن الشخصیة المصریة.. م بل أصبحت هذه العادات والتقالید جزءا ،حتى زماننا هذا 

تمر یدل دلالة واضحة على أن التشیع اسذه العادات والتقالید حتى الیوم وجود مثل هو 
  ..رهاب والتعتیمفي الواقع المصري رغم البطش والإ وجوده

ن كان صلاح  ومن بین العادات الشیعیة الباقیة في مصر  ٕ الیوم ذكرى عاشوراء وا
صریون یحتفلون بها ذكرى سعیدة واستمر المالدین قد حولها من ذكرى حزینة إلى 

   على طریقته..

 ذكرى الاحتفال بلیلة النصف من شعبان وهي عادة شیعیة لا تزال باقیة تحتفل كذلك
  ..بها الطرق الصوفیة الیوم

  ..الاحتفال برأس السنة الهجریةو  
ة الشیع وعادة اقتناء الفوانیس في رمضان ولعب الصبیان بها في الطرقات من العادات

  ..التي لا زالت تمارس في رمضان وقد انتقلت من مصر إلى بلاد أخرى
زال ولا ی ،وعلى مستوى الأسماء لایزال اسم " السید " من الأسماء المنتشرة في مصر  

قال السید فی ،طلق على كبار القوم وأعیان الناس من باب التشریف وتعلیة المقام 
  فلان والسیدة فلانة..

 طلقبالمنتسبین لأهل البیت فهي لا ی الحقیقة صفة تشریفة خاصةهو في  السید واسم 
  ..فیقال السیدة زینب أو السیدة نفیسة أو سیدنا الحسین إلا علیهم ،

ولم یكن له وجود قبل العصر الفاطمي ولا في ظله إلا في محیط ذریة الرسول(صلى 
  االله علیه وآله وسلم)..

 تعلیة مقامهمو  التجمل من باب عد العصر الفاطميب بینهم إلا أن المصریین أشاعوه 
  ..ومكانتهم
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وبالإضافة إلى اسم السید هناك اسم على والحسن والحسین والذي حرفه المصریون   
  ..للنطق إلى حسن وحسین استسهالا

  وبالغوا أكثر فدمجوا الاسمین في اسم واحد هو حسنین..
أما  ،مصر بالنسبة إلى الرجال في  وتعد هذه الأسماء من أكثر الأسماء شیوعاً  

  ..بالنسبة إلى النساء فهناك اسم فاطمة وزینب وسكینة ونفیسة وغیرها
ویظهر أن هناك موقف من التسمي بعائشة حیث نجد انتشاره محدوداً وفي الطبقات 

ي وهابالدنیا، ولم یحظ هذا الاسم بالشیوع بین المصریین إلا على ید التیار السلفي ال
  الساحة المصریة..الحادث على 

  یت..وهناك كلمة عترة التي تتردد على ألسنة المصریین الیوم ویقصد بها عترة أهل الب
 ها وهيمجال الأطعمة لا یزال كثیر من المصریین یقاطعون الأرانب ولا یأكلون وفي 

   محرمة في مذهب الشیعة..
  مر.. عائشة وعتتعلق ب وفي مجال الأمثال هناك العدید من الأمثلة التي

ة مثل المثل الذي یقول: خیبة الأمل راكبه جمل، وبقصد به عائشة وما فعلته في وقع
  الجمل..

  حاخلیك تعمل عیشه.. أناالعامة عند العراك : وما یردده 
  ..وهو تشبیه لحالة عائشة حین انكسرت في موقعة الجمل 

 مة حول عمر مثل : االله االله یاعمر، وسي عمر..وما یردده العا

لا و مع العصر الأیوبي بدأت  لشیعةالجانب الآخر كانت هذاك مسبة دائمة ل وعلى
غضب من معناها وهي قولهم في حالة ال إدراك ألسنة العوام دون  تزال  تردد على

  یا ابن الرفضي.. :شخص ما
 وهي مسبة مشتقة من تسمیة الشیعة بالروافض . . 
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  أعیان الشیعة في مصر
  لا زالوا یلقوا بظلالهم على الحاضر . .                               
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  ..آثارهم باقیة حتى الیوم یر من أعیان الشیعةالكثلازال  
  تهفو إلیهم قلوب الناس..ومشاهدهم معروفة و  

ة حملات التشویه والتعتیم التي لاقتها حركولا تزال هذه الرموز بارزة وضاءة رغم 
ت أنصارها من قبل وحملات البطش والكید والتنكیل التي لا حق، التشیع في مصر

  ..الأمویة وحتى الدولة العثمانیة المتعصبة بدایة من الدولةالحكومات 
ولقد كانت فترة الحكم الفاطمي التي بدأت بعد سقوط الأخشیدیین هي فترة ازدهار 

التي سبقت  ل الحكوماتالنشاط الشیعي في مصر والذي كان قد طوق وضرب من قب
   الفاطمیین..

یل تحو  حیث تم الفترة من قبل الأیوبیین والممالیك والعثمانیینوقد تم التعتیم على هذه 
ن كانت بقیت،ید والنار إلى دولة سنیة بالحد حكومة وشعباً  مصر من دولة شیعیة ٕ  وا

   في نفوس الجماهیر.. تهم حیةالبیت وحبهم وموالا عقیدة أهل
مصر لا زالوا یلقون بظلالهم على الحاضر ولا تزال آثارهم إن أعیان الشیعة في 
  ..وواقعها مصرتأریخ  ویصماتهم واضحة على

حیاء مناسباتهم ولیس ٕ ن وجدا في ونعیشوا یلزاهم لا یعلى كون إلا دلیلاً  الاحتفاء بهم وا
   وقلوب المصریین..

ومالك  والسیدة نفیسة السیدة زینب والحسین ومن أبرز أعیان الشیعة في مصر 
الجمالي والأفضل أمیر  الدین بدرالأشتر ومحمد بن أبي بكر وطلائع بن زریك و 

لمسبحي وسوف تتناول كل نعماني والأمیر المختار المعروف باالجیوش والقاضي ال
  ا الفصل حسب الترتیب التاریخي..شخصیة من هذه الشخصیات في هذ
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  مالك الأشتر  -

الأیمن للإمام علي ك بن الحارث النخعي الساعد هو مالك الأشتر النخعي أو مال
  وسیفه البتار..

 ..في مواجهة أهل القبلة من الصحابة والخوارج وأهل الشام خاض مع الإمام معاركة
وكانت له مكانة خاصة عند الإمام الذي كان یعتبره من أتباعه المخلصین الذین 

  ..بقلوبهم وسیوفهم یوالونه
 وقاد المعارك ضد معاویة،وقعة الجمل  وفي  على عثمان في الثورةوقد أسهم مالك  

حیلة ابن العاص وكاد أن یحقق النصر ویدحر جیوش الشام لولا ،في وقعة صفین 
  )  ١(برفع المصاحف..

ومن مظاهر هذه الشدة أنه ،ویعرف عن مالك شدته في الحق وتعصبه للإمام علي 
كما كان من ،ویجبرهم على بیعته كان یهدد المترددین والمتوقفین عن بیعة الإمام 

  ..في صفین المعارضین لوقف القتال
م من خوفهبینه وبین معاویة إلا أن الخوارج رفضوا هذا الاختیار ل واختاره الإمام حكماً  

 یعد أن توقف بسبب طلب التحكیم..أن یتسبب الأشتر في تفجر الصراع من جدید 
)٢(  

أبصار الإمام تتجه نحو مصر التي بدأ  وأثناء الصراع بین الإمام ومعاویة كانت
یحرك فیها معاویة أنصاره بدعم من عمرو بن العاص الذي كان قد اتفق مع معاویة 

  ..مصر مقابل الوقوف إلى جواره ضد الإمام على أن یعطیه ولایة
وأقام مكانه محمد بن أبي  وكان الإمام قد عزل عمرو بن العاص عن ولایة مصر 

تي من سیر الأحداث أن محمد بن أبي بكر لم تكن لدیه القدرة ال إلا أن الواضحبكر ،
  ..تعینه على مواجهة مثیري الفتن والمتآمرین لحساب معاویة

  
  ..ه٣٨و ٣٧لابن مزاحم وكتب التأریخ حوادث عام  وقعة صفین أنظر (١)
   ..أنظر المراجع السابقة (٢)
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الدائر هناك وتسلم زمام  وهنا قرر الإمام أن یرسل مالك إلي مصر لحسم الصراع 

   بي بكر..القیادة من محمد بن أ
شد وقد أحدث هذا القرار هزة كبیرة لمعاویة وابن العاص اللذان كانا یخشیان مالك أ

واضعین في حسابهم الآثار المترتبة على وصوله إلى مصر وتسلمه زمام ،الخشیة 
  )  ١(..في حكم مصریستعین به  عهداً ، خاصة أن الإمام قد سلمه القیادة فیها 

أن وصول مالك إلى مصر یعني ضیاعها وخروجها عن  كان معاویة یدرك تماماً و 
الحیلولة دون وصول  فمن ثم سعى ابن العاص إلى تحریضه للعمل على،دائرة نفوذه 

  مالك لعصر..
سوى التخلص من مالك فكان أن حرض معاویة رجل من أهل ولم یكن هناك من حل 
 لقى الأشتر وهو في طریقه لعصر واستضافه وسقاه عسلاً الخراج بمصر الذي 

  ) ٢( مات بعده..مسموماً 
ان لي كلقد  ، مالكاً  فیه حین أتاه خبره : رحم االله قالو  وكان حزن الإمام علیه شدیداً 

  ..كما كنت لرسول االله
ندا ج اللهشهیرة عند سماعه خبر وفاته : إن وقد قال مقولته ال ،وكانت فرحة معاویة أشد

  ) ٣( من العسل..
مالك الأشتر من بین عصبة المؤمن الذین قاموا بتغسیل وتكفین ودفن أبي ذر و 

  )  ٤( بعد أن نفاه عثمان..الغفاري حین مات في الصحراء وحیداً 
  

عالم للأشتر كتبت فیه عدة مؤلفات لما یحتویه من م ، ویذكر أن عهد الإمام أنظر كتب التأریخ (١)
دا سیاسیة ٕ د الإمام والادارة في عه ریة واقتصادیة ،انظر كتاب عهد الأشتر . ونظریة الحكموقانونیة وا
  ، وانظر نصه في نهج البلاغة..للأشتر
  أنظر كتب التأریخ.. (٢) 

  وقعة صفین وانظر كتب التأریخ الأخرى.. ١ج انظر المختصر في أخبار البشر)٣( 
  انظر سیرة أبو ذر في كتب التأریخ والتراجم..)٤( 



 ٢٣٧

  مد بن أبي بكر مح -
  بعد وفاة أبي بكر.. أسماء بنت عمیس ي تزوج بأمههو ربیب الإمام علي الذ

  ..وكان مولده في حجة الوداع وأمه هي أسماء بنت عمیس الخثعمیة 
وقد شارك محمد بن أبي بكر في وقعة صفین مع الإمام ولازمه ونهل من عمله  

   ..وخبرته وكان له بمثابة التابع الأمین
ثناء الصراع بین معاویة والإمام بعد مصرع عثمان وقعت في مصر عدة وفي أ

لها أنصار عثمان من أهالي قریة خربتا والذین  ،كان المحرك الأساسانتفاضات 
  ..القلاقل في مصر ضد ولاة الإمام علي استثمر هم معاویة في إثارة

لیه على مصر و  وأصدر الإمام قراراً   ٕ  دفع بمحمد ابنبعزل قیس بن سعد بن عبادة وا
  ..أبي بكر لیحل محله

ابن تغري : كان معاویة یهاب مصر لأجل الشیعة وقصد معاویة أن یستعین  روى 
   ..بأخذ مصر على حرب علي

وسیر الجیوش بقیادة ابن العاص الذي أرسل لابن أبي بكر یطلب منه الاستسلام 
بت معركة هزم إلا أن محمد بن أبي بكر رفض الاستسلام ونش ،والخروج من مصر 
  ..في جیفة حمار میت وأعدم حرقاً  أسیراً  فیها جند محمد وأخذ

وقیل أنه قطعت رأسه وأرسلت لمعاویة بدمشق وطیف به وهو أول رأس طیف به في  
  ) ١( الإسلام..

 ة لهویبدو أن الفتن والمؤامرات كانت أكبر من محمد ابن أبي بكر والامكانیات المتاح
من المؤرخین على إظهار ابن أبي بكر بمظهر الرجل  وقد حرص كثیر ،في مصر 

 العاجز والمستبد عدیم الرأي والحنكة وكأن هذا طعنا غیر مباشر للإمام علي الذي
  ..اختاره لهذه المهمة

  
  

، وانظر تأریخ الطبري على مصر ذكر ولایة محمد بن أبي بكر ١انظر النجوم الزاهرة ج  (١) 
  ..ولایة محمد بن أبي بكر٤ج



 ٢٣٨

 
ث لا أن الحقیقة هي أن التواجد الشیعي في مصر بتلك الفترة لم یكن من القوة بحیإ

صر وقتئذ لم مخاصة أن معظم أهل  ،یمكنه الصمود أمام جیوش أمام جیوش الشام 
یكن یعنیهم هذا الصراع في شئ حیث إنهم كانوا على ملتهم ولم یكونوا قد دخلوا 

  ..الإسلام بعد
 َ   :بعد مقتله قال فيهاألقى الإمام علي خطبة و

 َ ةُ أوُلُو الجْ َ ر َ ا الْفَج َ ه َ تَح تَ ِ افـْ َ قَد ر ْ ص ْ أَلاَ إِنَّ مِ ، و َ رِ ُ و ة َ م دُّوا عَ الظَّلَ َ َ ص ين ِ ا  الَّذ ُ غَو َ بـ َ يلِ اللَّهِ و بِ َ ْ س ن
ا!  ً ج َ و َ عِ م لاَ ْ ِْس   الإ

، فَعِ  هِدَ تُشْ ْ رٍ اس كْ َ ِ ب َ أَبي ن ْ إِنَّ محَُمَّدَ ب َ تَ  اللَّ نْدَ أَلاَ و ْ ُ هِ نحَ ه ُ ب ِ   )١( !س
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ه ..٣٨حوادث عام  ٢)انظر الكامل ج ١(



 ٢٣٩

 زینب بنت علي  -
بعد مضي حوالي نصف عام  ه ٦١دخلت السیدة زینب مصر في أول شعبان عام 

على مذبحة كربلاء التي شهدت فیها مصرع شقیقها الإمام الحسین وبقیة أفراد بیت 
 ) ١( العرب.. مجرمي بني أمیة وزنادقةالنبوة وأنصارهم بسیوف 

وبقیت في مصر موضع إجلال المصریین وتقدیرهم حتى توفیت في العام التالي أي 
 ) ٢(ت في موضع إقامتها في دار الوالي..ودفن  ه ٦٢في عام 

لى ( ص والدعاء وسماع أحادیث جدهاوكان المصریون یفدون إلیها یلتمسون البركة 
  ..وافرة العلم زاهدة فصیحة اللسان ) وكانت كثیرة العبادة االله علیه وآله وسلم)

وقد توفیت فیها  ،وقیل إن فاطمة بنت الحسین كانت بصحبتها حین قدومها لمصر 
وكانت بصحبتها  ،ومرقدها معروف باسم مرقد فاطمة النبویة في مسجد یحمل اسمها 

  أیضا السیدة سكینة..
ة بنت فاطم أمهاو ،زينب بنت علي بن أبي طالب القرشية الهاشميةروى ابن الأثير: 

هِ (رسول االله  ْ ي لَ ُ عَ لَّى اللَّه َ َ  وآله ص لَّم َ س َ   ..تهحيا وولدت في )و
وية، ن معابزيد وكانت مع أخيها الحسين لما قتل، وحملت إلى دمشق، وحضرت عند ي
ر في مذكو  شهوروكلامها ليزيد حين طلب الشامي أختها فاطمة بنت علي من يزيد م

  )٣(.وقوة جنان.التواريخ، وهو يدل على عقل 
بوصولها إلى  لأن الكثیر من المراجع العربیة تقو  سعاد ماهر كتورةوقد ذكرت الد

  )٤ر..(مص
  
  
  ه..٦١انظر وقعة كربلاء في كتب التأریخ حوادث عام  )١(
ا مشهد زين ال٤المواعظ والاعتبار ج انظر )٢( ّك الناس بزيار   ..عابدينذكر المشاهد التي يتبر
 ٦٩٦٩ترجمة رقم  ٧بة ج)انظر أسد الغا٣(
  ) انظر مساجد مصر وأولیاؤها الصالحون لسعاد ماهر وكتب التأریخ..٤( 



 ٢٤٠

  نفیسة بنت الحسن  -
صر  لم تكشف لنا كتب التاریخ الدوافع التي أدت بقدوم السیدة نفیسة مع زوجها إلى م

ى البیت من قبل القو أهل هل هي دوافع سیاسیة ناتجة من الضغوظ التي كان یواجهها 
  ..الحاكمة

  أم أن هناك دوافع أخرى . . ؟ 
ر وقد أجمع المؤرخون على أنها وصلت مص ،تعنینا هنا الإجابة على هذا السؤال ولا 
  ا ما یشهد به العامة والخاصة..وهذ
 ابن خلكان : السیدة نفیسة ابنة أبي محمد الحسن بن زید بن الحسن بن علي بن روى

وقیل دخلت مع أبیها الحسن  ،سحاق بن جعفر دخلت مصر مع زوجها إ ،أبي طالب 
   أن قبره بمصر لكنه غیر مشهور..و 

لیه جعفر المنصور ثم غضب ع على المدینة من قبل أبي وكان والد السیدة نفیسة والیاً 
  وعزله..

 ن فیه إشارات تساعدنا على الإجابة على السؤال الذي طرحناهمولعل هذا الحدث تك 
 .. آنفا

النساء الصالحات التقیات . ویروي أن الشافعي لما دخل مصر وكانت نفیسة من 
  ان بیر وهو إلى الآن باق كما كسمع علیها الحدیث . . وكان للمصریین فیها اعتقاد ك

وحین توفي الشافعي أحضر جثمانه أمامها لتصلي علیه . فصلت علیه من وراء 
على حملها إلى  حجاب في موضع مشهدها الیوم . . ولما توفت عزم زوجها إسحاق

 ..المدینة لیدفنها هناك

  فسأله المصریون بقاءها عندهم . فدفنت في الموضع المعروف . .
  )١(إجابة الدعاء عنده وهو مجرب . .وقبرها معروف ب 
  
 ٧٣رقم الترجمة   ٥ ج )انظر وفیات الأعیان١( 

  



 ٢٤١

لب . المقریزي : نفیسة ابنة الحسن بن زید بن الحسن بن علي بن أبي طا وروى
زوجها إسحاق بن جعفر الصادق وكان یلقب بإسحاق المؤتمن وهو من أهل الصلاح 

 والخیر والفضل والدین وروى عنه الحدیث . . 

وكانت نفیسة من الصلاح والزهد على الحد الذي لا مزید علیه . ویقال إنها حجت 
 نت ثلاثین حجة . وكانت كثیرة البكاء تدیم قیام اللیل وصیام النهار . وكا

  ..حفظ القرآن وتفسیره
  ..ودفنت في منزلها الذي هو قبرها الآن  ه ٢٠٨توفیت عام  

دهم ویدفنها عن فسأله أهل مصر أن یتركها ،وأراد زوجها أن یحملها لیدفنها بالمدینة 
 الحل البركة..

ذي ویروى أن السیدة نفسیة هي التي كانت تحفر قبرها بنفسها وقد توفیت في الیوم ال
  )١(كثیر من الكرامات على یدیها.. كما یروي وقوع ،فیه حفر هذا القبر  أتمت

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
سنة تسع  ٢ج ومرآة الجنان وعبرة اليقظان وانظر  ، مشهد السیدة نفیسة ٤ج )انظر المواعظ والاعتبار١(

 ومساجد مصر..،ومائتين
  
  
 
  



 ٢٤٢

  القاضي النعماني  -
ء ور بن أحمد بن حیون أحد الأئمة الفضلاهو النعمان بن أبي عبد االله محمد بن منص
  والمشار إلیهم . ویعد من أعلام القضاة . . 

ید قال المسبحي في تاریخه : كان من أهل العلم والفقه والدین والنبل على ما لا مز 
  علیه . وله عدة تصانیف منها كتاب اختلاف أصول المذاهب وغیره . .

وصنف كتاب ( ابتداء الدعوة  ،مامیة مذهب الإ وكان مالكي المذهب وانتقل إلى 
   ..یضاً ه . وكتاب ( الاقصار ) في الفقه أللعبیدیین ) وكتاب ( الأخبار ) في الفق

ن قال ابن زولاق : وكان أبو النعمان بن محمد القاضي في غایة الفضل من أهل القرآ
لمعرفة ل واعر الفحبوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقهاء واللغة والش وعالماً  ،والعلم بمعانیه 

نصاف ٕ     ..بأیام الناس مع عقل وا
وألف لأهل البیت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تألیف وأملح سجع  وعمل في 

   .. حسناً  المناقب والمثالب كتاباً 
  . . یفة والشافعي ومالكعلى أبى حنوله ردود 

  .وكتاب ( اختلاف الفقهاء ) ینتصر فیه لأهل البیت.
  یة لقبها بالمنتخبة .. وله القصیدة الفقه 

ء وكان النعماني لصیق المعز لدین االله وجاء معه من إفریقیة إلى مصر وتقلد القضا
  ..في زمن العزیر الخلیفة الثاني من خلفاء الفاطمیین بمصر

قال ابن زولاق : ولم نشاهد بمصر لقاض من القضاة من الریاسة ما شاهدناه لمحمد 
  ..قاض بالعراقولا بلغنا ذلك عن ،بن النعمان

قامة الحق والهیب ووافق ذلك استحقاقاً    ٕ   ..ةلما فیه من العلم والصیانة والتحفظ وا
خبار حسن الأدب والدرایة بالأ،في علوم كثیرة   وكان جید المعرفة بالأحكام  متفنناً  

  ..والشعر وأیام الناس وله شعر
   ..وقد ارتفعت رتبة القاضي النعماني عند العزیز



 ٢٤٣

  . غسله القاضي النعماني وصلى علیه. العزیز ولما توفي
   لیه..اكم بأمر االله الذي صلى عفي زمن الح ه ٣٨٩وتوفي النعماني في عام 

وعند ذكر النعماني في المراجع التاریخیة یحرص المؤرخون على اختصار اسمه 
   بي حنیفة النعمان صاحب المذهب..له عن أ فیسمونه ( القاضي النعماني ) تمییزاً 

   )١(..ویطلق علیه مؤلفو الشیعة وبعض مؤرخي السنة ( أبو حنیفة الشیعي )
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ابوللقاضي النعماني كت  ،  ٧٣٧رقم الترجمة   ٥ ج الأعیان )انظر أخبار قضاة مصر ووفیات١(

 هوو ،  بالقاهرة دار المعارف طبع )دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام:(مطبوع في مصر تحت عنوان
الصوم الإیمان والطهارة والصلاة والزكاة و  :یعرض دعائم الإسلام السبعة عند الشیعة الفاطمیة وهي

لمعارف اوله ترجمة في دائرة  ،عیلیةامسلإا المعتقد عند طائفة البهرة والحج والجهاد ، وهو الكتاب
  الإسلامیة مادة نعمان.. 

  
  



 ٢٤٤

  المسبحي المؤرخ  -
لمسیحي المؤرخ والأدیب كانت فیه فضائل ولدیه هو الأمیر المختار المعروف با

حاكم معارف ورزق حظوة في التصانیف . وكان على زي الأجناد . واتصل بخدمة ال
  وتولى بعض أعمال الصعید..

ذي له التاریخ الكبیر وهو ثلاثین جزاء الذي قال في حقه ( التاریخ الجلیل قدره ال
وهو أخبار مصر ومن  ،في معانیه یستغنى بمضمونه عن غیره من الكتب الواردة 

  ..والأمراء والأئمة والخلفاء حلها من الولاة
 وما بها من العجائب والأبنیة واختلاف أصناف الأطعمة وذكر نیلها وأحوال من حل 

ین وأخبار المغنین ومجالس القضاة والحكام والأدباء والمتغزل،بها وأشعار الشعراء 
  ..هم ) وهو ثلاثة عشر ألف ورقةوغیر 

  ) ١..)ه ٤٢٠وتوفي المسبحي في عام وله مؤلفات أخرى كثیرة ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، ویذكر أن جمیع مؤلفات  كتب التراجم ، وانظر٦٥٣ترجمة رقم  ٤وفیات الأعیان ج)انظر ١(

 رمن تاریخه الكبی ه ٤١٥ - ٤١٤منها سوى الجزء الخاص بتأریخ عامي  المسبحي فقدت ولم یبق
مصر في  لذي تم طبعة منذ أكثر من ثلاثین عاماً تحت عنوان (أخباروا المسمى ( أخبار مصر )

  ..سنتین) من إصدار الهیئة العامة للكتاب
  



 ٢٤٥

 
 الجمالي  الدین بدر -

 ه بن عمار وتربى عنده وتقدم بسببني الجنسیة وقد اشتراه جمال الدولة ن بدر أرمكا
  عزم..ي الآراء والشهامة وقوة الوأصبح من الرجال المعدودین في ذو 

  وینسب إلیه حي الجمالیة في وسط القاهرة القدیمة..
  وكان والي عكا أیام الخلیفة الظاهر..

  ..الوزارة أیام المستنصر وتولى
  سنةفيمصر  استدعى أمير الجيوش بدر الجمالي من عكاء إلى روى ابن عساكر: 

اد الأجنو قدمين وقتل من قتل من الم،فاستولى على الوزارة والتدبير بمصر ه  ٤٦٥
ر ولم يبق القص باالله لزم المستنصرأو ،وتمهدت الأمور وسكنت الدهماء ،وطالبي الفساد 

ي ولا أمر إلا الركوب في العيدين  لجيوش مير اوفي أتولم يزل كذلك إلى أن ،له 
  )١..(وانتصب مكانه ولده الأفضل

  ..ى مذهب الإمامیةوكان عل
ة مصر ناحي خبار منهذه السنة وردت الأ وفي:  سنة سبع وثمانين وأربعمائة فيروى و 

ه إلى أن دام بذا و هبمرض أمير الجيوش بدر المستولي على أمرها وأنه أسكت في مرضه 
  ..اشتد في جمادى الأولى منها وتوفي في العشر الأول منه

جناد ئر الأوسا وقد كان الأمر تمهد لولده الأفضل واستقامت حاله مع المقدمين 
  )٢..(فاته وأطاعوا أمره وعملوا برأيهوالعساكرية قبل و 

  
  
  
  ه٤٣٣نة سان لدمشق في ولاية القائد ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن الحسين بن حمد ١)انظر تأريخ دمشق ج ١(
  المرجع السابق.) انظر ٢(



 ٢٤٦

ز أمير الجيوش بروى الذهبي :  ّ ِ سنة اثنتين وثمانين جه ين در الثمّ في َ ادّ ّ نصير  لجمالي
 ُ ولة الجْ ا، ونزل الدّ ِ جيش من مصر فافتتح صور وعكّ ّ في وشي ُ ىعَ ي ْ  لَ ع َ .بـ َكّ ب   )١(.لَ

َ  وروى ابن الأثير َ و ين رِ شْ عِ َ عٍ و ْ ب َ ةُ س نَ َ ْ س ت لَ خَ ْ ثمَُّ دَ عِ أَر َ ائَةٍ ب ِ : مِ ِ في نَةِ في ِ السَّ ه ِ ذ َفِ   هَ تَص نْ ُ م
ينِ اللَّهِ  ِ ازِ د َ ز عْ ِِ ُ لإ ر ِ َ الظَّاه فيِّ ُ ، تـُو انَ َ ب ْ ع وأَ شَ ُ َ  ب نِ الحْ َ ِيُّ س ل ِيٍّ عَ ل ِ عَ ُ أَبي ن ْ ُ ا ب م اكِ َ ُ الحْ ور ُ نْص َ لْم

 َ ر ْ ِِص ، بم وِيُّ لَ َ ةُ الْع يفَ ِ ل   ..الخَْ
دٌّ  َ ع َ يمٍ م ِ و تمَ ُ ُ أَب نُه ْ ُ ابـ ه دَ ْ ع َ َ بـ ِ لي َ اتَ و َ ا م لَمَّ َ َ ، و ْ لُقِّ و س ُ َ الْم َ ب ، و َ بِاللَّهِ ر نْصِ ةَ تـَ نَ َ ةِ س َ ر ِ اه ُ بِالْقَ ه ِدُ ل ْ و َ م

ِ أَ  في َ ، و ائَةٍ مِ عِ َ ب ْ أَر َ رٍ و شْ ِصَّةُ عَ ْ ق انَت هِ كَ االْ  يَّامِ َ َس َ ب ، و يرِيِّ غْدَ سِ َ بـ ُ بِ ه َ لَ طِب ينَ خُ ةَ خمَْسِ نَ َ اذَ س
. ائَةٍ عِمِ َ ب ْ أَر َ   .و

ِ اللَّ  د ْ ب َ عَ ن ْ َ ب ر دْ َ هِ ب ِ ت لَ ْ و ِ دَ ُ في م اكِ َ انَ الحْ َكَ َ هِ او م َ َّ الْ لجْ ِ َفْضَ الي ْ َ بِالأ قَّب لَ ُ انَ م َكَ ، و وشِ ُ ي ُ يرِ الجْ ِ ، أمَ لِ
َ ا ن َ س َ ، ح لاً ِ اد .عَ ِ ة َ   )٢.(لسِّير

ي اه :  ٤٨٧وروى في حوادث سنة  ِ ذِ ، (في نَةِ ِ السَّ ه ذِ ِ هَ ) في ِ ة دَ ْ ع َ أَ  ،لْقَ فيِّ ُ ُ تـُو ير وشِ مِ ُ ي ُ  الجْ
 َ قَدْ ج َ ، و َ ر ْ ِِص ْشِ بم ي َ ُ الجْ ب احِ َ ُّ، ص ِ الي َ م َ ٌ الجْ ر دْ َ َ ب َ او َ زَ ثمَ ِينَ س َ ان َ الحْ و انَ هُ َكَ ةِ نَةً، و لَ ْ و ِ دَ َ في اكِم

 َ ، و رِ نْصِ تـَ ْ س ُ .الْم هِ ْ ي لَ وعَ إِ ُ ج ْ ر َ   .الْم
 َ ةَ خمَْسٍ و نَ َ ى الشَّامِ س لَ ُ عَ ه لَ َ م ْ ع تـَ ْ انَ قَدِ اس َكَ ْ و ينَ خمَ عِ  سِ َ ب ْ أَر َ ْ و يـ َ ى بـ َ ر َ ج َ ، و ائَةٍ يَّةِ مِ َ الرَّعِ ْ َين بـ َ ُ و ه نَ

نْ  ُ الجْ َ ُ و ه نْ ِ افَ م ا خَ َ َ م ق شْ َ م َ  دِ بِدِ ، ف هِ سِ ى نـَفْ لَ َ عَ ر َ عَ خَ ارِ ج َ ا ه َ ه ْ دَ نـ شَ َ ح َ َ و جمََع َ ا، و ً َ ب ق َ َ إِلىَ ، و م دِ
 ْ خمَ َ تٍّ و نَةَ سِ َ هِ س رِ ْ هِ بِأَس ْ ي لَ لىَ عَ ْ و تـَ ْ ِ الشَّامِ فَاس َ ينَ س مِ و عِ َ ب ْ ُ أَر ه فَ الَ َ ، ثمَُّ خ رَّةً ائَةٍ َ َ م ق شْ َ م ُ دِ ل ْ  أهَ

 َ ع َ الْ رَّب خَ َ ، و تِّينَ ةَ سِ نَ َ ْ س م ُ ْه نـ َ مِ َب ر َ ى، فـَه َ ر ْ َ امَّ أُخ نْدُ ةُ و ُ َ الجْ ، ثمَُّ ق ةِ َ ار َ م ِْ َ الإ ر ْ ُ ص ير ى أَمِ ضَ َ  م
 َ ب احِ َ َ ص ار َ ص َ ا، و َ ِ  َ م دَّ قَ تـَ َ ، و َ ر ْ ص وشِ إِلىَ مِ ُ ي ُ َ الجْ ْ ْ  الأ .م   .رِ

ُ ا ه نُ ْ هِ ابـ ْ ي لَ انَ إِ ا كَ َ ِ َ بم ٌ قَام ر دْ َ اتَ ب َ ا م مَّ لَ َ َ و ْ ُ لأ ل   )٣.(.فْضَ
  )انظر تأريخ الإسلام عكا ١(
رِ  ٧ج انظر الكامل )٢( نْصِ تـَ ْ س ُ نِهِ الْم ْ ةِ اب َ ي وِلاَ َ رِ و ِ ِ الظَّاه فَاة َ ُ و ر   ..ذِكْ
َ   ٨ج المرجع السابق)٣( ر وشِ بمِِصْ ُ ي ُ يرِ الجْ ِ أَمِ فَاة َ ُ و ر   ..ذِكْ
 



 ٢٤٧

  الأفضل بن بدر الجمالي  -
ي فلما أقعد المرض الوزیر بدر الجمالي عمل على تسلیم الوزارة لولده الأفضل وذلك 

  لها . .  بها وأهلاً  عهد المستنصر . فكان جدیراً 
ولیس على مذهب الشیعة  امیةوكان الأفضل كوالده على مذهب الشیعة الإم

  ..الإسماعیلیین مذهب الدولة ورجال الحكم آنذاك
 مما أغضب ، الأفضل بتولیة المستعلى مكانه وكان صغیراً قام وبعد وفاة المستنصر  

  ..نزار أكبر أولاد المستنصر الذي اعتبر نفسه أحق بالخلافة من أخیه الأصغر
علیه وحبسه حتى مة نزار والقبض ونشبت حروب بین الأفضل ونزار انتهت بهزی

  . .ه ٤٨٨الموت عام 
وللأفضل مواقف جهادیة ضد الصلیبیین وقد تمكن من انتزع عدة مدن شامیة من 

خائر وكان یدعم بصورة مستمرة مدن الشام المهددة من الصلیبیین بالمؤن والذ ،أیدیهم 
   ما اقتضت الحاجة..لمصري إلیها كوتسییر الأسطول ال

تم ذا هو الذي قام بإعمار مشهد رأس الحسین في عسقلان بالشام قبل أن یوالأفضل ه
  ..ه ٥٤٨إحضاره إلى مصر عام 

ابن خلكان : وكان الأفضل حسن التدبیر فحل الرأي  وهو الذي أقام الآمر  روى
بأحكام االله مكان المستعلى بعد وفاته ودبر دولته وحجر علیه ومنعه من ارتكاب 

  ..اللعب كثیر فإنه كان ،الشهوات 
وكان  فأوثب علیه جماعة، ى أن یعمل على قتله عل -ي الآمر أ -فحمله هذا   

  یسكن بمصر في داره المذكور وتقدم إلى ساحل البحر اللیل وهي الیوم دار الوكالة
 لخ رمضانوذلك في س ،وتقدم إلى ساحل البحر وثبوا علیه فقتلوه داره  فلما ركب من

   ة  رحمة االله تعالى..سنة خمس عشرة وخمسمائ
  



 ٢٤٨

  
 وكان الإسماعیلیة یكرهونه ، ابن الأثیر . وكان الأفضل حسن السیرة عادلاً  وروى

  ..وتركه ما یجب عندهم سلوكه معهم ،سباب منها تضییقه على إمامهم لأ
ذنه للناس في اومنها ترك معارضة أهل   ٕ لسنة واعتقادهم والنهي عن معارضتهم وا

  ) ١( لیها فكثر الغرباء ببلاد مصر..اظرة عإظهار معتقداتهم والمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ةُ   ٨والكامل ج ٢٧٠ترجمة رقم   ٢)انظر وفیات الأعیان ج١( نَ َ عٍ  س ْ ب َ اَنِينَ  س ثمَ َ ْ  و أَر َ ائَةٍ و عِمِ َ نظر  عدها، وابوما  ب

  التأريخ الأخرى.. كتب



 ٢٤٩

  
   طلائع بن زریك  -

وكان یارة مشهد علي بن في النجف مع جماعة من الفقراء لز  هقدم طلائع في أول أمر 
د وقد التقى في رحلة هذه بأحد وجهاء العراق وهو السی على مذهب الشیعة الإمامة ،

  ابن معصوم إمام مشهد علي بن آنذاك . . 
ن م ورد علیك أربعین فقیراً  :ل لهالإمام علي وقاوروى أن ابن معصوم رأى في منامه 

، قل له اذهب فقد ولیناك ن أكبر محبینا جملتهم رجل یقال له طلائع بن زریك م
  مصر..

  ..فجاء طلائع وسلم ،فلما أصبح أمر أن ینادي من فیكم طلائع بن زریك  
  ..فقص علیه ما رأى 
فسار حینئذ إلى مصر وترقى في الخدم حتى وصل إلى ولایة قوص بصعید مصر  

  في زمن خلافة الظافر الفاطمي . .
 له نسوة القصر یستغثن ن وتهدد القصر الفاطمي بعثت الفتولما قتل الظافر وكثر   

  به في الأخذ بثأر الظافر وجعلن في طي الكتب شعور النساء . . 
الظافر  الناس وسار یرید القاهرة لمحاربة الوزیر نصر بن عباس قاتل فجمع طلائع

  ..والذي فر من إمامه لیدخل طلائع القاهرة ویتسلم الوزارة
 واستبد بالأمر ،الملك الصالح فارس المسلمین نصیر الدین ونعت منذ ذلك الحین ب 

 االله فأقام مكانه العاضد لدین،إلى أن مات الفائز لصغر سن الخلیفة الفائز بنصر االله
  مما زاد من تمكن طلائع وتقویة شوكته . .  أیضاً  وكان صغیراً 

تدبیر وقد أثقل طلائع على رجال القصر وضیق علیهم مما أدى في النهایة إلى 
  ..ه ٥٥٦مؤامرة لقتله فمات سنة 

  
  



 ٢٥٠

ظر ونا سماه " الاعتماد في الرد على أهل العناد " جمع له الفقهاء ومن تصانیفه كتاباً 
 وهو یتضمن إمامة علي والكلام على الأحادیث الواردة في ذلك وله شعر،هم علیه 

  كثیر یشتمل على مجلدین في كل فن..
  ومن شعره : 

  جحودها * حتى استوى إقرارها و  بیناً  یا أمة سلكت ضلالاً 
  الإله وجودها  كن  إلا بتقدیرت *ملتم إلى أن المعاصي لم

  لو صح ذا كان الإله بزعمكم * منع الشریعة أن تقام حدودها 
  ا * ینهي عن الفحشاء ثم یریدها حاشا وكلا أن یكون إلهن                   
  القدریة.. ، الجوهریة في الرد على وله قصیدة سماها

كان ولم یترك في مدة حكمه جهاد الصلیبیین وتسییر الجیوش لقتالهم في البر والبحر و 
  . .  یخرج البعوث في كل سنة مراراً 

كما كان  ،لم یفدون إلیه من سائر البلاد فلا یخیب أمل قاصد منهم وأصبح أهل الع
إلیه من الكسرة یحمل في كل عام إلى أهل الحرمین من الأشراف سائر ما یحتاجون 

  ..وغیرها
بصعید مصر وفي بقاع أخرى من أنحاء البلاد فضل في نشر مذهب الشیعة ال ویعود 

بذلك  وقد أظهر المذهب الإمامي حین وصل إلى الحكم مخالفاً  ،إلى طلائع بن زریك 
  ..مذهب الدولة الإسماعیلي

لأن غلمانه  وكانت هناك حارة تسمى حارة الصالحیین منسوبة إلى الصالح طلائع
 وموضع هذه الحارة كان ،كانوا یسكنونها والمكان المعروف بخوخة صالح ینسب إلیه 

ي وكانت من الحارات العظمیة ف،الحسیني ورحبة الایدمري وبین البرقیة  بین المشهد
ة مصر وقد خربت فیما بعد على أیدي الأیوبیین الذین سعوا إلى محو كل آثار الشیع

 في مصر..

وهو  ،الصالح طلائع إلى الجهة الغربیة من جامع الأولیاء في القرافة الكبرىویقع قبر 
اء فیما بعد حوش أبي حل محل مسجد الأولیللجامع من الجهة المذكورة ، و  ملاصق



 ٢٥١

 اً شاكر  فاضلاً  لحسن سیرته فقد كان جواداً  عظیماً  حزن الناس لوفاته حزناً و  یعلي ،
  ) ١( ر الصدقات حسن الآثار..كثی

ارس الح فلك الصوفيها قتل الم:سنة ست وخمسين وخمسمائةالمقريزي في حوادث روى 
  .المسلمين نصير الدين، أبو الغارات طلائع بن رزيك.

ة ست العم سيدةوذلك أنه لما ثقلت وطأته وكثرت مضايقته لأهل القصر، أخذت ال 
  )٢(..القصور، وهي أخت الظافر الصغرى، في العمل على قتله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َ   ٩ج الكامل، وانظر ٢٨٨ترجمة رقم  ٢ ج أنظر وفیات الأعیان  (١) ب ْ أرَ َ عٍ و ْ نَةُ تِس َ اس مِ خمَْسِ َ   ..ئَةٍ عِينَ و
   ٣المواعظ والاعتبار ج() انظر 

  



 ٢٥٢

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  مشاهد الشیعة في مصر
  ..السلفیین ملاذ الجماهیر وعقدة                            

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٣

الأضرحة والمشاهد المنتشرة في المدن والقرى الكثرة الغالبة منها في مصر مئات 
لأناس یمثلون رموز الصوفیة وبعضهم علماء اشتهروا في زمانهم أو لهم كرامات 

   ..تعمق من مكانتهم الروحیة في قلوب الناس
  .  وذلك مثل ضریح السیدة زینب والحسین والسیدة نفیسة والرفاعي والشافعي بالقاهرة

والشاذلي  ح السید البدوي بطنطار والمرسي بالإسكندریة والدسوقي بكفر الشیخوضری
  بعیذاب..

لا یوجد بها اه الأضرحة حتى أنه یصعب أن توجد قریة من قر  مئاتب ویكتظ الصعید 
  ..ضریح أو على حد تعبیر العامة ( ولي )

ف من ل البیت ترفر ر من عشرة أضرحة ینتسب أصحابها لأهوفي أسوان یوجد أكث 
  ..فوقها الأعلام الحمراء والخضراء

وتنتشر في القاهرة  وبقاع مصر الكثیر من مشاهد الرؤیا الخالیة من وجود جثمان 
  صاحبها فیها..

وهذه المشاهد تقام بسبب رؤیا منامیة یراها بعض التجار أو الأعیان لشخصیة من 
صاحب الرؤیا شخصیات أهل البیت تطلب إقامة ضریح لها في مكان محدد، فیقوم 

  بتنفیذ الطلب.. 
ة ومن أشهر هذه المشاهد : مشهد السیدة سكینة والسیدة رقیة بالقرب من مشهد السید

  نفیسة..
 ینابیالوه ینلسلفی لكبیراً  اً زاز والأضرحة ولا زالت تشكل استف ولقد شكلت هذه المشاهد

  .. خاصة تلك المشاهد الشهیرة التي یقبل الجمیع على زیارتها
ن كان یشاركها خاصاً  یرتبط الشیعة بها ارتباطاً للمشاهد التي  عرض هناوسوف ن ٕ  وا

  ..هذا الارتباط الشارع المصري
   
  



 ٢٥٤

  
  مشهد مالك الأشتر  -

: لما سار الأشتر إلى مصر أخذ في طریق الحجاز فقدم المدینة ابن الكلبي  روى
  عین شمس له الود ، فلم یزل معه إلىفجاءه مولى لعثمان یقال له نافع وأظهر 

الخراب خارج مصر بالقرب من المطریة ) فلما وصل إلى عین  ( أعني المدینة 
  ) ١( هدایا وسقاء نافع العسل فمات..شمس تلقاه أهل مصر بال

لآن اوهذه الروایة هي أقرب الروایات إلى الواقع وتؤكد صحة موضع قبره بمنطقة القلج 
  من حدود مدینة عین شمس القدیمة..ض بالقرب من بلدة الخانكة وهذه المنطقة واقعة

 وأكثر زوار مرقد مالك الأشتر من العرب والأجانب فشهرته محدودة وسط المصریین
  ..ولذلك یلقبونه بالشیخ العجمي

 ه شقیقودفن إلى جوار  ى أیدي طائفة البهرة الإسماعیلیةعل وقد تم تجدید مرقده مؤخراً  
  ..شیخ البهرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ذكر ولایة الأشتر النخعي على مصر.. ١ زاهرة ج)انظر النجوم ال١(



 ٢٥٥

  
  مشهد محمد بن أبي بكر  -

وقع  في جیفة حمار میت بعد أن حرقاً أعدم محمد بن أبي بكر أن  أجمع المؤرخون
  في أسر جند معاویة..

ِ السَّ روى ابن الأثير في حوادث سنة ثمان وثلاثين:  ه ِ ذ ِ هَ ُ نَةِ في َ ق ِل دُ  ت ْ محَُمَّ كْ ب َ ِ ب ُ أَبي  رٍ ن
ا َ ه ْ يـ لَ ِيٍّ عَ ل ُ عَ ل امِ َ عَ و هُ َ َ و ر ْ ِِص   ..بم

رٍ  كْ َ ِ ب ُ أَبي ن ْ ْ محَُمَّدُ ب ُم َ  :-أن أسروه بعد -قَالَ لهَ ِ م قُوني ْ .اس ً   .اء
ِ اللَّ   اني قَ َ : لاَ س ْجٍ ي دَ ُ ُ ح ن ْ ةُ ب َ ي اوِ َ ع ُ ُ م ه الَ لَ قَ ُ فـَ ِ ه َ إ َ نْ س تُكَ ق ْ ي نَّ قَ ا، إِ دً َ ةً أَب َ ر انَ طْ َ ثْم ْ عُ تُم ْ ع نـَ َ ْ م م كُ

 َ ْب ر َ شُ ي ِ ق ْ َس تىَّ ي َ نَّكَ ح لَ ُ تـ َقـْ اللَّهِ لأَ َ ، و ِ اء َ ُ كَ الالْم ْ  لَّه ن َ  مِ !الحْ ِ اق الْغَسَّ َ يمِ و   مِ
ِ النَّسَّ   يَّة ِ ود ُ ه َ َ الْيـ ْن ا اب َ : ي ُ محَُمَّدٌ ه الَ لَ قَ َ فـَ ِ لَ اج ِكَ ة ل َ ذَ ْس َ  ي َا ذ ، إِنمَّ ْكَ ي لَ ي إِ ِ ق ْ َس ، ي ِكَ إِلىَ اللَّهِ ل

 ُ ه َ اء دَ ُ أَعْ ئ مِ ُظْ ي َ ُ و ه َ اء َ ي ِ ل ْ ،أوَ الَكَ ثَ ْ أمَ َ اللَّ   أنَْتَ و َ ا و َ ْ أَم و ِ هِ لَ د َ ي بِي ِ ف َ ي َ انَ س ا.  كَ ذَ َ نيِّ ه ْ مِ تُم غْ لَ َ ا بـ َ ي م
كَ  لُ خِ ْ ؟ أدُ ُ بِكَ نَع ْ ا أَص َ رِي م : أتََدْ ُ ه َ ثمَُّ قَالَ لَ فَ ج ْ َ و ِ ْكَ  ارٍ، ثمَُّ  حم ي لَ ُ عَ رِّقُه َ الَ  أُح قَ . فـَ بِالنَّارِ

لَ  ِكَ فـَ ل ِ ذَ لْتَ بي َ : إِنْ فـَع ْ محَُمَّدٌ تُم لْ َ ا فـَع َ الَم َ طَ ِكَ  ذ ِ ل ِ ب اء َ ي ِ ل ْ َ أوَ إِنيِّ لأَ َ ، و ا  اللَّهِ َ ه لَ َ ع َ أَنْ يجَْ و ُ ْج ر
و نَا رٍ ْ م عَ َ ةَ و َ ي اوِ َ ع ُ م َ ِكَ و ائ َ ي ِ ل ْ ى أوَ لَ عَ َ ْكَ و ي لَ ا عَ ً ظَّ تـَ ر َ لَ لَّم ا اللَّ ى، كُ َ ه ادَ ْ زَ َت ب َ ا خَ ب ا. فـَغَضِ ً عِير َ ُ س ه

ةِ  يفَ ِ ِ ج ُ في اه ُ ثمَُّ ألَْقَ ه لَ َ تـ قـَ َ ُ و نْه ِ ارٍ، ثمَُّ م َ ِ َ  أَ  حم ر ْ ُ بِالنَّ ح .قَه   )١.(ارِ
  ..لمنصورةلمدینة أجا بالقرب من  ا ویقع مرقده في بلدة میت دمسیس التابعة

وهناك قبر ناحیة الفسطاط یقال له محمد الصغیر والعامة یعتقدون أنه محمد بن   
  بناحیة المنصورة.. هو الذي  إلا أن الراجح أن مرقده ،أبي بكر

  
  
ْ  ٢الكامل ج  )انظر١( تْلِ محَُمَّدِ ب قـَ َ َ و ر صْ اصِ مِ َ ْنِ الْع و ب رِ ْ م لْكِ عَ ُ َ ذكر م ِ ب رٍ نِ أَبي   وثلاثين سنة ثمان ٤جطبري ، والكْ

..  

  



 ٢٥٦

  
   السیدة زینب مشهد -

ال احتف ویقام لها  ،وهو في مرقدها المعروف بحي السیدة زینب بالقاهرة نسبة إلیها 
   ها في شهر رجب من كل عام..مولدضخم ب

صر مولما جاء المعز لدین االله إلى  ،وقد قام أحمد بن طولون بعمارة وترمیم مرقدها 
  ..ه ٣٦٩في عام  عظیماً  بنى لها مشهداً 

ع وقیساریات ( أسواق ثم جاء الحاكم بأمر االله من بعده فأوقف علیه عدة ضیا
   ومحلات )..

 ، ه ٩٥٦عام في  وفي العصر العثماني عمر المشهد مرة أخرى وجعل له مسجداً 
 ..ه ١١٧٤ها للطهارة والوضوء عام وجدده عبد الرحمن كتخدا وأنشأ به ساقیة وحوض

اني والجزء الث ،الجزء الأول منه في عهد الخدیوي توفیق  بنى فقد أما المسجد الحالي
  ) ١( ، والثالث في عهد عبد الناصر..في عهد الملك فاروق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ..ومساجد مصر ین ومائة وألفسنة تسع ١ج الجبرتي انظر)١(

  
  



 ٢٥٧

   السیدة نفیسة مشهد -
  السیدة نفیسة ابنة الحسن بن زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب و مرقد وه
وكان یلقب بإسحاق المؤتمن من أهل الصلاح ،زوجها إسحاق بن جعفر الصادق  

  ..والتقوى والخیر والدین وروى عنه الحدیث
  قل عنها الشافعي..ویطلق علیها نفیسة العلم وقد ن

  ..وكانت السیدة نفیسة من الصلاح والزهد على الحد الذي لا مزید علیه
  ..ویقال إنها حجت ثلاثین حجة 
م ت عاقیام اللیل وصیام النهار وتحفظ القرآن وتفسیره وقد توفیوكانت كثیرة البكاء و  

  ..في منزلها الذي هو قبرها الآن ه ،٢٠٨
ركها فسأله أهل مصر أن یت ،فنها في المدینة مع أجدادها وأراد زوجها أن یحملها لید 
  تدفن عندهم من أجل التبرك بها..ل
وكان  ت في مصر ویقام لها مولد كبیر،الیوم من أشهر مزارات أهل البی ومزارها 

   ..ه ٧١٤الملك الناصر محمد بن قلاوون هو الذي أمر بإنشاء مشهدها الحالي عام 
  )١(..في عهد قایتباى ه ٨٨٩ا أقیم في عام وكان أول احتفال بمولده 

تهدة، الورعةوقال ابن الموفق: ا تنوعة، لكرامات المحبة ا، صالسيدة العابدة، الزاهدة، ا
ها هالمفتخرة بأبيها نجيبة دهرها، وفريدة عصرها، المرتقية بجدّ ة، سيدة الرئيسا، الوجدّ

  السيدة نفيسة ابنة الحسن الأنور
  وة للقرآن وتفسيره..وكانت كثيرة التلا

لى عه  ١٩٦، وقيل: سنة ١٩٣شهر رمضان سنة  فيوكان قدومهما إلى مصر 
  خلاف فى التاريخ..

  
َ   ١٠، والبداية والنهاية ج٧٦٧ترجمة رقم  ٥انظر وفيات الأعيان ج() اَنٍ و ةُ ثمَ نَ َ ِ س ْ َين تـ َ ائـ لزاهرة النجوم ا، و وفاة السيدة نفيسة مِ
لحاء والزهاد، وشذرات الذهب ذكر من كان بمصر من الص ١، وحسن المحاضرة جان ومائتينما وقع من الحوادث  سنة ثم ٢ج
  ..اذكر المشاهد التي يتبرك الناس بزيار  ٤، والمواعظ والاعتبار ج سنة ثمان ومائتين  ٣ج



 ٢٥٨

ا سمع أهل مصر بقدومها ّ تها الن -ر شائع عندهموكان لها ذك -ولم الرجال و ساء تلقّ
ر كبير التجا  عنده زلها، ولم يزالوا معها إلى أن دخلت مصر ، فأن بالهوادج من العريش

اص   وكان من بمصر، وهو جمال الدين عبد االله بن الجصّ
دقة للفقراء، والصالحين، و  السادة و ماء، العلأصحاب المعروف والبر والمحبة والصّ

  ..الأشراف
  ث..لحدياسمع منها  ق فى تاريخ المشرق أنّ الشافعىوحكى صاحب كتاب المشر 

  ..يهاأ علالصحيح، خلافا لمن قال إنه قر  سماع الشافعى منها الحديث وهوو 
ا كثيرة   )١..(وكراما
ْ وقال الذهبي:  ِ ب د ْ ي ُ زَ ْن يِّ نِ الالسيدة الصالحة ابنة الأمير حسن ب َ سَّ َس ِ الحْ يِّ ابن د ِ ل نِ عَ ْ نِ ب

ِب الهاشمية الحسنية. صاحبة المشهد الّذي بين مصر  ِ طاَل   )٢(.هرة.لقااو أَبي
ویكثر الزحام حول  خاصاً  اً ویذكر أن المصریین یرتبطون بالسیدة نفیسة ارتباط  

   ..اكوالخمیس حین تقام حفلات الزواج هنمرقدها یومي الأحد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  لزين الدين عثمان بن الموفق.. الأبرارانظر مرشد الزوار إلى قبور  )١( 
 ٤٠٠ترجمة رقم  ١٤)انظر تأريخ الإسلام ج٢( 

  



 ٢٥٩

  
  
  مشهد رأس زید بن على  -

  في مصر زین العابدین.. ویقال له
 ه ١٢٢سرقه أهل مصر ودفنوه في موضعه الحالي وقدم به إلى مصر عام  روى :و  

وقد خطب في الناس برأس زید  لأبیض القیسي في جمادى الآخرة ،أبو الحكم بن ا
  ..واجتمع الناس إلیه في المسجد
یر الجیوش لما بلغته حكایة رأس زید بن علي أمر بكشف وذكر الكندي أن الأفضل أم

م یبق من معالمه إلا محراب ، فوجد هذا العضو المسجد وكان بوسط الأكوام ول
    الشریف..

   هد صحیح لأنه طیف بها في مصر..قال المقریزي : وهو مش
وكان ذلك حین طائف الأمویین برأس زید في الأمصار وجاءوا إلى مصر فسرقه  

  ..س ودفنوه في الموضع الذي استخرجه منه الأفضلالنا
ّك الناس بزيارته و   سيما في ونه لايقصدوهذا المشهد باق بين كيمان مدينة مصر يتبر

ة تسميه زين العابدين، وهو وهم، وإنما ز  ّ يس ين أبوه، وللعابدين ايوم عاشوراء، والعام
  ..قبره بمصر، بل قبره بالبقيع
د ّ ّ ولما قتل الإمام زيد سو د ل منت الشيعة، أي لبست السواد، وكان أو ّ على زيد  سو

رث بن عبد الحا ة بنشيخ بني هاشم في وقته الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيع
نة تسع وفي ستيه، المطلب بن هاشم، ورثاه بقصيدة طويلة، وشعره حجة احتج به سيبو 

  )١( .وعشرين ومائة.
 قع فیه مشهد الرأس حي زینهم، وهو یقع بجواروقد أطلق المصریون على الحي الذي ی

  حي السیدة زینب..
  
ا مشهد زين العاب ٤المواعظ والاعتبار ج انظر() ّك الناس بزيار   ..دينذكر المشاهد التي يتبر



 ٢٦٠

  مشهد الحسین  -
كثرت غارات الصلیبیین على الشام في أواخر العصر الفاطمي مما دفع بالفاطمیین 

جلائم عن القدس وعسقلان في عام  إلى الدخول في مواجهات ٕ  ٤٩١عسكریة معهم وا
 .. على ید الأفضل بن أمیر الجیوش ه

في عسقلان فأخرجه وعطره  والأفضل هذا هو الذي حمل رأس الحسین وكان مدفوناً 
فلما تكامل حمل الأفضل الرأس  ،وحمله في سفط إلى أجل دار بها وعمر المشهد 
  إلى أن أحله في مقره.. الشریف على صدره وسعى به ماشیاً 

  ر الجمالي وكمله ابنه الأفضل..وقیل إن المشهد بعسقلان بناه أمیر الجیوش بد

إلا أن الفاطمیین خشوا على الرأس من الصلیبیین فقرروا حمله إلى القاهرة من 
إلى مصر في یوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعین  لیصل عسقلان

  ..وخمسمائة
ي وصل بالرأس من عسقلان الأمیر سیف المملكة تمیم والیها والقاضي وكان الذ

 وحصل في القصر یوم الثلاثاء العاشر من جمادى ،المؤتمن ابن مسكین شارفها 
 الآخرة المذكور..

ویذكر أن الرأس الشریف لما أخرج من المشهد بعسقلان وجد دمه لم یجف وله ریح 
ى في عشارى من عشاریات الخدمه وأنزل به إل فقدم به الأستاذ مكنون ،كریح المسلك 

  ..ثم حمل في السرداب إلى القصر الزمردالكافوري ، 
فكان من یدخل الخدمة یقبل الأرض  ،ثم دفن عند قبة الدیلم بباب دهلیز الخدمة  

وح ون النوالغنم ویكثر  عند القبر الإبل والقبر ءحرون یوم عاشورا، وكانوا ینأمام القبر 
  لوا على ذلك حتى زالت دولتهم..یسبون من قتل الحسین ولم یزاو  ،والبكاء

دفن به الرأس ویفور بهذه زویلة لی ا صالح طلائع بنى مسجده خارج بابوذكر أن أب
  الفخار فغلبه أهل القصر على ذلك..

 ،لیه ام إونقلوا الرخ فعمدوا إلى هذا المكان وبنوه له وقالوا : لا یكون ذلك إلا عندنا ،
   )١(في سنة تسع وأربعین وخمسمائة..في خلافة الفائز على ید طلائع وذلك 

  المشهد الحسيني.. ٢)انظر المواعظ والاعتبار ج١(



 ٢٦١

ّ رأسه -لعنه االله -جاء الشمرعن رحلة الرأس:  روى العمرانيو   مخلاة فيوضعه و  فاحتز
  .. يزيدلىإتلك  يئتهفيها تبن وحمله إلى عبيد االله بن زياد فنفذه عبيد االله على ه

ات فيه ان فبرهب فلما كان الرسول في بعض الطريق وأجنّه الليل عدل إلى دير فيه
، ً ً ممن نور  فحين انتصف الليل قام بعض الرهبان لشأنه فرأى عمودا  تلك بين تصلا

  ..يهاففتقدم إلى المخلاة وفتّشها فوجد الرأس ،المخلاة وبين السماء 
حين ان، فلرهبربلاء، فمضى وأخبر بقية افقال: لا شك أن هذا رأس المقتول بك 

هم على الرأس وجعلوا الدير كانوا سبع و ، دامسج جاءوا ورأوا تلك الصورة أسلموا كلّ
  .مائة راهب.

دفن أن ي سألوهفجماعة من أهل عسقلان  تهوكان بحضر ثم لما حمل رأسه إلى يزيد  
مه إليهم فدفنوه بمدينتهم وبنوا عليه مشهدا وهو إ ق ار من الآفان يز الآ لىعندهم فسلّ

  )١(..ويعرف بمشهد الرأس
سكها ببركتها يم التي باركةدأ بذكره منها الآثار والمشاهد المنبفأول ما وروى ابن جبير : 

لحسين ارأس  حيث االله عز وجل:فمن ذلك المشهدالعظيم الشأن الذي بمدينة القاهرة
يان يه بنعل ض قد بنىوهو في تابوت فضة مدفون تحت الأر  ،ن علي بن أبي طالبب

  )٢..(حفيل يقصر الوصف عنه ولا يحيط الادراك به
لحسين ارأس  هد بهوبمصر من المشاهد والمزارات: بالقاهرة مشوقال ياقوت الحموي: 

خلف  ن وهوسقلابن علي، رضي االله عنه، نقل إليها من عسقلان لما أخذ الفرنج ع
  )٣..(دار المملكة يزار

  
  
ة ذكر من بویع له بالخلافة في أیامهم. ١جأریخ الخلفاء )انظر الإنباء في ت١(   .دولة بنى أمیّ
  ..وانظر رحلة ابن بطوطة، ذكر مصر والقاهرة وبعض آثارها العجیبة)انظر رحلة ابن جبیر ٢(
  مصر ٥)انظر معجم البلدان ج٣(



 ٢٦٢

  وقد أنكر خصوم الفاطمیین وجود رأس الحسین بمصر..
ِ قال ابن كثير :  َ ادَّعَتِ الطَّائ نَ بِالْف ْ مَّو َ س ُ ةُ الْم مِ فَ ييِّينَ اطِ ِ َ ، الَّذ ار َ وا الدِّي كُ لَ َ َ م َ ن ل ْ ب رِيَّةَ قـَ ْ ص  الْمِ

 َ تِّينَ و ِ ةِ س نَ َ دَ س ْ ع َ ا بـ َ ائَةٍ إِلىَ م مِ عِ َ ب ْ ِ أَر نَة َ تِّ س ِ ائَ س ، أَنَّ مِ َ ةٍ َ ر ص َ ِ و ْ ين َ ُس َ الحْ ارِ أْس َ َ إِلىَ الدِّي ل
نُوا َ بـ َ ا و َ ِ  ُ نُوه فـَ دَ َ ، و رِيَّةِ ْ شْ  الْمِص َ ِ الْم ه ْ ي لَ دَ عَ َ ِ  الْ ه َ ب ور ُ ه شْ َ ، الَّذِيم َ ر ْ ِِص ُ  هِ بم : تَاج ُ ه الُ لَ قَ ُ يـ
ائَةٍ  مِ ةِ خمَْسِ نَ َ دَ س ْ ع َ ِ بـ ْ ين َ ُس ْ .الحْ قَدْ نَصَّ غَيـ َ ُ . و َ ر ٍ و د ِ احِ ْ أئَ ن ِ  مِ م لْ عِ لِ الْ ْ ةِ أهَ َ مَّ ل ْ ُ لاَ أَص ى أنََّه لَ  عَ

وا بِذَ  ُ وِّج َ ر ُ وا أَنْ يـ ادُ َ َا أرَ إِنمَّ َ ، و ِكَ ل ذَ ُ لَ ِكَ ب َ نَ طْلاَ ل ْ م و بِ الشَّ ا ادَّعَ َ َ النَّس ن ُ مِ ِ ه ْ في م هُ َ ، و يفِ رِ
 ٌ نَة َ و ةٌ خَ َ ب ذَ ِكَ كَ ل   )١..(ذَ

 غم وجوده فير  سوهلم يمالملفت للنظر هو أن الأيوبيين أبقوا على مرقد الرأس و  إلا أن
  ..القصر الفاطمي

الآثار والمدارس و  الأزهرو ور والسؤال هنا: لماذا لم يخرب الأيوبيون المرقد كما خربوا القص
  الفاطمية..؟

ولقد كان وجود رأس الحسین بمصر من العوامل الفاعلة التي ربطت المصریین 
  ..بالتشیع وبأهل البیت

قادها بني  من عوامل صمودهم في وجه الحملات المضادة المعادیة التي وكان أیضاً 
ن كانت هذه الحملات قد نجحت إلى حد كبیر في نقل ا أیوب، ٕ لمصریین من الشیعة وا
ذي ، ذلك الحب الالبیت من قلوبهم  سنة ،إلا أنها لم تنجح في انتزاع حب أهلإلى ال

   للسقوط..قابلاً  هشاً  جعل من تسننهم تسنناً 
الذي  أیضاً مشهد كلثوم بنت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق ومن مشاهد الشیعة

  دخول الفاطمیین..أشرنا سابقاً أن الشیعة كانوا یجتمعون حوله قبل 
  
  
  
تِّينَ  ١١انظر البداية والنهاية ج)١( سِ َ ى و دَ ْ ح نَةُ إِ َ ْنِ  س ِ ب ْ ين َ ُس ُ الحْ تَل قْ َ ٍّ م ِي ل َ اً سيراً  موضع قبره أيضفيبن كثير ا، وقد شكك  ع

ج إمامه ابن تيمية..   على 
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   .عي.دفنها یقع بمقابر قریش بجوار مرقد الشافمن الزاهدات العابدات وم كلثوم وكانت 
مرقد مشهور لواحدة من بنات الإمام الصادق وتدعى عائشة وتسمى المنطقة التي و 

  )  ١(بجوار القلعة ویقام لها مولد كل عام.. یقع فیها المرقد بحي السیدة عائشة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ..ومساجد مصرذكر المشاهد    ٤ج المواعظ والاعتبارانظر )١(
  
  



 ٢٦٤

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  رحلات شیعیة

   ..تنساهم الشیعة لا ینسون مصر ومصر لم                                        
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ة كانت مصر على الدوام محط أنظار الشیعة في العالم لما تمثله في أعینهم من مكان
  .. ورصید وتأثیر على الساحة الإسلامیة

ر من رموز الشیعي في مصر فقد شكل هذا جاذبیة كبیرة لكثی ونظرا لعمق الوجود
 ..الشیعة ودعاتها

طع عن مصر خاصة في قوعلى مر التاریخ كانت هناك هجرات ورحلات شیعیة لا تن
  ..فترات الاضطهاد وطوال العمر الأموي والعباسي

 ..وقد انقطعت هذه الهجرات والرحلات بعد سقوط الدولة الفاطمیة 

صریة عدة ثم استؤنفت بعد ذلك في المصر الحدیث وبرزت على الساحة الم
  ..شخصیات شیعة كان لها أثرها الفكري والسیاسي المستمر حتى الیوم

ا في ساحته بارزاً  على مصر والتي لعبت دوراً وافدة ومن أشهر الشخصیات الشیعیة ال 
 ..وتركت بصمتها على تاریخها الحدیث

  ..شخصیة السید جمال الدین الأفغاني
 الشیخ كاشف الغطاء لمصر في كذلك من أشهر الرحلات الشیعیة رحلة آیة االله

 ..منتصف الستینات بصحبة وفد من علماء الشیعة العراقیین و بدعوة رسمیة

 وهناك أیضا رحلة السید عبد الحسین شرف الدین من لبنان و الحوار الذي دار بینه
  الماضي.. القرن شري في أوائلوبین شیخ الأزهر الشیخ سلیم الب

  ..ورحلة السید الزنجاني

  لة نواب صفوي زعیم..ورح
  ورحلة السید موسى الصدر..

  ..ورحلة الشیخ محمد جواد مغنیة 
 وبالإضافة إلى هذا هناك رحلات الشیخ القمي المتكررة ضمن النشاط الذي كان یقوم

  ن أجل التقریب بین السنة والشیعة..به م
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رین وعلى الجانب الآخر هناك رحلات سنیة قام بها عدد من رجال الأزهر والمفك
لى و  ،والسیاسیین إلى النجف في العراق و هي مركز العلم والعلماء في فترة الستینات  ٕ ا

  ..الفترة قم بإیران في نفس
 ومن هؤلاء الشیخ الفحام شیخ الأزهر والشیخ الشریاصي والشیخ الحصري وأحمد أمین

 .. ه ١٣٤٩الذي زار النجف مع وفد مصري بین مدرس وتلمیذ عام 

 قام بهما الكاتب السیاسي محمد حسنین هیكل إلى إیران . الأولى فيوهناك رحلتان 
 لإمامعد الثورة والتقى فیها باوالتقي فیها بآیة االله الكاشاني . والثانیة ب ٥١عام 

ة الثانی ، وفي رحلته وقد ألف في رحلته الأولى كتاب إیران فوق بركان  ،الخمیني  
 .طبع في مصر. هما، وكلامدافع آیات االله 

 رحلة السید حمال الدین الأفغاني  -

وكانت  ،ینتمي السید جمال الدین الأفغاني إلى الحسن بن علي وموطنه أفغانستان 
  ه من أصحاب السلطة والنفوذ فیها..أسرت

من  وقد قام الأفغاني بجولة سیاحیة طویلة في بلدان العالم الإسلامي واكتسب الكثیر
 ..فرصة البروز والتأثیر في بقاع كثیرةالتجارب والخبرة التي أتاحت له 

ودرس  ،كما درس عدة لغات بالإضافة إلى لغته وهي العربیة والفارسیة والفرنسیة 
 التصوف والعلوم الإسلامیة الأخرى..الفلسفة و 

 وكان الأفغاني قد انغمس في صراع داخلي بموطنه أفغانستان كانت نتیجته الخروج
  ..من أفغانستان طلبا للأمن

د البلا في أي من هذه أنه لم یحدث أثراً  التي طاف بها الأفغاني إلاع كثیرة البلاد وم 
 ١٨٧١س بدأت في مار ، كما أحدث في مصر التي أقام بها قرابة ثماني سنوات 

  ..١٨٧٩وامتدت حتى أغسطس 

نت للمجاهدین المتجردین الذین عاشوا لأفكارهم ومبادئهم وكا والأفغاني كان مثالاً 
  ..وسیاسیاً  وصوله في أسوأ أحوالها اقتصادیاً  مصر عند
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ة القاء المحاضرات والدروس العلمی وقد بدأ الأفغاني نشاطه الفكري الذي تمثل في 
 . مود الفكري السائدة في مصر آنذاك.تلك المحاضرات والدروس التي كسرت حالة الج

محمود سامي وكان من تلامذته محمد عبده وسعد زغلول والشیخ إبراهیم اللقاني و 
  ..البارودي

وهو یبین من خلال هذه المحاضرات والدروس للناس سوء حالهم ومواضع بؤسهم  
، وألا ویحرضهم أن یخرجوا من الظلمات إلى النور  ،بما كان سبب فقرهم  ویبصرهم

وا في طلب ، وأن یسعولا غناه إلا منهم  ،م فلیست قوته إلا بهم یخشوا بأس الحاك
 وسعادتهم المسلوبة..المغصوبة  حقوقهم

وتركز جهد الأفغاني في العمل على بعث الوعي في نفوس المصریین ودفعهم نحو 
 التغییر بالوسائل التالیة : 

نشاء لشباب هدفها تبنأسس جماعة تجمع بین الشیوخ وا - ٕ ي حرفة الكتابة وا
 الصحف..

 المستمعین..أثیره بالغ على الخطابة وكان له أسلوب جذاب ت -
) كانت موجهة للخدیوي  ف وقد أسس مجلة ساخرة تحت اسم ( أبو نظارةالصح -

 إسماعیل..

 اوبدأت الحكومة تشعر بنشاط الأفغاني وما یمثله من خطورة على سیاستها واستقراره
 هي دوره في مصر ولكن رسالتهوقرر مجلس الوزراء في عهد توفیق نفي الأفغاني لینت

  قیة..لت باظ

ني حول نسبه الذي ن المؤرخین والباحثین في حیاة الأفغاولیس هناك من خلاف بی
كما أنه لیس هناك خلاف  ،البیت إلى الإمام الحسن بن على  یمتد في شجرة أهل

ن كانت الأطروحة الشیعیة لم تكن واضحة في كلماتهل ارتباطه بمذهب الشیعة ،حو  ٕ  وا
 ..وكتاباته

جه لام النضالي الذي یواویكفي أنه كان یعبر من خلال نشاطه ودعوته عن الإس
  )  ١(الظلم والاستعباد والفساد وهى رسالة أهل البیت..
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زعماء الإصلاح في العصر الحدیث لأحمد أمین  أنظر في تاریخ الأفغاني ورحلته إلى مصر: (١)
  ة والرافعي.. لمحمود أبو ریة ، ودائرة المعارف الإسلامی وجمال الدین الأفغاني

  
 

 سین شرف الدین رحلة السید عبد الح - 
م ١٨٧٢/   ه ١٢٩٠هو واحد من أعلام الشیعة ورموزها العلمیة البارزة ولد عام 

  ..م ١٩٥٧/  ه١٣٧٧وتوفي عام  
بعد ذلك  درس في النجف الأشرف وذاع صیته بین أهل العلم في وقته وانتقل 

ة الأمر بالمعروف والنهي عن حیث حمل رای -جنوب لبنان  -إلى جبل عامل 
ة مما أثار علیه كبراء القوم والولا،ر وتصدى للظلم والاستبداد والطبقیة المنك

  ..والمستعمر وقد تآلب كل هؤلاء علیه وحاكوا المؤامرات ضده
ما مبدور فعال في مواجهة الفرنسیین الذین حاولوا اغتیاله وضیقوا علیه  وقد قام

 یین داره وأحرقتدفع به إلى الفرار إلى دمشق بعائلته وقد احتلت قوات الفرنس
  ثیر من النفائس والمخطوطات..وكان بها الك،مكتبته 

إلى فلسطین ومنها إلى مصر حیث احتفل بقدومه رجال العلم  ومن دمشق انطلق
  ..م ١٩١٨والأدب ورجال السیاسة وكان ذلك عام 

في رحلة  م١٩١٠قبل ذلك في عام  ولم تكن تلك رحلته الأولى إلى مصر فقد زارها 
  ..عته بأهل الحدیث وقادة الرأي والفقه من علماء مصرعلمیة جم

ات حوار وفي هذه الرحلة التقى بشیخ الأزهر آنذاك الشیخ سلیم البشري ودارت بینهما  
 كانت من نتائجها كتاب المراجعات الشهیر،ومناقشات ومراسلات حول الشیعة والسنة 

  ) ١(یة بین المذهبین..المسائل الخلافالذي جمع مائة واثنى عشر مراجعة حول شتى 
هذا الكتاب أكثر من خمسین طبعة منها طبعتان بمصر واحدة في فترة  وقد طبع 

  )٢السبعینات والأخرى في أواخر الثمانینات. . (
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الشيخ محمد علي   دارات بين ، ويذكران هناك مراجعات م١٩١٦والشيخ سليم البشري توفي   المراجعات أنظر مقدمة (١) 
 ١٣٥٩شر في مجلة الأزهر عام سورة الحجرات والذي كان قد ن ين شيخ الأزهر الشيخ المراغي حول تفسيركاشف الغطاء وب

  ..السورة ول هذهعليه الشيخ كاشف الغطاء بعض الملاحظات ودارت المرسلات بينهما ح ، وأبدى ه
حرضوا و داً على كتاب المراجعات ر وا الأولى ، ويذكر أن السلفيين أصدر  قدم الدكتور حامد حنفي داود للطبعة المصرية (٢)

  المسلمين عليه..

وأقطاب الفكر في مصر منهم  هوكانت هناك مراسلات كثیرة حول هذا الكتاب بین
والدكتور محمد یوسف موسى ،الشیخ محمد محمد المدني أحد كبار علماء الأزهر 

امة ة العانة العامبالأم والأستاذ حسین عبد الغفار،الأستاذ بكلیة الحقوق جامعة القاهرة 
ة والأستاذ محمد فكري أبو النصر والدكتور حفني داود رئیس قسم اللغ،لمجلس الأمة 

   الألسن جامعة القاهرة وعین شمس.. العربیة كلیة
 رحلة نواب صفوي  -

انت حركة " فدائیان إسلام " المناوئة لحكم الشاه والتي ك توهو شخصیة إیرانیة تزعم
 ..ین المسلمین والعمل على تطبیق الإسلامتدعو لنبذ الطائفیة ب

وكان نواب صفوي قد زار القاهرة وقوبل بحماس شدید وترحیب حار من قبل الإخوان 
   )١(مین الذین رافقوه لزیارة مراقد أهل البیت في مصر في بدایة الخمسینیات..المسل

وكم وتم القبض على نواب صفوي وح،وقد قرر الشاه تصفیة نشاط فدائیان إسلام 
 ..وصدر ضده حكم بالإعدام اهتز له العالم الإسلامي في تلك الفترة

 تزتفي البلاد الإسلامیة وقد اه فتحي یكن : كان لهذا الحكم الجائر صدى عنیفاً  قال
 وثارت على هذا الحكم وطیرت،له الجماهیر المسلمة التي تقدر بطولة نواب وجهاده 

ذي تستنكر الحكم على المجاهد المؤمن ال،ي آلاف البرقیات من أنحاء العالم الإسلام
 ) ٢( ه خسارة كبرى في العصر الحدیث..یعتبر القضاء علی

الإخوان وقال : حین یضطهد م حكم عبد الناصر لاعتقاله ویذكر أن نواب صفوي هاج
الطغاة رجل الإسلام في كل مكان یتسامى المسلمون فوق الخلافات المذهبیة 

 .. دین آلامهم وأحزانهمویشاطرون إخوانهم المضطه

ولا شك إننا بكفاحنا الإیجابي الإسلامي نستطیع إحباط خطط الأعداء التي ترمي إلى 
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إنه لا ضیر في وجود الفرق المذهبیة ولیس بوسعنا إلغاؤها إنما ،التفریق بین المسلمین
الذي یجب أن نعمل على إیقافه ومنعه هو استغلال هذا الوضع لصالح 

  )٣..(المغرضین
 ٥٤كانت هذه الزيارة في يناير عام  (١)
 ١ ج انظر الموسوعة الحركية (٢)
  ٥٤/ عام  ٤الصادرة عن الإخوان عدد  مجلة المسلمونانظر  (٣) 

 رحلة الشیخ علي كاشف الغطاء  - 
ي فللمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة  رسمیاً  تم دعوة الشیخ كاشف الغطاء
مراجع  من عد واحداً هو یو  ، ١٩٦٥/  ٥/  ١٣١٣القاهرة والذي انعقد بتاریخ 

  النجف الكبار..
وقد وصل الشیخ كاشف الغطاءإلى القاهرة على رأس وفد من علماء النجف وقد 

وكان في استقباله والوفد المرافق ممثل شیخ الأزهر  ٦٥/  ٥/  ١١الأشرف في 
  ..الشیخ حسن المأمون وبعض رجال الأزهر

 وكان الحوار،أذیع وقتها من البرنامج العالم  معهالإذاعة بإجراء حوار وقامت 
من مؤتمرات البحوث یتركز حول القضیة الفلسطینیة وموقف الوفد العراقي 

  الإسلامیة..
 وكم مدنیة كانت،لجماعة  ومما قاله في هذه الحوار : كم من حضارة كانت أثراً 

  به العالم وأمامكم بیعة الرضوان وهو أول مؤتمر إسلامي نال،صنیعة لمؤتمر 
  ..الإنساني الحظ الأوفى والحضارة السامیة

وأنه من الضروري جمع شمل المسلمین واتفاق كلمتهم على صعید واحد حیث إن في  
  وحدتهم قوة یندحر بها الأعداء وتتلاشى بها الخطط العدوانیة . . 

 یناا رأوحول الموقف من القضیة الفلسطینیة قال : لقد جاهرنا في قضیة فلسطین وأثبتن
بصورة صریحة واضحة لا لبس فیها ولا غموض في أن مشكلتها یلزم حلها على ضوء 

  ..الدین الإسلامي الحنیف
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د شهاوالوفد المرافق في القاهرة ذكرى عاشوراء واست والطریف أنه صادف وقت وجوده  
 رىالمصریة بمناسبة هذه الذك كلمة من خلال الإذاعة فوجه الإمام الحسین في كربلاء

  ..أذیعت من صوت العرب في مساء یوم العاشر من محرم
المصریة عن ذكرى عاشوراء لمرجع شیعي كبیر من خلال الإذاعة  وتعتبر هذه الكلمة

   )١(.یین.صر لم تنالها منذ عهد الأیوبوسابقة دعائیة للشیعة في م كبیراً  إعلامیاً  حدثاً 
ر ظواه ت نظرهم ما شاهدوه منففق بزیارة مرقد رأس الحسین وقد لوالوفد المرا وقام 

  .. ل البیت بأوسع معانیهاالولاء لأه
واح وزار بور سعید وقرأ الفاتحة على أر ، كما زار مرقد السیدة زینب والسیدة نفیسة 

  ..شهداء معركة بور سعید
قدم  وتقدیرا لموقف شیعة العراق المشرف إلى جانب مصر أثناء العدوان الثلاثي 

  ..لیة ذهبیة لسماحتهمحافظ بور سعید میدا
  ٦٥/  ٥/  ٢٩صادر بتاریخ وقد نشرت جریدة الأهرام خبر هذه الرحلة في عددها ال  
نشرت جریدة الأهرام في تلك الفترة طلب آیة االله كاشف الغطاء من المؤتمر في و 

ة حادیعلى موقف ألمانیا الات جلسة الثانیة وجوب المبادرة باتخاذ قرار عاجل احتجاجاً 
مدادهاالعدوان ٕ   ب..بالمال والسلاح لقتال العر  ي الذي تمثل في الاعتراف بإسرائیل وا

)١  (  
 قیاموبعد انتهاء المؤتمر قام الشیخ والوفد بتلبیة الدعوات والمقابلات الصحفیة وال

   ولات تفقدیة في أنحاء الجمهوریة..بج
یخ حسن ومن بین الدعوات التي وجهت للوفد الدعوة المقدمة من شیخ الأزهر الش

  ..المأمون لتناول طعام العشاء في فندق سمیرامیس
 مدیر جامعة الأزهر آنذاك لتناول العشاء في مبنى من الشیخ أحمد حسن الباقوريو  

  ..جامعة الأزهر
  )انظر نص الكلمة في ملاحق الكتاب..١(

كاشف الغطاء حول إباحة   شيخذكرت الجريدة كلمة ال ٥ /  ١٨. وفي عدد  ٦٥/  ٥/  ١٧الأهرام عدد انظر جريدة  (١)
   . . قبيل الشركة وأرباحه من نوع الصلح المباح التأمين واعتباره من
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  . ناول طعام العشاء في مقر الجمعیة.من جمیعة الشبان المسلمین بتو  

  . لإسلامیة.ا ومن المجلس الأعلى للشئون
  ومن نقابة المهن التعلیمیة..

الذي كان في زیارة  عبد السلام عارف راقيالع وبالإضافة إلى هذا وجه الرئیس 
  ول العشاء معه في قصر عابدین..دعوة للشیخ كاشف الغطاء ومرافقیه لتناال لمصر
 . مرافق له.عارف قد استقبلا الشیخ كاشف الغطاء والوفد الد الناصر ومعه عبوكان 

 قطاعو  تحریرصر زیارته لمدیریة الومن بین الجولات التفقدیة التي قام بها الوفد في م
  ..وكان بصحبتهم شیخ الأزهر وأعضاء المؤتمر،غزة وخط الهدنة 

ه بعض المصانع في هذة والاسكندریة ،ومدن القنا ،أسوان  السد العالي في زار ثم  
وشركة صناعة إطارات السیارات ،مثل مصنع شركة الغزل والنسیج ببور سعید 

  الدوار..للغزل والنسیج في كفر  وشركة مصر،بالإسكندریة 
 اللقاء الذي أجريالشیخ كاشف الغطاء یت مع ومن بین المقابلات الصحفیة التي أجر 
ذي لواللقاء ا المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة،مع مجلة منبر الإسلام التي یصدرها 

 أجرته معه مجلة روز الیوسف..

عة لهذا وكان الحوار مع روز الیوسف قد تطرق إلى موضوع زواج المتعة ورؤیة الشی
ي فالتي طرق فیها مثل هذا الموضوع  ربما هذه هي المرة الأولىو ، النوع من الزواج 

  )١(مصر وعلى صفحات مجلة رسمیة..

 وقد أثار هذا الموضوع الأستاذة مفیدة عبد الرحمن عضو مجلس الأمة في ذلك الوقت
   ) ٢(عنوان : أنا ضد زواج المتعة.. والتي أرسلت ردها على ما نشر تحت

  
  لاحق الكتاب..في م ار، وسوف نعرض نص الحو عبد االله إمام  وأجرى الحوار ٦٥/  ١٩٣٠عدد روز اليوسف رقم  (١)
جدا وأنا أقرأ حديث شيخ المذهب الشيعي العراقي عن  ونص الرد : قلقت ، ٦٥/  ١٩٣١عدد رقم روز اليوسف انظر  (٢)

وصحيح  ،للشريعة الإسلامية  الناس في بادنا خصوصا وأنه نظام منسوب لبعض فظاهر الفكرة قد يبدو مغرياً  . . زواج المتعة
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ا ظروف الحرب وانتهي بانتهائها  الإسلام قد عرف زواج المتعة في عهد الرسول ولكنه أن كان  فلقد ،عرفه كضرورة أوجد
ذلك  توب والشهود . . والسؤال بعدالمك حماية المسلم من الفتنة وهو في بلاد الغربة ولذلك فهو يتجاوز عن العقد به مقصوداً 

تغريب  الدائم متيسرا للناس . . إن الحالة الوحيدة التي تبرر هذا الزواج هي هو : ما الذي يدعو إلى زواج مؤقت ما دام الزواج
   أجنبية لطلب العلم حماية أخلاقهم.. شبابنا في بلاد

 
ئل الت الرساحیث انه ضاً ویبدو أن موضوع المتعة أثار العدید من الشباب والشابات أی

  على المجلة..
  طلب الاستفسار..، والبعض الآخر علن عن غضبه البعض أ 

وكان الشیخ أحمد الشرباصي قد عارض هذا الزواج وأفتى بحرمته في حدیثه للمجلة 
 ة نوالكما أبدت الدكتورة عائشة عبد الرحمن رفضها له وأیدته الدكتور ، في تلك الفترة 

   )١..(السعداوي
وذلك مصر من أشهر الرحلات الشیعیة، وتعد رحلة آیة االله الشیخ كاشف الغطاء إلى 

   الرسمي الذي أضفى علیها.. للطابع
  
  
  
  
  
 
 : د الرحمنورة عائشة عبوقالت الدكت ،واج المتعة حرام ز  السنة ) على أن( قال الشيخ الشرباصي إن إجماع أئمة المسلمين )١(

  ؟نا الآن للتفكير في استعادته..تدفع الضرورة التي فما هي ،ضرورة انتهى عندما زالت الضرورة  هذا الزواج المؤقت كان زواج
 راهل الزواج الحالية كالاكالجديد للزواج يمكن أن نقضي على مشاك وقالت الدكتورة نوال السعداوي : من هذا الشكل

 نسان في ظل الزواج حريةن نوفر للإ، ويمكن أالخلقي لوالكراهية والكذب والخيانة وتشرد الأطفال والضعف والخنوع والإنحلا
بتين المتناقضتين فيه وهما الرغ سانقق للإنويمكن أن نح ،وبالتالي للتقدم ،الدائم وفرصة للتجديد والتطور  رومقدرة على الاختيا

قيق تحت تح / ٦٥   ١٩٣٢قم لعدد ر انظر روز اليوسف ا والرغبة في التغيير والتجديد، ،: الرغبة في الاستقرار الاجتماعي
  ..من الحرام . زواج المتعة بدلاً :عنوان
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  رحلة الشیخ محمد جواد مغنیة  -
ر یوله الكث،هو أحد أعلام الشیعة في لبنان رأس المحكمة الجعفریة العلیا فیها و 

مراجع للإسلامیین في كل  التي أصبح بعضهامن الكتب والمصنفات الإسلامیة 
   مكان..

وكانت أول زیارة یقوم بها هي  ٦٣مغنیة إلى مصر لأول مرة عام قدم الشیخ 
  ..ثم زار مرقد السیدة زینب والمسجد الأزهر، زیارة مرقد رأس الحسین 

شیخ أن عندما طلب منه ال إمام المسجدوهناك دار حوار طریف بینه وبین  
  ؟یعطیه صورة عن الأزهر..

  م : الكعبة واحدة الأزهر واحد..قال الإما 
ا كم هروالأز  فأصبح لدینا أقانیم ثلاثة : االله والكعبة ،قال الشیخ : واالله واحد ف 

  ..یقول النصارى
  ؟ ل له : أتعرف شیئا عن الشیعة..ثم قا
  : هم زائغون . .  قال

  ؟ یخ ومن أین عرفت أنهم زائغون..قال الش
   قال : هكذا یقال..

  ؟ لي..: إنك زائغ ، فهل تأخذ بقو فقال الشیخ : وأنا أقول 
  ) ١( فقرأها معه  ومضى لسبیله.. ففتح كفیه وقال إقرأ الفاتحة 

ثم اجتمع بشیخ  ،وقد زار الشیخ جامعة الأزهر والقاهرة وعین شمس ودار الكتب
ى ودار بینهما حوار حول الوحدة الإسلامیة وفتو ،الأزهر آنذاك الشیخ محمود شلتوت 

  )  ٢(امیة..لتعبد بمذهب الشیعة الإمالشیخ شلتوت بجواز ا
  
  

 ..تجارب مغنية كتابه  انظر (١)
    ..المرجع السابقانظر  (٢)

  



 ٢٧٥

  
كما  ، ٦٠وكان الشیخ مغنیة قد التقى من قبل بالشیخ محمد أبو زهرة في دمشق عام 

  ) ١(..٧٠عامالتقى به الدكتور مصطفى محمود في بیروت 
ین الخطیب في والجدیر بالذكر هنا أن الشیخ مغنیة هو أول من رد على محب الد

وكان من أوائل الكتب التي ،ونشره بمصر  )الخطوط العریضة(كتابه الذي أسماء 
  )٢( ..وقد وصلته الكثیر من رسالات التهدید بسبب رده هذا ،نشرت فیها ضد الشیعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  ..المرجع السابقانظر  (١) 
الشيخ الشرباصي والمقرئ الشيخ و  شيخ الأزهر الفحام لشيخلشيخ مغنية التقي مع اويذكر أن االمرجع السابق ،انظر  (٢) 

  ..بإيران الحصري في مدينة قم
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  مرتضى الرضوي رحلة  -
  ٥٨وعام  ٥٧الأولى في فترة الخمسینات ما بین عام ،الرضوي برحلتین إلى مصر  قام

  . والثانیة في منتصف السبعینات.
فكر الإسلامي والوحدة الإسلامیة وفي كلا الرحلتین قام بدور ملحوظ في میدان ال

كما التقى بكثیر من الرموز  ،ونشر الكثیر من الكتب التي تدافع عن الشیعة 
تاب ثم دون هذه اللقاءات والحوارات في ك، حوارات معها  الإسلامیة والثقافیة وأجرى

  ..)مع رجال الفكر في القاهرةبمصر في منتصف السبعینات باسم ( كبیر طبع
خولي الأستاذ أمین ال :لرموز الإسلامیة والثقافیة التي التقى بها في مصرومن بین ا 

 د والشیخ أحمد حسن الباقوري والأستاذ أبو الوفا المراغي والأستاذ خالد محمد خال
والدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ والدكتور شوقي ضیف والدكتور طه حسین 

 لشیخحمد زكي إبراهیم والأستاذ محمد قطب  واوالأستاذ م تاذ عبد الكریم الخطیبوالأس
  محمود أبو ریة  والشیخ محمد محیي الدین عبد الحمید  والأستاذ محمود محمد شاكر

  والدكتور سلیمان دنیاوالشیخ محمد محمود حجازي  والشیخ محمد عبد المنعم خفاجي 
محمود   والدكتور حامد حفني داود  والشیخ محمود شلتوت  والدكتور زكي نجیب

  دة السحار والشیخ محمد الغزالي..والأستاذ عبد الحمید جو 
ل الرضوي : هؤلاء مجموعة من رجال الفكر المرموقین دارت معهم موضوعات قا

كما تدل على نظرتهم إلى هذه  ،شیقة تترجم آراءهم في قضایا الفكر الإسلامي 
  )  ١(في وحدة الكلمة وتراص الصفوف..القضایا الأساسیة 

  
  

االشؤ  المؤلف حوار صريح في مختلف انظر مع رجال الفكر في القاهرة ، وهو كما يقول (١)  بطال أ ون الإسلامية يتبنى فكر
  .. الكتاب بروح موضوعية تستهدف العمق والصراحة والتقريب هذا
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ویقع في مجلد واحد  )تفسیر شبر(الرضوي بمصر بین الكتب التي قام بنشرها ومن 
المتعة (وكتاب ) عبد االله بن سبأ وأساطیر أخرى(وكتاب  ) ومناوئوهعلي (وكتاب 

) وهو موسوعة وسائل الشیعة ومستدركاتها(وكتاب  )الاجتماعي وأثرها في الإصلاح
 )الوضوء في الكاتب والسنة(وكتاب  ) أصل الشیعة وأصولها(وكتاب  فقیهة كبیرة 

  )..السجود على التربة الحسینیة(و
فكان لا  ،على استقطاب الرموز الإسلامیة والثقافیة في مصر  الرضوي وقد حرص  

  ) ١( مقدمته واحدا من هذه الرموز.. إلا ویكون قد كتب  فیهایطبع كتاباً 
نما تجاوز هذا ا ،ینحصر في محیط الرموز الإسلامیة والثقافیة  هولم یكن نشاط ٕ لحد وا

  ..الصحفیینوأجرى اتصالات مع بعض المسئولین في محیط الثقافیة وبعض 
 بأن تقوم الدار بإفراد جناح وطلب ٦٥یر دار الكتب في عام التقي مع مد وكان قد 

وسوف تقوم الهیئة العلمیة في النجف الأشرف خاص للكتب والمصنفات الشیعة ،
  ،وتم تفویض الرضوي لتنفیذ هذا الأمر..بالعراق بإهداء الدار جمیع هذه الكتب 

 رادم بتحت عنوان : قس المساء " في تلك الفترة خبراً  ویذكر أنه قد نشر في جریدة " 
  ) ٢( الكتب یضم كتب الشیعة..

لى رئیس المجلس الشیعي الأعوفیما یتعلق برحلة الزنجاني ورحلة موسى الصدر 
 التقى فیها بعدد من علماء الأزهر والمسؤولین بلبنان ومؤسس حركة " أمل " والتي

  هما..أتمكن من العثور على وثائقلم وزار مراقد آل البیت في مصر ،ف
  
  
 وقدم الدكتور سليمان دنيا لكتاب الشيعة وفنون الإسلام ،وسائل الشيعة  قدم الشيخ محمد عبد المنعم خفاجي لكتاب)١(
  ...ةيماملإا هقف في افعد حسن الباقوري لكتاب المختصر النوالشيخ أحم،

عربية دار الكتب المصرية ال على ما يلي : رؤى إنشاء قسم خاص في ونص ، ١٩٦٥/  ٩/  ٨نشر الخبر في عدد تاريخ  (٢)
أتباعه بأكثر من مائة مليون  قدر عددوالم للكتب الدينية للمذهب الإمامي الشيعي باعتباره أحد المذاهب الإسلامية بالقاهرة

  م..مسل



 ٢٧٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأزهر والشیعة
  الیوم..موقف الأمس وموقف                           
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  كان الأزهر أحد إنجازات الشیعة والبصمة الثابتة لهم في تأریخ مصر وواقعها..
إلا أن خصوم الشیعة من الحكومات والمذاهب رفضوا الاعتراف بهذا الفضل وعملوا 

  على إضعاف الأزهر واستغلاله..
  ومنذ سقوط الفاطمیین وحتى الیوم وهو یستغل ..

  في كسب المشروعیة باسم الدین..الحكومات  یستغل من قبل
  الفقهاء في دعم مذاهبهم.. ویستغل من قبل

  والحكومات والفقهاء استخدموه لضرب الشیعة..
  وهو مستمر في لعب هذا الدور..

رة ویمكن استثناء فترة قصیرة من عمر الأزهر اعتدل فیها تجاه الشیعة وهى الفت
 یراً سالتقریب  التي تبنى فیها نهجو  ن ،الناصریة وحتى ظهور الثورة الإسلامیة في إیرا

  ..مع سیاسة الدولة
الإمام الخمیني أخ في الإسلام ومسلم  : "وقد صرح شیخ الأزهر بیصار بقوله:  

مذاهبهم إخوة في الإسلام . . والخمیني یقف تحت  صادق . . إن المسلمین باختلاف
  )١..(أنا لواء الإسلام كما أقف

فه تبناه السادات من إیران قد ألزم الأزهر بالعودة لموقكان الموقف العدائي الذي 
علان الحرب على الشیعة.. ٕ   السابق وا

 نب إلى جااشتعال الحرب العراقیة الإیرانیة ووقوف مصر قد ازداد موقفه تطرفاً بعد و 
  )٢(..العراق ضد إیران

نة الراهفي المرحلة  أكثر وأكثر هوأسهمت العناصر السلفیة التي غزت الأزهر في تطرف
  ..التي أصبح فیها التیار المخاصم للشیعة صاحب الصوت الأعلى

  
  
  ٧٩)في حوار أجرته معه جريدة " الشرق الأوسط عام ١( 
  الأزهرية.. المدارس رر علىق)انظر بيان للناس من الأزهر الشريف الذي صدر عن الأزهر في عهد شيخه جاد الحق ثم ٢(
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خصوص ب - ى الأزهر ومواقفه من شتى القضایافتاو  الذي حوى -وقد نص هذا البیان 
 ومن أهم أصولهم تكفير الصحابة ولعنهم.. الشیعة ما یلي:

 ادعاء أن القرآن الموجود في المصاحف الآن ناقص..        
  رفْض كل رواية تأتي عن غير أئمتهم..        
  التقية..               
  الجهاد غير مشروع..               

  الأزهرتأریخ  -
 ولا بد لنا قبل الخوض في تفاصیل موقف الأزهر من الشیعة من تقدیم لمحة تأریخیة

  عنه..
ل لأزهراامع ثمّ شرع جوهر في بناء جامعه بالقاهرة المعروف بج: رون المصادر ّ ، وهو أو

لثمائة ين وثى وستوفرغ من بنائه في شهر رمضان سنة إحد ،بمصرته الرافضة نجامع ب
  )١(..تنى القاهرةبعد أن كان اب

ة وكيف ملكها ٤النجوم الزاهرة ج ()انظر  ّ   ..ذكر دخول جوهر إلى الديار المصري
سنة ستين  ر فيهالأز  قدم جوهر القائد ، واختط القاهرة، وبنى الجامعوروى السيوطي: 

  )٢(..وثلاثمائة
 َ َ : و عن جوهر روى ابن كثيرو ر ِ اه يلِ الْقَ مِ ِ تَكْ دَ في َ ه تـَ ْ َ ةِ اج َ و ر ْ غَ مِ فـَ ا ن َ ا، ج ً رِيع َ ا س َ ه عِ مِ

 ِ َ الَّذ و هُ َ ، و تِّينَ ِ س َ ى و دَ ْ ةِ إِح نَ َ ِ س َ بِهِ في طَب خَ َ ُ و الُ ي يـ امِ  قَ َ : ج ُ رِ لَه ْهَ َز ْ ُ الأ   )٣..(ع
  
  
  عام الفراغ من البناء..  ه٣٦١)انظر كتب التأريخ حوادث عام ١(
  ..المدخل ٢) انظر حسن المحاضرة ج٢(
نَةُ )انظر البداية والنهاية حوادث ٣( َ ٍ س ائَة ِ ِ ثم ثَلاَ َ ِينَ و اَن ثمَ َ ى و دَ ْ ح ْ  إِ ن َ َ  م فيِّ ُ َ تـُو يه ِ َعْ  ف ْ َ الأ ن ِ انِ ا م َ   ..ي
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راب، ى يمنة المحهي علو ول وروى المقريزي: جمع فيه وكتب بدائرة القبة التي في الرواق الأ
المعز  معد الإمام تميم أبو والمنبر ما نصه بعد البسملة: "مما أمر ببنائه عبد االله ووليه

ه على يد عبد كرمينه الأاالله أمير المؤمنين صلوات االله عليه وعلى آبائه، وأبنائلدين 
  ..صقلي، وذلك في سنة ستين وثلثمائةجوهر الكاتب ال

  ..جدده الحاكم بأمر االله، ووقف عليه أوقافًاو 
 ً طيفة بجوار لصورة ه مقوجدده الحافظ، وأنشأ في ثم إن المستنصر جدد هذا الجامع أيضا

    عرفت بمقصورة فاطمة.. ربي الذي في مقدم الجامعالباب الغ
دين بن ح الن صلافلما ولي السلطا ،الأزهر بالكلية ولم تنقطع الجمعة من الجامع

تناع هو امو به، أيوب، قلد وظيفة القضاء صدر الدين بن درباس، فعمل بمقتضى مذه
مع الجا ة من، فأبطل الخطبما هو مذهب الشافعيإقامة خطبتين في بلد واحد، ك

  ..الأزهر، وأقرها بالجامع الحاكمي لكونه أوسع
 ً  س، فتحدث فير بيبر لظاهامن إقامة الخطبة فيه إلى أيام  فلم يزل الجامع الأزهر معطلا

ا فيه، فامتنع قاضي القضاة ابن بنت الأعز وصمم، فولى ا ً ان قالسلطإعاد  ،ضيا حنفيا
ا فأعيدت.   .فأذن في إعاد

ة, وظلَّ لجديدصمة اامع عقب إنشائه بجامع القاهرة, باسم العاسمي هذا الجوكان قد 
، ثم زاحمه الاسم الجديد  ا طويلاً ذا الاسم زمنً أن  يعطتولكنا لا نس -الأزهر-معروفًا 

  ..مية الجديدةنحدد نشوء التس
 ّ ذا زي في خططه لمقرياره إذ ذك ،وقد ظل معروفًا باسمه القديم إلى القرن التاسع الهجري

 وقتنا هذا وهو الجامع الذي يعرف في: فقال -لأزهرا-ليه اسمه الجديد سم مضافًا إالا
  ..ى في كتب التاريخ بجامع القاهرةبالجامع الأزهر, ويسم

ّ كوقد  -بل ذكره ابن خلكان  اول يد تدبما يف -تب كتابه في القرن السابع الهجري
  ..لأزهرف بالمعرو وأظن هذا الجامع هو ا: جوهر ةالاسم الجديد, فقال في ترجم
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ذا الاسم يدل على أنه عرف به من لكن  ذلك, قبل واشتهاره في عهد ابن خلكان 
ٍ بالتحديد.   .في زمنٍ غير معروف

ة في فاطمير الوبعضهم يرى أن هذه التسمية الجديدة سرت إليه بعد إنشاء القصو 
  .عهد العزيز باالله, وقد كان يطلق عليها القصور الزاهرة.

 ُ َ الاسم الأول, وغلب الاسم الجديد عليه إلىهذا, وقد تـ ي ً وم, فالي نُوسِ ا به أصبح معروف
  .فحسب.

َ ب له من   بما سيكونفاؤلاً تذلك وأما سرُّ هذه التسمية؛ فيرى فريق من المؤرخين أنه سمُِّي
  ..لمكانة الكبرى بإزهار العلوم فيهالشأن العظيم وا

سم الذي سر الاد يفطميين لهذا المسجوفي دائرة المعارف الإسلامية, أن إنشاء الفا
َ باسملتي سمُِّ مة اأطلق عليه, فقد قيل أن الزهر إشارة إلى الزهراء, وهو لقب فاط ها ي

ا مقصورة في المسجد.   .أيضً
ا للحياة الإسلامية, يقيو  ً م, ن فيه صلواسلمو م المكان المسجد في العصور الماضية مركز

م شه عن ن في مذاهبم الخاصة, ويتحدثو ويعقدون به مجالس قضائهم, ويدعون إلى ئو
م   ..العامة, ويودعون في خزائنه كتبهم ومخطوطا

ها لس في, يجثم هم فوق ذلك يتخذون من رحابه وجنباته مجالس للدرس والتعليم
ير مقيدين غئها, أرجا يهفو إليها الراغبون في العلم, متنقلين كالطير فيو الأساتذة, 

  .بنظم أو برقابة.
س ن يدر لم يكو مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط, أول مدرسة دينية في مصر, وكان 

  .به إذ ذاك إلاّ علم اللغة والدين؛ من قرآن وحديث.
ا لتلقي هذه  ا هام تي كانت م, اللعلو اثم كان من بعده مسجد أحمد بن طولون مقر

  .وحدها مقومات الفكر في ذلك الوقت.
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ا القاهرة, اتجهت رغبتهحتى إذا فتح الفاطميون مصر, وأسس سةٍ دينيةٍ  مؤسم إلىوا 
, وتدعو إليه, فأنشأوا الجامع الأزه لفاطميين لتمَّ ر، و تنافح عن مذهبهم الشيعيِّ

 يناتذته الأول أسن االلهغرضهم بعد ذلك بعامين, حين عين له العزيز باالله بن المعز لدي
  ..الفقهولم تكن الدراسة إذ ذاك تعدو اللغة العربية والدين و ،
ّ م في أواخر عهد المعز لدين االله ال٣٧٥توبر سنة أك-هـ٣٦٥في صفر سنة و  فاطمي
ّ أبو الحسن ع -جلس قاضي القضاة إ ّ بن النعمان القيرواني هر, وقرأ ز بالجامع الأ -لي

ٍ ع حمختصر أبيه في فقه الشيعة, وهو المسمى بكتاب "الاقتصار" في جم ن ماشد
الجامع درس بلل ه أول حلقةاء الحاضرين, فكانت هذالعلماء والكبراء, وأثبتت أسم

  ..الأزهر
 ىلعبعد أن مضى  كانت هذه هي الحلقة الأولى للقراء والدرس في الجامع الأزهر,و 

, بيد  متو اسيةٍ إنشائه زهاء ثلاثة أعوام ونصف, وكانت بدايةً ضئيلةً لحركة در  ا  أاضعةٍ
  ..ايةً جامعيةً في معنى من المعانيكانت بد

غرب اء المء علمتوالت بعد ذلك حلقات بني النعمان بالأزهر, وكانوا من فضلاثم 
كانت ية, و لروحالذين اصطفتهم الخلافة الفاطمية, وجعلتهم دعامتها وألسنتها ا

لب غيعمرها في أ سية,حلقات أولئك المغاربة العلماء بالأزهر حلقات دعاية دينية سيا
  ..الأحيان الأكابر والخاصة

ن كلس, وزير جلس يعقوب ب هـ٣٦٥ في رمضان سنة  عهد العزيز بااللهوفي مستهلِّ 
ً   لناسالمعز لدين االله والعزيز من بعده بالجامع الأزهر, وقرأ على ا لفقه اا ألفه في كتاب

ُ ما سمعه في ذلك من ه نَ مَّ ّ على المذهب الإسماعيلي, ضَ ده ين االله وولعز لدالم الشيعي
أه ن يجلس ليقر ، وكاوزيرلوزيرية, نسبةً إلى مؤلفها الالعزيز, وهو المعروف بالرسالة ا

لَّ  ُ تهم, ويسعى لدرسه ج ء والعلماء لفقهاةُ ابنفسه على المستمعين؛ خاصَّتهم وعامَّ
  ..يها فدولة, وأفتى الناس يومئذ بموالقضاة والأدباء وأكابر القصر وال
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ر في رسم   هـ٣٧٨ سنةي الخطة الجامعية للأزهر؛ ففوابن كلس, هو أول من فكَّ
ا من الفق ضرون يحاء والدرس, للقر  هاء؛استأذن الخليفة العزيز باالله أن يعين بالأزهر فريقً

دهم ان عد, وكمجلسه, ويلازمونه, يعقدون مجالسهم به عصر كل جمعة بعد الصلاة
ا, ورئيسهم والمشرف على حلقتهم الفقيه: أ ً لُّ  عقوب,بو يسبعةً وثلاثين فقيه ُ وكان ج

  ..لفقه, وما له به صلةحديثهم في ا
ا بجوار الأ ا يسكنو ً , وأنشأ دار َ   زهر,وقد رتَّب العزيز لهم مالاً بن كلس م الهكما رتَّب

ا ً ا رزقًا من ماله حثا وتشجيع   ..أيضً
يرة, العلم الشه و دارأمية, أنشأ الحاكم بأمر االله ولد العزيز باالله دار الحكمة الفاطثم 

سمائة وثلاثين , أي: بعد ما يقرب من خمهـ٣٩٥سنة الآخرة  في العاشر من جمادى
ا من قيام الأزهر ً   ..عام

دَّثَ المسبحيُّ وقد  َ , ب, عما لقيته هذه الدار من رعايةٍ وعنايح مثله  ا لم يجتمعأنه ممةٍ
  ..لأحد قط من الملوك

ِ الدراسة بالأزهر, بو  ْ ير َ ا جبَّانت منل كاكان لقيام هذه الدار أثر بالغ في س ً ا افس ً لمعهدٍ ر
ن تفتر ه, وأريح وليدٍ لم تتأثل نظمه, ولم تتوطد دعائمه، فلا عجب إذن أن تركد

؛ ففيها لأزهرالاب طحلقات الدرس والعلم فيه, وأن تجتذب إليها أنظار الكثيرين من 
  ..جدة, وروعة, واستيعاب

لأدوات يع اجملاب وكان التعليم فيها على نفقة الدولة, وهيء فيها للباحثين والط
المحاضرات  وا منستمعيالكتابية, وكان لهم أن يقرأوا وأن ينسخوا ما شاؤوا, ولهم أن 

  .والدروس ما شاؤوا.
ا وب  ير من علماءا كثشهرتمت هذه الدار في أكناف هذه الرعاية, وأوى إليها بأسلو

  .الشرق, وأصبح بين تلاميذها نوابغ كثيرون.
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كثير   والغلبة في السبقفر برسالته العلمية, وتظ لبثت دار الحكمة قرنًا تنافس الأزهر فيو 
ا لم يتخلف عن الرس ان يضطلع لتي كاالة من الأحيان, وإن كان الزهر على رغم طغيا

 ً ا لم تدع له قوته كاملة   ..ا, إلاّ أ
 روإغلاقها صد لها,ولم تلبث كذلك حتى انتهى أمير الجيوش "الأفضل شاهنشاه" بإبطا

ّ أيام الخليفة الآمر بإحكام االله "القرن السادس الهجر  هـ" لما ذاع من ٥٢٤-٤٩٥ي
  .تدخلها في العقائد.

" وزير هذا الخليفة, سنة  ّ , روعي عهـ ٥١٧ثم أعادها "المأمون البطائحي ٍ لى نسق جديد
َ بتدريس القرآن وعلومه عنا ا المذهبية, وعُنيِ   ..اصةخيةً فيه تخفيف حد

ا, وإن مكثت في هذا المظهر الج اية الدوإ ية, كانت لفاطماولة ديد نصف قرن حتى 
ا ليس له من الشأن ما يتصل بماضيه العظيم. ً ا مغمور   .معهدً

ا,مكان لهذا الاضطراب السياسيِّ أثره في دار الحكمة وفي الأزهر  ً ة كفقد فترت حر  ع
ا لركود الحياة العامة, واضطراب الحياة ا ً   ..لك الحينذة في لخاصالدرس والتحصيل تبع

رِّ ثم جاء الأيوبيون فأغضوا عن الأزهر بإنشاء المدارس الأخرى, و  َ دُ ا المذهب س
, وإن صحبته المذاهب الأخرى، وأخذت مدارسهم تجتذب إ ين ممن  كثير   ليهاالشافعيُّ

ا وأربعين ً م، وبلغ عددهم زمن المقريزي، خمس   ..رسة مدكان الأزهر يزخر 
ها خزائن ون فييجعلو ن في بنائها وزخرفتها, وكان الأيوبيون ومن حذا حذوهم, يتأنقو 

لوم، ن العا مفي الحديث والفقه وغيرهم ،تب, ويجمعون لها نفائس المخطوطاتللك
  ..درسوال ويقفون عليها الأوقاف, ويعينون لها الأساتذة؛ فينقطعون للعلم

ٍ تطور الأزهر مع الزمن, وتأثر بالحركة الثقافية؛ فبدأت به در  اسة وبعد أحقابٍ طوال
 ..الفقه على المذاهب الأربعة, وبعض العلوم الأخرى؛ كالحساب والهندسة والفلك

وَّنَ  ومن ذلك الوقت, أصبح للأزهر أهميةً بالغةً, وشهرةً ذائعةً في ربوع العالم كله, وتَكَ
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وٌّ علميٌّ راق, يمد الطلاب بقسطٍ وافرٍ من علوم الحياة, ويهيئ للأساتذة  َ في مصر ج
  ..الانقطاع للدرسالعلماء فرصة 

أصبح شرفًا ية، و سلاموأخذ العلم ينبعث من أقطار الأزهر, ويشع في مختلف البلاد الإ
َ الطالب إليه. ب ا أن ينتسِ ً   .عظيم

؛ إذ أخذ ديِّ لميلااولكن العناية انقبضت عن الأزهر في مستهلِّ القرن السادس عشر 
, وركدت علوم اللغة ّ انت كد أن  , بعوالآداب الضعف يدب فيه وقت الفتح العثماني

  ..موضع دراسةٍ مستفيضةٍ 
اا موأصبحت دراسة الفقه والحديث جامدةً تستظهر, وتتخذ في العلم  ً ا  ظهر شكلي

ا من ً ا، وزالت منه علوم الحياة على وجه التقريب إلاّ ضرب  فيلحاجة إليه ساب لالح محضً
, اعيد الصلاةيد مو تحدت, و مسائل المواريث, وطرفًا من مبادئ علم الهيئة لضبط المواقي

  )١(.وبعض نظريات الهندسة والفلك وأشباه ذلك.
  
  
  
  
  
  
  
  
وانظر ،الله عنان امد عبد تاریخ الجامع الأزهر, لمحو  وصبح الأعشى والخطط التوفيقية )انظر المواعظ والاعتبار١(

ٔزهر.. ريخ التعليم فيفصل  ١ج أثر الأزهر في النهضة الأدبية الحديثة   ا
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  ة الشقاقدعا -
ر السلفية لعناصاقوم تومن الغرائب أن رجال الأزهر اليوم يقفون موقف المتفرج بينما 

  المتطرفة بالتحدث باسم الأزهر خاصة فيما يتعلق بالشيعة..
 م التيغيرهو وقد ضربت هذه العناصر جهود العلماء السابقين من شيوخ الأزهر 

  بين المسلمين..بذلوها في محيط الوفاق ونبذ الخلاف والتقريب 
  وكأن هذه العناصر تريد أن تشعلها ناراً تحرق به مصر..
ن بمبدأ عتقدو يهم و يعترفون بسواوليس غريباً مثل هذا السلوك على هؤلاء الذين لا 

  ..لعربيةازيرة الج المواطنة ويدينون بالولاء والتبعية لفقهاء الوهابية في صحراء
ن من ماضح و قيمة له عندهم كما هو  إن أمثال هؤلاء لا يحترمون الأزهر ولا

م وفتاوى أئمتهم من البدو الأجلاف..   منشورا
  لفة..لمتخوهم فقط يستغلونه لتمرير مذهبهم المتخلف وأفكارهم المعوجة وا

اطع ل القولا رموزه..وهم بهذا یقدمون لنا الدلی لا یحترمون تراث هذا الوطن ولا تأریخهو 
  ..على أنهم لا ینتمون لهذا الوطن

..   ومن لا ینتمي لهذا الوطن فهو لا یرید به خیراً
  تحت عنوان:للشیعة صدروا مؤخراً منشوراً  یؤكد عداء الأزهروقد أ

  ..الأزهر والشيعة  الوجه الآخر ، شقاق لا وفاق

رد إلا أن الأعجب والأغرب هو أن یصدر من قبل الأزهر منشوراً یدعمه بدلاً من أن ی
  علیه..

ي ، ولا لإسلامالم الا أحد ينكر ما لمصر من ثقل في العلفي: يقول المنشور الس
ل الشيعة يحاو  لذلكأحد ينكر ما للأزهر من مكانة في قلوب المسلمين في العالم ، و 
ا استغلال ذلك في الدعاية لدينهم الباطل ، وذلك بطرق كث ً   :يرةدائم

  ..منها تضليل علماء الأزهر بخدعة التقريب بين السنة والشيعة
اول هنا إثبات أن الأزهر وعلمائه ضد تزكية دين الشيعة ، وضد اعتباره ونح

ا ، وإن خالف بعضهم ذلك فإنه فعل ذلك نتيجة انخداعه بتقية الشيعة  ً ا خامس ً مذهب
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م الكاذبة إلى التقريب بين دين الإسلام  وبين   -دين أهل السنة والجماعة  -ودعو
  .باطلهم.

ن قال  قوله: وإن كان وليتأمل القارئ َ ن علماء الأزهر م اله لعدم إنما قلك فذمِ
سنة ين اليب بعلمه بحقيقة دين الشيعة الروافض ، وبسبب انخداعه بدعوة التقر 

  .والشيعة.
 هلاء لاهم كجرجاله وتصوريمدى استخفاف المنشور بالأزهر و وهو يظهر لنا  

  تقريب..سم الام بيملكون شيئاً من العلم والوعي مما يسر للشيعة خداعهم وتضليله
تعتبر و ، لسنةهل اأالتي تحصر الإسلام في دائرة  مذهب  وتأمل اللغة المتطرفة

  ..هموهو ما يعني ضمناً تكفير ،  الشيعة يمثلون ديناً آخر
الشيعة  د تجاهواح والمنشور يصور لنا أن رجال الأزهر ليسوا جميعهم على موقف

  فهم قد انقسموا إلى فريقين: 
  لشيعة..الأول ضد تزكية ا

   .شور.خدعوا حسب ما جاء في  المن والثاني مع الشيعة، وهم الذين
  .وهذا يعني أن الأزهر لا يعادي الشيعة، وإنما هو قسم منه.

فلا  اجهتهم مو وإذا كان هناك من يتعاطف مع الشيعة من رجاله ولا يتطرف في
  يجوز لأحد أن يدعي أن الأزهر يعادي الشيعة..

ذا الموقف يكو    .نه.ث بلسااحتكر التحدن قد صادر الآخرين و وهو 
 بلسان  لاوهو ما يحاول أن يصوره المنشور الذي يتحدث بلسان السلفيين

  الأزهر..
دعوا ب أن يختقرييقول المنشور: ولقد استطاع الشيعة الروافض في ظل دعوة ال

هل أذهب مشيخ الأزهر محمود شلتوت بالقول بأن مذهب الشيعة لا يفترق عن 
 عفري.الج ة ، وطلبوا منه أن يصدر فتوى في شأن جواز التعبد بالمذهبالسن

لتعبد بالمذهب م بجواز ا١٩٥٩هـ الموافق ١٣٦٨فاستجاب لهم وأصدر فتواه في سنة 
  الجعفري..

ا واعتبروا فتوى الشيخ شلت ً ذا فرح ف ي القطوت هوطار الشيعة الروافض 
ا ت ّ والثمرة الكبرى لدعوة التقريب لأ  فيـ (الشرعية) - ونكما يتصور -عطيهم الشهي

  التبشير بالتشيع في ديار السنة..
مبنية على دراسة لمذهب الشيعة أم ولكن هل كانت فتوى الشيخ شلتوت  
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مؤسس جماعة ،مبنية على تصديق الشيخ شلتوت لدعاوى الشيعي محمد القمي 
  التقريب وغيره بأنه لا خلاف بين السنّة والشيعة؟!!

 مسألةُ «دكتور ناصر بن عبد االله القفاري صاحب كتاب الذي رجحه ال
ة َ يع نة والشّ ل السُّ ْ ً على م» التّقريب بين أه عض معاصري به من ا سمعهو الثاني بناء

  الشيخ شلتوت ومجالسيه..
عادة إلى إ وحيدومما يؤكد جهل الشيخ شلتوت بالشيعة أنه يرى أن السبيل ال

ً الصف الإسلامي إلى وحدته وقوته أن لا  ا أرباب   الله..ادون  ا منيتخذ بعضنا بعضً
اب من كت رعيةوأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة للنصوص الش

ال أهو نجع وسنّة صحيحة ، وأن نفهمها كما فهمها المعاصرون للتنزيل ، وأن ً نا تبع َ  اء
ا لأهوائنا.. ً   لديننا ، ولا نجعل ديننا تبع

اجٍ لاأسرا م دينفما كان الإسلا ،تعاليم الدين وأن نحارب احتكار فرد أو أفراد  َ  ر وأح
ع عليها من تشاء وتمنعها عمن تش ِ ل تقل الرسول ما انفاء، يعرفها إلا طائفة خاصة تُطْ
غ الرسالة وأدى الأمانة ، وطلب  أتباعه أن و حابه ن أصمص  إلى الرفيق الأعلى حتى بلّ

غوا ما علموه..   يبلّ
  »)إسلام بلا مذاهب« مقدمته لكتاب (هذا ما قاله الشيخ  شلتوت في

وضح مما يوي.و وقد ردد ذلك بعض علماء الأزهر ، ومنهم الدكتور محمد سيد طنطا
  ..انخداعه بدعوة التقريب بين السنة والشيعة

 لى أنه يمثلاطع عالق ويواصل المنشور تأكيده على جهل شيوخ الأزهر وبقدم لنا الدليل
م..من لا يحترمون الأزهر ولا مصر و    ينطق بلسا

لقفاري اأسهم ر لى وع وهم بدو جزيرة العرب الوهابيين الذين يعدون مراجع السلفيين
، وهو لشيعةلدية الذي حوى فتاوى ومواقف بعض رجال الأزهر المعا المذكور وكتابه

  ..المرجع الأساس للمنشور
رفض و  ميوما ذكره الشيخ شلتوت حول السبيل إلى إعادة وحدة الصف الإسلا

نصافه له وإل وعدهو عين العقل والصواب، وهو يكشف لنا تجرد الرج، حتكار الدينا
  في مواجهة المخالفين..
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م وضيق أفقهم وان هم غلاقويكشف لنا من جهة أخرى جهل السلفيين وغباو
  وقبول الآخر.. وتعصبهم، فهم ضد العقل ووحدة الصف

  وهم لا يعترفون إلا بمذهبهم وأئمتهم..
قال ، لشيعةادور الأزهر في الدفاع عن الإسلام ضد ضلالات  :وتحت عنوان

الشيعة  ن دين التحذير مدور كبير في -وفقهم االله  -المنشور:لكثير من علماء الأزهر 
وتحذير  ،، وذلك عن طريق إصدار الكتب ، والتحدث على القنوات الفضائية 

م من ذلك ، ومحاولة منع نشر ك ضد  حابةالصتب الشيعة ، والدفاع عن طلا
  افتراءات الشيعة والعلمانيين..

لشيعية التي يتم عدد من المطبوعات امنع  ٣/١٢/٢٠٠٦ر الشريف في فقد قرر الأزه 
البحوث  مجمع ن معتداولها بمصر، وقامت الجهات الأمنية وجهاز المطبوعات بالتعاو 

  الإسلامية بعملية المصادرة والمنع..
لكاتب فيه ا طاولتسينية) والذي لملحمة الحوطالب الأزهر بمنع تداول كتاب (ا

سمرة بن يان و ة بن أبي سفعلي الصحابيين الجليلين معاوي -عليه من االله ما يستحق  -
  جندب..

ا لة حوأوضح تقرير الأزهر حول الكتاب أنه يجب عدم نشره أو تداو  لي عفاظً
  عقيدة أهل السنة والجماعة..

جهة نظر بني  و  تتة (أهل البيت) والتيكما طالب الأزهر أيضا بمنع وتداول مجل
السنة  ب أهلا مذهوالتي تخالف في كثير من أصوله،الشيعة الإمامية الاثني عشرية 

اجم من أولها إلي آخرها صحابة رسول االله..   والجماعة. و
لة تحاول ترسيخ الفكر الشي ا أن هذه ا    مصر.عي فيوأكد الأزهر أيضً

الشيعة  ين منخالفط الأزهر والزج به في صدام مع المومثل هذا الكلام يهدف لتوري
  يون..لسلفوغيرهم ومحاولة تكميم أفواههم، ليكون الرابح في النهاية هم ا

ا هؤلاء هى أشبة بلعبة قميص عثم سوا ركناً هم ليفان، ومسألة الصحابة التي يتشدق 
هم، أو رف منانح من أركان الدين، ولا يوجد أي دليل شرعي صريح يحرم المساس بمن

  يضفي عليهم القداسة بمجموعهم دون تمييز..
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عروف بالم لأمراوحق النقد من الحقوق الشرعية التي أوجبها الإسلام ضمن رسالة 
  والنهي عن المنكر..

نا وهناك هل من قواإلا أن هؤلاء يتسلحون بالعقل الروائي، وينتزعون الروايات والأ
  د..لى أحالروايات والأقوال بحجة عليضخموا من مسألة الصحابة، وما هذه 

ات في لحكوما اوهى ليست سوى رؤية مذهبية تعصب لها الحنابلة خاصة ثم استثمر
 ى في الحقيةة، وهعقيدضرب الشيعة والوقيعة بينهم وبين المسلمين، مما أدى لشيوعها ك

   لا صلة لها بالاعتقاد أو أصول الدين..
  منشور الأزهر -

 ً ً وبعد سقوط النظام السابق إلى  اتجه الأزهر مؤخرا   ن الشيعة..مئياً عدا اتخاذ موقفا
  ؟والسؤال هنا ما هو السبب في تبدل موقفه وتحوله لهذه الدرجة..

  ..؟سيطرة العناصر السلفيةهل في 
  ..؟مسايرة للوضع الجديدهو  أم 
  .؟ابية.إن السبب يكمن في كثافة للتبرعات الخارجية من الجهات الوهأم 

فتقاد من ا يعانيو يكون السبب فنحن أمام أزهر جديد يمتاز بالضعف الشديد وأي ما 
  الرموز وانعدام التأثير، وهو في حاجة ماسة إلى التجديد..

 ً   داً..تواجوالأكثر شعبية و  وقد أصبح رموز الوهابية هم الأعلى منه صوتا
ً ا كث،والتي هبط مستواه ومن المؤسف أن مجلة الأزهر الناطقة بلسانه   نذ عقود م يرا

ى تنشر علو تتحول إلى بوق يستنفر الناس ضد الشيعة،   –ولازال يهبط  -
م كل عجيب وغريب..( ا الأكاذيب، وتلصق   )١صفحا

                          م٢٠١٢ه نوفمبر ١٤٣٣ذو الحجة بتاريخ    وقد صدر عددها
ب الدين تبه محذي كوبه ملحق بمنشور يحمل عنوان (الخطوط العريضة لدين الشيعة) ال

  )٢الخطب منذ أكثر من نصف قرن بتقديم رئيس التحرير..(
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  ) برز هذا التحول منذ أن تسلم رئاسة تحريرها محمد عمارة مؤخراً..١(
 لماضي ،وكان علىال القرن أوائ ) محب الدين الخطيب أحد الشوام الذين فروا لمصر من وجه الأتراك العثمانيين في٢(

ر كتب ضدهم في  ول من نشيعة وأوقد أسس بمصر المطبعة السلفية ومكتبتها ، وهو من المترصين بالشصلة بالوهابيين، 
  م.. ١٩٦٨العشرينيات من القرن الماضي، توفي بالقاهرة عام 

يحمل  رملحق به منشو م ٢٠١٢ه ديسمبر١٤٣٤المحرمثم صدر عدد آخر بتاريخ 
..لتحريس اة وتقديم رئيدراس ،)تأريخ وفتاوى وآراء عنوان( الأزهر والشيعة   ر أيضاً

  ذ عقود..ات منة لغه في كل مكان بعدو وكان الملحق الأول قد تبناه الوهابيون ونشر 
  ..سابقأما الملحق الثاني فيعد صورة طبق الأصل من المنشور السلفي ال
لت مصر إلى ة تحو اطميقال رئيس التحرير في مقدمة الملحق الثاني: في عهد الدولة الف

  .لافة ، ونمت على أرضها إنجازات مدنية وحضارية هائلة.مركز الخ
بحت ة وأصخلاف إذا كانت مصر قد تحولت إلى مركزوالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: 

ة على يد هائل اريةمتبوعة بعد أن كانت تابعة، ونمت على أرضها إنجازات مدنية وحض
م ونحرض الن م ونشوه صور   ..؟ذهبهمملى اس عالفاطميين الشيعة، فلماذا نحار

  ؟صر..هم لمأليس هذا الإنجاز الذي قام به الفاطميون يدل على وطنيتهم وحب
  ها..؟تقدمو وهل يكره أحد من المصريين من نفع مصر وخدمها وأسهم في رقيها 

  والجواب على هذه التساؤلات وغيرها يتركز في التعصب المذهبي..
، لقد قدم هؤلاء مذاهبهم على الوطن، واعتبروها مقدم على  عنها فاعوعدوا الد ديناً

  الدفاع عن الوطن..
ب ق وكتلملحلوالطريف أنه وضعت خارطة للدولة الفاطمية على الغلاف الداخلي 

  تحتها: دولة الخلافة الفاطمية في أقصى اتساع لها..
 دودحتى حجزيرة العرب وهو الاتساع الذي ضم مصر والشام والمغرب العربي و 

  العراق.. 
  ؟ل..ل هنا: هل يمكن أن يكون أصحاب هذا الإنجاز على زيغ وضلاوالسؤا
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صر عل لمفذا ما والجواب  يكمن في سؤال آخر نوجهه للسلفيين والأزهريين هو :
ت تبن أصحاب الهدى والاستقامة حسب منظوركم من الدول والحكومات التي

  ..؟مذهبكم
  وفي التساؤلات التالية:

  هل جعلوها تابعة أم متبوعة..؟
ال اه بوها ستنزفوا ثروا ا  و   لأبنائها..؟أم احتفظوا 

  هل أكرموا شعبها أم أهانوه..؟
  هل حققوا الأمن لمصر..؟

  هل تسامحوا مع المخالفين واحترموهم..؟
 والدماء التي وهل التطرف والإرهاب الذي ساد مصر منذ عقود ، ولازال يسودها،

  شيعة..؟أريقت ، والأموال التي استحلت كانت بسبب ال
  )١(إن التأريخ يشهد ويجيب..

 ..   وكذلك الواقع أيضاً
 رحتهمف عن خصوم الشيعة على مستوى الماضي بدافع التعصب المذهبي أعلنأنه 

  الغامرة بسقوط الفاطميين..
ا على مستوى الحاضر..   ولازال هؤلاء يعلنو

،  ياسةسك الفي الوقت الذي دخلوا فيه معتر  وتناسوا ما حدث لمصر والمصريين
  ..وأصبحوا من المنادين بحقوق الإنسان

سلفية رق الالف وبدافع التعصب المذهبي تغاضى الأزهر وأصحاب المصالح عن جرائم
لبلاد فتحوا لهم ام، و جعاالوهابية في حق مصر والمصريين وقبلوا توبتهم أو ما أسموه مرا

م في وجه الجميع باسم الحرية،  الإسلام  صورة وهواويشليرتعوا فيها، ويشهروا حرا
  مصر.. وصورة
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  )انظر فصل فضل الشيعة على مصر..١( 

  
  

 
  
  
  
  
  
 

  البهرة
  ون لمصر بعد غیبةالفاطمیون یعود                             
   أكثر من ثمانیة قرون..                             
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  تنتمي طائفة البهرة إلى الإسماعيلية..
ر الصادق م جعفلإماة واحدة من فرق الشيعة التي تنسب لإسماعيل بن اوالاسماعيلي  

الإمام  عدبعشر  ثنىتعترف ببقية الأئمة الإ وتحصر الإمامة في نسله ، فمن ثم هي لا
  ..جعفر الصادق

عتقد تمامية التي ة الإلشيعولأجل ذلك سميت الطائفة بالشيعة الإسماعيلية تمييزا لها عن ا
به  فعتر تلإبنه موسى الكاظم الإمام السابع الذي لا  بوصية الإمام جعفر

   ..الإسماعيلية
  وهذا هو جوهر الخلاف بين الإسماعيلية والإمامية.. 
  وقد انقسمت الإسماعيلية إلى طائفتين :  
  اً..إمام وهى تعتقد في إحدى وعشرين ستعلية وهي ما يطلق عليه البهرةالم
  نية..والنزارية وهي ما يطلق عليه الاغاخا 
  ه ٤٨٧ عام سام فيعود إلى عهد المستنصر باالله الفاطميقلإنب هذا اأما سب 

 حين وقع الخلاف حول تعيين الإمام بعد وفاة المستنصر..
 نشأة البهرة  -

حيدرة عيل و إسماكان للمستنصر الفاطمي عدة أولاد منهم محمد ونزار وعبد االله و 
 ه الأفضل.. ه ولدبعد  وزير المستنصر ومنوأحمد ، وكانت الدولة في قبضة بدر الجمالي

ر الابن ه نزالصدى وأراد الأفضل تعيين أحمد الأصغر خليفة للمستنصر بعد وفاته فت
  الأكبر ورفض مبايعة أخاه الأصغر الذي لقب بالمستعلي..

الظاهر  عد بنمتميم  أحمد بن المستنصر باالله أبي:المستعلى باالله روى المقريزي عن 
  ..ورمنص االله أبي الحسن علي ابن الحاكم بأمر االله أبي علي لإعزاز دين
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أربعمائة، تين و ن وسولد في ثامن عشر المحرم، وقيل في العشرين من المحرم، سنة ثما
عمائة، وأرب انينوبويع له في يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة، سنة سبع وثم

  .حين مات أبوه المستنصر.
ر بادر ستنصات المبن أمير الجيوش بدر الجمالي عندما موذلك أن الأفضل شاهنشاه  

لاد إسماعيل، أو الله و اعبد إلى القصر وأجلسه ولقبه بالمستعلى، وبعث فأحضر إليه نزاراً و 
  ..المستنصر

فوا فة أنلخلاافلما حضروا وشاهدوا أخاهم أحمد وكان أصغرهم، قد جلس على تخت 
  من ذلك

  ..فةكل منهم إن والده وعده بالخلا  وقال
 ولي ي بأنيعند وقال نزار: إن قطعت ما بايعت من هو أصغر سناً مني وخط والدي 

 ه أحدعر بوخرج مسرعاً ليحضر الخط، فمضى من حيث لا يش ،عهده وأنا أحضره
  .وتوجه في خفية إلى الإسكندرية.

صر  القفيليه عفلما أبطأ أرسل الأفضل من يستعجله بالحضور، فلم يوجد، وفتش  
اجاً انزع نزعجقف له على خبر ولا عرف كيف توجه فاضطرب الأفضل لذلك وافلم يو 

  .شديداً.
م الخميس رة يو  بكفيوبادر الأفضل فأجلس أبا القاسم ولقب بالمستعلى باالله. وأصبح 

لك، ير المى سر لاثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة فأخرجه إلى الإيوان، وأجلسه عل
نافع  لي بنام عضي القضاة المؤيد بنصر الإموحضر قا ،وجلس هو على دكة الوزارة

جميع ئها و رؤساو بن الكحال، والشهود، فأخذ البيعة على مقدمي الدولة وأمرائها 
  )١..(الأعيان

  
  المستعلي باالله.. ٣)انظر إتعاظ الحنفا ج١(
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الأفضل  لكن رنزا إلا أن ابن كثير يقول بأن المستنصر عهد بالحكم من بعده لولده
  نقض العهد..

ِ  روى ابن كثير: د لَ َ رِ إِلىَ و ْ َم ْ دَ بِالأ هِ انَ قَدْ عَ َكَ ِ و ِ ن ارٍ ه َ َ ز ع لَ َ ، فَخَ ُ ب ن ْ ُ ب ل َفْضَ ْ ُ الأ ُّ ه ِ الي َ م َ رٍ الجْ دْ
َ الْ  ن ْ . وأمر الناس فبايعوا أَحمَْدَ ب ِ أبَِيهِ ت ْ و َ دَ م ْ ع َ ْ بـ س ُ ْ م ن َ ُ تـ اه َ رِ أَخ ُ صِ ُ بِالْم ه َ قَّب لَ َ ِي، و ل ْ ع تـَ ْ   ..س

 ِ ْ ٌ إِلىَ الإ ار َ ِز َ ن َب ر َ ه َ النَّ فـَ ع َ م َ رِيَّةِ فَج نْدَ كَ ْ َ س ْ عَ اس ي ُ لَ ع َ ايـ َ ب ِ فـَ ْ ه لىَّ أمَ َ تـَو َ ، و ُ : وه رِيَّةِ نْدَ كَ ْ س ِْ ي الإ ُ قَاضِ ه َ ر
ُ عمار، فقصده الأفضل فحاصره وقاتلهم ْن ةِ ب لَ ْ لُ الدَّو لاَ َ أسر و مهم الأفضل ر وهز نزا ج

 َ ات َ تىَّ م َ َ القاضي ونزار، فقتل القاضي وحبس نزار بين حيطين ح ْ ، و ُ تـَ اس رَّ الْم ِي قَ ل ْ ع تـَ ْ س
نَةً. َ ونَ س ُ ر شْ عِ َ ى و دَ ْ ُ إِح ه ُ ر ْ عُم َ ، و فَةِ ِلاَ ِ الخْ   )١.(في

، أبو باالله لمستعليوفيها توفي ا: سنة خمس وتسعين وأربعمئةفي حوادث وروى الذهبي 
لعبيدي صور ام منالقاسم أحمد بن المستنصر باالله، معدّ بن الظاهر علي بن الحاك

رون سع وعشسنين، ومات في صفر، وله ت بعد أبيه ثمانصاحب مصر، ولي الأمر 
  ..سنة

كن له مع يولم  فرنجوفي أيامه انقطعت دولته من الشام، واستولى عليها الأتراك وال
 ّ ّ ولا ربط، بل كان الأفضل أمير الجيوش، هو الكل   ..الأفضل حل

ت، فدخل و لألمالعة وفي أيامه هرب أخوه نزار، الذي تنسب إليه الدعوة النزارية بق
فنازلهم  تكين،ا أفالاسكندرية وبايعه أهلها، وساعده قاضيها ابن عمار، ومتولِّيه

م أفتكين  القاهرة بجع إلى، ور الأفضل، فبرز لحربه أفتكين وهزمه، ثم نازلهم ثانياً وظفر 
  )٢.(ونزار، فذبح أفتكين، وبنى على نزار حائطاً فهلك.

  
  
  
  ..هة سبع وثمانين وأربعمائةسن ١٢)انظر البداية والنهاية ج ١(
 ٢)انظر العبر في خبر من غبر ج٢(
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عاة حد الدأالحسن بن الصباح زعيم الفرقة الشهيرة بالحشاشين وهو أن وقيل 
 عرفت وقتها قة لهن فر الإسماعيلية البارزين في تلك الفرقة خطب لنزار وعمل على تكوي

 وته..قر دعث م فارس حيبالنزارية ، وأرسل بعض أتباعه لإحضار نزار من مصر إلى
في فارس  لصباحا ناب وقيل أيضاً إن نزار فر من الحصار حول الإسكندرية واتجه إلى

  الإمامة من بعده على ولده منها..وتزوج ابنته ونص ب
 اياهن ضحاكان م، و  أصحاب الفرق الفدائية التي طاردت صلاح الدينالنزارية هم و 

ولوا قتل قد حاو ة ، وملك شاه من ملوك السلاجق الوزير نظام الملك وزير ألب أرسلان
  ..ه ٥٢٤الخليفة الآمر بأحكام االله ابن المستعلي في عام 

تمع السلجوقي بالرع ويذكر أن هذه الفرق ت ث كانب حيالانتحارية أصابت ا
  لا تنقطع عن السلاجقة.. مغارا

قه وقد ن الفة مبير الصباح على درجة ك بن الحسن وكما تذكر كتب التاريخ فقد كان 
النزارية  تجاهلاولى دون عقائده في كتب ، وهو من ثم الذي أعطى الدفعة العقدية الأ

  وعمل على نشره في بلاد فارس وما ورائها..
لموت لعة اقنها موتمكن من الاستيلاء على بعض القلاع الواقعة على بحر قزوين   

وا ة الذين كانسلاجقى الشكل خطورة علالحصينة التي اتخذها مقراً له ولأتباعه ، وبدأ ي
  ..العباسيين في بغدادعلى يسيطرون على فارس وكذلك 

، ثَ ه: ٤٨٧روى ابن الأثير في حوادث سنة  ةِ نَ ِ السَّ ه ذِ َ ِ ه َ ذِيفي ر َ عَشَ ن ِ  امِ ُ الحْ ، تـُو َ جَّةِ فيِّ
 ِ ُ أَبي ْن دُّ ب َ ع َ يمٍ م ِ و تمَ ُ ُ بِاللَّهِ أبَ ر نْصِ َ تـ ْ س ُ َ  الْم نِ الحْ َ ِيٍّ س ل ازِ  ا عَ َ ز ْ ع ِِ رِ لإ ِ ،  لظَّاه وِيُّ لَ َ ينِ اللَّهِ الْع دِ

تِّينَ  ُ سِ ه تُ فـَ لاَ ْ خِ انَت َكَ ، و الشَّامِ َ َ و ر ْ ص ُ مِ ب احِ َ َ ص ً س ة أَ نَ َ ةَ أَ  و َ ع َ بـ ْ ْ ر م انَ عُ َكَ ، و رٍ ُ ه ا شْ ً ع ْ بـ َ ُ س ه ُ ر
يرِ  اسِ َ َس ُ الْب َ لَه طَب َ الَّذِي خَ و هُ َ نَةً، و َ تِّينَ س ِ س َ َ  يُّ و َ بِبـ ، و اذَ َ غْدَ ن ْ ر .قَدْ ذكََ ِكَ ل   .ا ذَ
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 ِ ِ الطَّائ ه ِ ذ َ َ ه يس ِ ئ َ ، ر احِ َ ب ُ الصَّ ن ْ ُ ب ن َ َس انَ الحْ َكَ ةِ و ِ  فَ ْ ِ الإ يل اعِ ُ سمَْ ه دَ َ ، قَدْ قَص ِ يَّةِ ، في رٍ ِ  زِيِّ تَاج
ِ لَ  ة َ و ةِ الدَّعْ َ ِ إِقَام ُ في ه َ ب اطَ َ خ َ ، و َ بِهِ ع َ تَم ْ اج َ ِ و ُ ب لاَ ه َ بِ ج َ ِ الْع ا اد عَ دَ َ ادَ و َ ع ، فـَ ا، ثمَُّ مِ ر ِ هِ س ْ يَ ل َ إِ  لنَّاس

لاَ  ِ كَ الْق لَ َ م َ ا، و َ ه َ ر َ رِ عَ أَظْه نْصِ تـَ ْ س ُ لْم ِ قَالَ ل َ َ ، و ِ : م ْ إ ْ ن ع َ ي بـ امِ َ َ م ك   ؟ ..دَ
 ِ ْ الإ َ ، و ِ ه ِ د لاَ ْ ُ أَو ر َ بـ َ أَكْ و هُ َ ، و ٌ ار َ ِز ْنيِ ن : اب الَ قَ ِ اعِ سمَْ فـَ يَّةُ إ ِ ا يل ذَ َ ا ه نَ ِ م ْ و َ َ لىَ يـ .يـ ارٍ َ ِز ةِ ن َ ام َ   .قُولوُنَ بِإِم

 ْ ُ ابـ ه دَ ْ ع َ َ بـ ِ لي َ اتَ و َ ا م لَمَّ َ مِ أَ و اسِ و الْقَ ُ ُ أبَ ِ دُ الْ حمَْ نُه ل ْ ع تـَ ْ س ُ ِ م ل ْ و َ م َ ، و نَةَ ي بِاللَّهِ َ ِ س رَّم َ ح ُ ِ الْم ُ في ه دُ
 ِ دَ في هِ انَ قَدْ عَ َكَ ، و ائَةٍ عِمِ َ ب ْ أَر َ تِّينَ و ِ س َ عٍ و ْ ب َ َ س ِ  ح ات َ ِ ي َ هِ بِالخْ ِز هِ ن ِ ن ْ ب ِ فَةِ لا ُ لاَ ل َفْضَ ْ ُ الأ ه َ ع لَ ، فَخَ ارٍ

ي بِاللَّهِ  ِ ل ْ ع تـَ ْ س ُ َ الْم ع َ اي َ ب َ   ..و
ا نَاصِ  َ ِ َ ، و رِيَّةِ نْدَ كَ ْ ٌ إِلىَ الإِْس ار َ ِز َ ن َب ر َ ُ افـَه ْ ر تَ لدَّو ِ أفَـْ ة ُ أَ لَ ه َ ع َ ايـ َ ب ، فـَ ُ كِينُ ه ْ سمََّو َ ، و رِيَّةِ نْدَ كَ ْ ِْس ُ الإ ل ْ ه

 َ ن َ لَع َ ، و َ َ النَّاس ب طَ ، فَخَ ينِ اللَّهِ ِ د ِ ى ل فَ طَ ْ ص ُ َ االْم ْ َ لأ ل   ..فْضَ
لُ الدَّ  لاَ َ ي ج اضِ ا الْقَ ْضً ُ أيَ انَه أَعَ َ مَّ و ُ عَ ن ْ ةِ ب لَ ْ َ ارٍ و ْ ، ق س ِْ ي الإ ااضِ َ ، فَس رِيَّةِ نْدَ ، كَ ُ ل َفْضَ ْ هِ الأ ْ ي َ إِلَ ر

و  ُ ه قْ َ ُ م نْه ادَ عَ َ ع ، فـَ يَّةِ رِ نْدَ كَ ْ س ِْ ُ بِالإ ه َ ر َ اص َ ح َ ا،و ً دَ  ر ْ َ إِلَ عَ دَ اثمَُّ از ار َ س َ ا، و ً ر كَ ْ ، س ُ ه ذَ َ أَخ َ ُ و ه َ ر َ ص َ هِ فَح ْ ي
 َ لَّم َ تَس َ ، و ُ ه لَ َ تـ تَكِينَ فـَقَ ذَ أفَـْ َ أَخ َ ِ  و ل ْ ع تـَ ْ س ُ ِ الْم ً ي ن ار َ َ عَ ز نى َ بـ َ ا فـَ ا فَم ِطً ائ َ هِ ح ْ ي ي لَ اضِ َ الْقَ تَل قـَ َ ، و اتَ

. ُ انَه ْ أَعَ ن َ م َ ارٍ و مَّ َ عَ ن ْ ةِ ب لَ ْ لَ الدَّو لاَ َ   )١(.ج
  
  
  
  
  
  
  
  
هِ الْ  ه٤٨٧/ ٨)انظر الكامل  ج١( نِ ْ ةِ اب َ ي َ ولاِ َ ، و رِ نْصِ تـَ ْ س ُ ِ الْم فَاة َ ُ و ر ِيذِكْ ل ْ ع تـَ ْ س ُ  كتب التراجم فياح رجمة ابن الصب، وانظر تم

  ..والتأريخ
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 َ َ  ألموت: قلعة عنروى و يل ِ ، ق َ ين وِ ْ ز ي قـَ احِ َ ْ نـَو ن َ مِ ي ِ ه َ ِ إِنَّ  و ل َ ُ  م ْ م ن ا مِ َ كً مِ ك لَ ْ يـ وكِ الدَّ انَ  لُ
 َ ع بِ تَ َ ا، و ً اب قَ ا عُ ً م ْ و َ َ يـ ل َ س ْ ، فَأَر ِ يُّد َ َ التَّص ِير ث ،كَ ُ ُ قَدْ  ه آه َ ر َ  فـَ عِ هَ س ضِ ْ و َ ى م لَ ، قَطَ عَ ةِ َ ع لْ ِ الْقَ ه ِ ذ

 َ ج َ و ةٍ فـَ َ ع لْ ِ قـَ اء نَ َ بِبِ ر َ ا، فَأَم ينً صِ َ ا ح ً ع ضِ ْ و َ ُ م ه لَ  دَ هِ عَ ْ َ ي اه مَّ َ َ ، فَس م َ ، و وتَ ُ ْ م ه انِ ا ألَُ َ ِس ُ بِل اه نَ ْ ع
ابِ  قَ ُ ُ الْع يم ِ ل ْ ع : تـَ مِ لَ ْ يـ   ..الدَّ

ضِ  ْ و َ ِكَ الْم ل ذَ ِ الُ ل قَ ُ يـ َ َ و ان الْقَ ُ طَ ه ُ ر اوِ ا يجَُ َ م َ َ ، عِ و َ و يه ِ َ ف عٌ ح ِلاَ ا ا ق َ ه ُ ر َ ه ةٌ أَشْ ينَ وتُ أَ صِ ُ   ..لَم
 ً ي ِ اف ا، كَ ً م ْ ه لاً شَ ُ َج ُ الصَّبَّاحِ ر ن ْ ُ ب ن َ َس انَ الحْ َكَ ً عَ ا، و ِم ْ ال ن َ ابِ ا بِالهْ َ ِس الحْ َ ، و ةِ َ س ، دَ ِ وم ُ النُّج َ ، و

ِكَ  ل ِ ذَ ْ غَير َ ، و رِ ْ ح السِّ َ   ..و
َ إِلىَ  ل َ ص َ و َ ، و دَ لاَ افَ الْبِ ُ الصَّبَّاحِ فَطَ ن ْ ى اب ضَ َ م َ َ  مِ و ر ْ َ ص ل خَ دَ َ رِ عَ ، و نْصِ َ تـ ْ س ُ ى الْم َ لَ ا، احِ ص َ ه بِ

 َ و عُ دْ َ ُ أَنْ ي ه َ ر َ أمَ َ ، و الاً َ ُ م اه طَ ْ أعَ َ ، و ُ ه َ م َ ر َ النَّ  فَأَكْ َ  اس هِ إِلىَ إِم ِ ت َ   ..ام
؟   كَ دَ ْ ع َ ُ بـ ام َ م ِْ نِ الإ َ : فَم ُ ن َ َس ُ الحْ ه الَ لَ قَ   فـَ

َ إِلىَ  ر ْ ص ْ مِ ن ادَ مِ عَ َ ، و ارٍ َ ِز هِ ن ِ ن ْ َ إِلىَ اب ار زِ امِ الشَّ  فَأَشَ َ الجْ َ كْ ، و َ ارِ ب َ ي ِ د َ ، و ةِ َ الير َ ، و َ إِلىَ رٍ ع َ َج ر َ ، و ِ رُّوم
 َ ، ي رِ ْ َ النَّـه اء َ ر َ ا و َ م َ ، و َ غَر اشْ َ كَ ل خَ دَ َ ، و انَ َ اس َ ر و خُ ٍ فُ عَ طُ م ْ ى قـَو ُ لَ ا ي مَّ لَ ، فـَ ْ م ُ لُّه َ ضِ ةَ ر َ ع لْ أَى قـَ
 َ ي، أقََام احِ َ لْكَ النَّـو ِ َ ت ل ْ َ أَه ر َ بـ تَ ْ اخ َ ، و َ وت ُ ْ نْدَ عِ ألََم م َ هُ ع مِ طَ َ ِ ، و دَ في َ ، و ْ م ِهِ ائ َ ِ  إِغْو ْ في م اهُ عَ

ِ السِّ  ب تَ ، فـَ َ ح ْ س َ الْمِ س بِ لَ َ ، و دَ ْ َ الزُّه ر َ ه أَظْ َ ، و ُ رِّ ه َ ْ أَكْ  ع م هُ ُ ر   ..ثـَ
 ، يهِ ِ ُ الظَّنِّ ف ن َ س َ ةِ ح َ ع لْ ُ الْقَ ب احِ َ وِيُّ ص لَ َ ع الْ َ ِ  و ُ إ ِس ل َ لَ يجَْ ِ يـ ه ْ لَ ي ، فـَ رَّكُ بِهِ َ بـ ُ تَ ن َ َس َ الحْ م كَ ْ ا أَح مَّ

ةِ  َ ع لْ وِيِّ بِالْقَ لَ َ ى الْع لَ ا عَ ً م ْ و َ َ يـ ل ، دَخَ ُ ه َ ر ْ   ..أَم
  ُ ه الَ لَ قَ سَّ فـَ َ ب تَ ، فـَ ةِ َ ع لْ ِ الْقَ ه ذِ ْ هَ ن ْ مِ ُج ر ْ َ الْ : اخ لَ م َ ظَ ع َ ، و َ وِيُّ ، فَأمَ ُ َح ُ يمَْز َ نَّه ْض ع َ ُ الصَّبَّاحِ بـ ن ْ َ اب ر

ُ إِلىَ  وه ُ ج َ ر ْ ، فَأَخ وِيِّ لَ َ اجِ الْع َ ر ْ ابِهِ بِإِخ َ ح ْ َ دَ أَص َ ام ان اغَ طَ ْ أعَ َ كَ ا، و لَ َ م َ ُ و ه الَ َ ُ م ةَ ه َ ع لْ   ..لْقَ
لَ  َ ا بـ مَّ لَ َ َثَ عَ و ع َ كِ بـ لْ ُ امِ الْم ُ إِلىَ نِظَ ر َ بـ كَ غَ الخَْ ْ ا س ً ِ ر َ إ ع لْ ُ لىَ قـَ ر َ ص َ ، فَح وتَ ُ م وا ةِ ألََ ذُ أَخَ َ ا، و َ يه ِ ُ ف وه

 َ س ْ ، فَأَر رِ ْ َص ُ بِالحْ ه عُ ْ ر اقَ ذَ ، فَضَ قَ ُ هِ الطُّر ْ ي لَ َ عَ َ م َ ل ْ قـ ِظاَن َ ن َ الْ تَل مَّ م لَ ، فـَ لْكِ ُ َ م ع َ َج َ ر ِل  ا قُت
ا. َ ه نـْ ُ عَ ر كَ ْ س َ   )١(.الْع

 ه ..٥١٨، وتوفي ابن الصباح  في عام ه٤٩٤حوادث سنة  ٨المرجع السابق جظر ان)١(
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سماعيلية قة الإم فر لقد أدى الخلاف حول أحقية الإمامة من بعد المستنصر إلى انقسا
ور بل ظهقمن  وانتقل هذا الخلاف إلى الهند التي كانت قد وصلتها دعوة الشيع

 .يين.رين بعد ظهور الفاطمالفاطميين عن طريق اليمن،ثم عن طريق البح
سم البهرة  اليهم عطلق واتجه شيعة الهند القدامي إلى تبني الدعوة المستعلية وأصبح ي

  وهي كلمة تعني بالعربية : تاجر . . 
ه إلى د سببيعو  المستعلية وربما كان سبب ظهور كلمة البهرة وإطلاقها على اتجاه

  ن..لشيعة بمصر واليمالعلاقات التجارية التي تربط هؤلاء الهنود ا
ا تمثل ق  ا الفا اعدةمن هنا ارتبط المستعلية بمصر ارتباطاً روحياً لكو راقد مطميين و

  أئمتهم وآثارهم..
 ن كانت تنظر، وإ لها أما النزارية فتعد السلمية بحمص في سوريا القاعدة التأريخية 

 ..طفق نصرئمة الفاطميين حتى المستلمصر بعين القداسة ،وهى تعترف بالأ
اء نسبة إلى أسم ،نية وقد انقسمت المستعلية في الهند إلى طائفتين : داودية  وسليما

م ، والذين يأتون إلى مصر ينتسبون إلى دا    .. وديةاثنين من كبار دعا
م وشعائرهم لا يختلفون عن الشيعة الإمامية في ش  ..ئوهم في عباد

ومصر  منن اليمليها الفاطمية التي نقلت إويحتفظ البهرة في الهند بكثير من الكتب 
حراق ير وإتدم خاصة بعد سقوط الدولة الفاطمية ، وما لحق بتراث الفاطميين من

  على يد صلاح الدين..
هو  و عمان الن ومن بين هذا الكتب السجلات المستنصرية ودعائم الإسلام للقاضي

  )  ١صر..( مفيابين كتاب الفقه الأساس عند طائفة البهرة وفد تم طبع كلا الكت
المطبوع في مصر  دعائم الإسلام ومقدمة كتاب الإمام المستنصر باالله الفاطمي للدكتور عبد المنعم الماجد أنظر)١(

هذا الكتاب كثير من المفكرين والأساتذة في مقدمتهم  تحقيق آصفي بن علي أصغر فيضي ، وقد تعاون مع أصغر في
الباقي  المعارف ، وعمل فهارس هذا الكتاب محمد فؤاد عبد تاب لدى دارالذي زكى الك الدكتور طه حسين وهو



 ٣٠٢

أقدم كتبها فقد منها واحتفظ به بأمانة  ومن عجائب القدر أن باحثاً هندياً ( آصفي أصغر ) يعيد إلى مصر كتاباً من،
  د..الهن في بلاد بعيدة عنها وهي بلاد

 العودة إلى مصر  -
جه صلاح و ا من فرو  كثير من الشيعة المصريين الذين  وهناك إشارات تاريخية تؤكد أن

صوله أرة من تمتد البه ؤلاءالدين اتجهوا إلى الهند وأقاموا فيها ، مما يومئ إلى أن من ه
  إلى مصر واليمن وبقاع عربية أخرى..

دات السا عهد والظاهر أن عودة البهرة إلى مصر بدأت في أواخر السبعينات في 
   فترة الثمانينات..وبدأت في الازدياد في

بدأوا رحلة يها و وا فوقد اتجه البهرة فور وصولهم إلى مصر للقاهرة الفاطمية وأقام 
  ا..ديدهالبحث عن مراقد وآثار الأئمة الفاطميين والعمل على بعثها وتج
لحاكم بأمر سجد اصر موكان من أشهر الآثار الفاطمية التي قام البهرة بتجديدها في م

لفتوح اوار بوابة لية بجلشمالجامع الأنور الملاصق لسور القاهرة من الجهة ااالله المسمى با
لوك معده ،وهو من أضخم مساجد القاهرة ،وقد استخدمه الصلاح الدين ومن ب

  الأيوبيين بعد أن تم إغلاق الجامع الأزهر..
ل لتشم متدتاتقتصر مهمة البهرة في مصر على آثار الفاطميين وحدهم بل  ولم 

ما ا ،كقصورأهل البيت في مصر ، فقاموا بتجديد مرقد السيدة زينب وممراقد 
ً اره م جو جددوا مقصورة رأس الحسين،وجددوا قبر مالك الأشتر الذي دفن إلى  ؤخرا

  شقيق شيخ البهرة.. 
 ولونالتجار ويق كبار  ة أيقال الأستاذ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدية : البهر 

م أحفاد الفاط لهند استقروا با د حتىلبلااميين ، هاجروا في الحكم الأيوبي وتنقلوا في إ
وهبوا و ره ، ندثاا، وهم معتدلون في الغالب ، وهم الذين جددوا جامع الحاكم بعد 

كان ة ، و انيغاخلأب ضرائح الذهب والفضة فهم غير المشهد الحسين والسيدة زين
م الدكتوراه الفخرية ،    )١فهم مسلمون.. ( الأزهر قد أهدى سلطا



 ٣٠٣

  ة..لمحمديا للأستاذ محمد زكي إبراهيم . من المطبوعات العشيرة موحدون أهل القبلة كلهم )أنظر١(
  

ويبدو من  االله أمربالحاكم  في مسجد ويلاحظ أن طائفة البهرة يقيمون شعائرهم علناً 
 التمسك بالسنن والهيئات الإسلامية..  همظاهر 

سكون رة ويملقاهاوالنظام فهم يسيرون جماعات بشوارع  كما يلاحظ عليهم الانضباط
م محجبات وقد اعتاد رؤيتهم رجل ال،بالمصاحف في أيديهم   ..  مصرفيشارع ونسو

قامة إ بل اتجهوا إلى،وهم لم يكتفوا بمجرد الإقامة في مصر وبجوار القاهرة القديمة 
  فاطميدين االله اللمعز لاع  شار شتروا بيوتاً ومحلات تجارية فيالمشاريع التجارية وبعضهم ا

  ..القديمة الذي يشق قلب القاهرة 
 ى منها طيلةاختف ن قدوبتوافد البهرة على مصر يزداد التواجد الشيعي فيها بعد أن كا

 ثمانية قرون..  
  شبهات حول البهرة  -

ا ة قادن حملة ضموقد أثيرت العديد من الشبهات من حول البهرة في الفترة الأخير 
  ض الأطراف المعادية للشيعة..بع
تحقيقها ءوا ل جاوالأهداف التي ومن هذه الشبهات ما يثار حول دور البهرة في مصر 

ثار.. لى الآعيهم فيها ، وما يثار حول عقائدهم وحقيقة مذهبهم،وما يثار حول تعد
اقية العر  لحربومثل هذه الشبهات إنما كانت لها أبعاد سياسية خاصة في فترة ا

  انية..الاير 
كومة على ن الحلا أوقد حاول البعض إثارة الحكومة على البهرة وطردهم من مصر ، إ 

  عليهم ومطمئنة إلى وجودهم بمصر.. ما يبدو كانت راضية
م ، وكلا عليه لأمناولم تظهر أية بوادر من البهرة تستفز الحكومة أو تثير جهاز   

  الطرفين يتعامل مع الآخر وفق حدود مرسومة..



 ٣٠٤

م فهم يدينون بالمذهب الإسماعيلي كما ذكرن أما الجانب  ثلونا ويمبخصوص معتقدا
  المعتدل منه ،.. 

ان على كائفة  الط وإمام ،وطائفة البهرة في مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع الحكومة 
عوا لها د تبر اف وقلهم علاقات وثيقة بوزارة الأوقو ،لاقة بالسادات وحسني مبارك ع

  ..اتبملايين الدولار 
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  فضل الشیعة على مصر
  .التأریخ یشهد والواقع یؤكد.                                                
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  مع منتصف القرن الرابع الهجري ودخول الفاطمیین مصر تم إحیاء نهج أهل البیت..
  وأصبحت مصر متبوعة بعد أن كانت تابعة.. 

  ا قوة ووزن وعاصمة للمرة الأولى في تاریخ المسلمین..وأصبحت له
اً وكانت حدود مصر في زمن الفاطمیین تمتد حتى العراق شرقاً وتونس وما ورائها غرب

  والسودان جنوباً بالإضافة لجزیرة العرب..
  واستمرت مصر في هذا الوضع أكثر من قرنین..

  زعوا الشام من مصر..وفي ظل ضعف الفاطمیین ظهر الأیوبیون الأكراد وانت
  ثم خططوا لإسقاط دولة الفاطمیین.. 

 وجاءتهم الفرصة حین طلب العاضد آخر خلفاء الفاطمیین من  نور الدین حاكم الشام
  العون لمقاومة الحملات الصلیبیة على مصر.. 

  وأرسل نور الدین قوة كردیة للمساعدة فیها صلاح الدین..
 علنتنقلبت على العاضد وأسقطت الدولة الفاطمیة وأوبدلاً من أن تقوم القوة بدورها ا

  تبعیتها لبغداد..
  ثم بعد وفاة نور الدین واستیلاء صلاح الدین على مملكته استقل بها عن بغداد..

  وتحولت مصر إلى تابعة لدمشق عاصمة دولة الأیوبیین من جدید.. 
بزعامة الظاهر  وجاء الممالیك من بعدهم فجعلوها تابعة لدمشق في دولتهم الأولى

  بیبرس..
وعادت القاهرة لتكون العاصمة مرة أخرى في دولة الممالیك الثانیة وتصبح دمشق 

  تابعة لها..
ین وبهزیمة السلطان الغوري آخر سلاطین الدولة المملوكیة الثانیة على ید العثمانی

  سقطت مصر وأصبحت تابعة للأستانة..
 ها حتى جاء محمد علي فأحیا هذا الدور،ومنذ ذلك الحین انتهى دورها وفقدت أهمیت

  لتفقده من جدید بعد رحیله..
  وكانت هذه هى المقدمة..
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  الإمام علي ومصر -
ه أصدر أمره بعزل ولاة عثمان وعلى رأسهم ٣٦وحین تسلم الإمام على الحكم عام 

  عمرو بن العاص والي مصر..
  وكان ابن العاص یرتع في مصر دون حسیب أو رقیب..

  ك أولى بركات أهل البیت على مصر..وكانت تل
وأرسل الإمام محمد بن أبي بكر حاكماً لمصر من قبله لكنه لم یصمد أمام هجمات 

  ابن العاص  التي حاول من خلالها استرداد حكم مصر..
 فأرسل مالك الأشتر والیاً علیها ومعه وصیة لأهل مصر كانت بمثابة أول دستور في

  والنهوض والتقدم لمصر..التاریخ یحقق العدل والأمن 
  ومن كتاب للإمام علي كتبه لأهل مصر حین أرسل مالك والیاً : 

من عبد االله علي أمیر المؤمنین إلى القوم الذین غضبوا الله حین عصى في أرضه 
وذهب بحقه ، فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقیم والظاعن (المسافر)، 

  كر یتناهى عته.. فلا معروف یستراح إلیه ،ولا من
ل ینك أما بعد فقد بعثت إلیكم عبداً من عباد االله عز وجل ، لا ینام أیام الخوف، ولا

عن الأعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حریق النار، وهو مالك بن الحارث 
ى فاسمعوا له وأطیعوا أمره.. وقد آثرتكم به على نفسي لنصیحة لكم وشدة شكیمته عل

  )١عدوكم ..(
ومن نصوص الوصیة أو العهد الذي كتبه: اعلم یا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد 
جرت علیها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ینظرون من أمورك في مثل ما 

  كنت تنظر فیه من أمور الولاة قبلك، ویقولون فیك ما كنت تقول فیهم..
یاً ، ولا تكونن علیهم سبعاً ضار أشعر قلبك الرحمة للرعیة والمحبة بهم، واللطف بهم

  تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان:
  
ج البلاغة باب المختار من كتب أمير المؤمنين ورسائله رقم١(  ٣٨) انظر نص الكتاب في 
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  إما أخ لك في الدین..  
ما نظیر لك في الخلق..  ٕ   وا

  ولیكن أبعد رعیتك منك وأشنأهم(أبغضهم) عندك أطلبهم لمعائب الناس..
  تدخل في مشورتك بخیلاً یعدل بك عن الفضل ویعدك الفقر..ولا 

  ولا جباناً یضعفك عن الأمور،ولا حریصاً یزین لك الشره بالجور..
 طانةوشر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزیراً ومن شركهم في الآثام، فلا یكونن  لك ب

  فإنهم أعوان الأثمة(جمع آثم)..
  والصق بأهل الورع والصدق..

  ض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة..ولا تنق
  واعلم أن الرعیة طبقات لا یصلح بعضها إلا ببعض، ولا غني ببعضها عن بعض..

ن أفضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد.. ٕ   وا
  ولیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج..

  ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات..
ائع لبیع بیعاً سمحاً بموازین عدل وأسعار لا تجحف (تذهب) بالفریقین من البولیكن ا

  والمبتاع..
لبؤس هل اثم االله االله في الطبقة السفلى من الذین لا حیلة لهم والمساكین والمحتاجین وأ

  والزمنى (المرضى)..
  وتعهد أهل الیتم وذوي الرقة (المتقدمون) في السن..

  قسماً تفرغ لهم فیه شخصك..واجعل لذوي الحاجات منك 
  وأما بعد هذا فلا تطولن احتجابك عن رعیتك..

  والزم الحق من لزمه  من القریب والبعید..
  وقد جعل االله عهده وذمته أمناً أفضاه بین العباد برحمته.. 

یاك والدماء وسفكها بغیر حلها.. ٕ   وا
یاك والعجلة بالأمور قبل أوانها..( ٕ   )١وا

 ٥٣ق رقمالمرجع الساب انظر)١(



 ٣٠٩

  
ي إلا أن مصر كانت سیئة الحظ ولم تحظ بالاستقرار والتمتع بدستور الإمام ، إذ أد

انتصار معاویة في وقعة صفین ومقتل الإمام لعودة عمرو بن العاص لحكم مصر من 
  )١جدید..(

ومنذ ذلك الحین وحتى العصر الإخشیدى دخلت مصر دوامة الظلم والفساد 
تها ومقدراتها تذهب لخزائن الخلفاء في دمشق وبغداد والاستنزاف حیث أصبحت ثروا

  بالإضافة لخزائن ولاتها.. 
روى: جبى عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب إثنى عشر ألف ألف دینار فصرفه 

  عثمان(أي عزله) وقلدها عبد االله بن أبي سرح فجباها أربعة عشر ألف ألف..
  لقحة بعدك درت..؟فقال عثمان لعمرو: یا أبا عید االله أعلمت أن ال

  )٢فقال : تعم ، ولكنها أجاعت أولادها..(
وقال محمد بن زیاد الحارثي یصف مصر: ومصر خزانة أمیر المؤمنین التي یحمل 

  )٣علیها حمل مؤنة ثغوره وأطرافه ویقوت بها عامة جنده ورعیته..(
دت وقد اهتم الأمویون بجمع المال وكان المصدر الرئیس لهم هو مصر، ومن ثم زا

  الضغوط على المصریین بسبب الجبایة حتى أنه كان یحال بینهم والدخول في الإسلام
  )٤حتى لا یتأثر الخراج..(

وازداد حال مصر سوءاً في ظل حكم العباسیین وضوعف الخراج وكثرت المظالم 
  )٥وتفجرت الثورات..(

  
تب كه في  ٣٧ فين عامصانظر حوادث وقعة ) عودة عمرو لمصر كان نتيجة الاتفاق مع معاوية ضد الإمام علي ، ١(

  التاريخ..
  حرف الميم ترجمة مصر.. ٥) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج٢(
  ) المرجع السابق..٣(
  والقضاة للكندي.. ١/١٢٨)انظر الخطط للمقريزي ج٤(
ه وحسن ١٣٢ام عة ما بعد فتر رة )انظر تراجم ولاة مصر من قبل العباسيين في بدائع الزهور لابن إياس والنجوم الزاه٥(

  مصر والقاهرة للسيوطي..       المحاضرة في ملوك 
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ذكر ولایة قرة بن شریك على  هـ في٠٩النجوم الزاهرة حوادث عام  في ابن تغري روي
 أمیة وولاه الولید على مصر من قبل الولید بن عبد الملك:كان قرة من أمراء بني

، غشوماً  ظالماً  بیر خبیثاً وكان سئ التد مصر، قدم مصر سنة تسع وثمانین أو فاسقاً
سنة تسعین،وكان الولید عزل أخاه عبد االله بن عبد الملك بن مروان،وولي قرة وأمره 
ببناء جامع مصر والزیادة فیه سنة اثنتین وتسعین فأقام في بنائه سنتین،وكان الصناع 
إذا انصرفوا من البناء دعا  ــ أي قرة  ــ بالخمور والزمور والطبول فیشرب الخمر في 

 المسجد طوال اللیل، ویقول: لنا اللیل ولهم النهار،وكان أشر خلق االله..
 ٦٩هـ وكان المتولي على خراج مصر أسامة بن زید التنوخي : حوادث عام في ىورو 

 واحلب الدم حتي ینقطع،احلب الدر حتى : أسامةكتب سلیمان بن عبد الملك إلى 
  ..أهل مصر فذلك أول شدة دخلت على: قال ینصرم،

أهل مصر فقرر  غضب على العباس أن أحد خلفاء بني: رحلته ابن بطوطة في رويو 
وكان عبده  لإذلالهم والتنكیل بهم، قصداً  وأصغرهم شأناً  علیهم أحقر عبیده، یولي أن

 ..مصر فخلع علیه وأمره على تسخین الحمام، یتولي خصیب من أحقر عبیده إذ كان
لما زوجها  من خزانة مصر لتجهیز إبنته قطرالندي وأنفق خمارویه  أموالاً طائلة

   ..للخلیفة العباسي المعتضد
 ٥٥٢هـ: أن أحمد بن طولون أنفق علي بناء مسجده حوادث عام في وذكر ابن تغري 

  مائة ألف دیناروعشرین ألف..
ثلاثة وعشرین  بلغ هـ ذكر: أن مصروف مطبخ خمارویه ولده٢٧٠حوادث عام  وفي

  وهذا سوي مصروف حرمه وجواریه..ألف دیناركل شهر،
َ وفي  ذكر الذهبي: سنة اثنتين وثمانين ومائتينوفي  م ِ ْ قَطْ أولها قَد ُ ات ه بنت خمَُ  لندىر ْ ي َ و َ ار

د، فدخل عليها في تَضِ ْ ع ُ َف إلى الم ز تـُ ِ ها ل ّ  ول. وكان فيع الأربي من مصر، ومعها عم
هرة، وعشرة صناديق جواهر ْ و ة مجُ ِكّ ازها أربعة آلاف ت َ ه ِ ُ  ،ج قـ َ َ موِّ و كان فا دخل معها م

  )١..(ونيِّف. أعطاه ذلك أبوها ألف ألف دينار
  ر الندى على المعتضد..قدوم قط ٢١)انظر تأريخ الإسلام ج١(



 ٣١١

 از وبعثحسن جهأنته انين ومائتين جهز خمارويه ابفي سنة اثنتين وثمروى الملطي : و 
م. ّ   .ا الى المعتضد في المحر

شه ى فراه علوفي هذه السنة لثلث خلون من ذي الحجة قتل خمارويه بدمشق ذبح 
 خزانة لىإصر ممن  لنه يحمأرون والتزم اولما قتل اقعدوا مكانه ابنه ه ،بعض خاصته

  )١.(المعتضد في كل سنة ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار.
ولده العزیز  ه):وتولى٥٨٩عام وفاة صلاح الدین( بدائع الزهور في ابن إیاس ذكرو 

 وسار مع الناس في مصر أقبح سیرة ،وتجاهر بالمعاصي والمنكرات مصرباالله على 
حتي غلا سعر العنب في أیامه لكثرة من یعصره،وحملت أواني الخمر جهاراً  من غیر 
إنكار،وحمیت بیوت المزارة  ــ الدعارةــ وأماكن الحشیش،وأباح ذلك أرباب الأمر 
والنهي،وأقیمت علیهم الضرائب الثقیلة حتي صار یؤخذ من أرباب هذه الجهات في كل 
یوم ستة عشر دینار حمایة للسلطان،ولم یقدر أحد أن یعارض أماكن الفسوق في  

  والفسوق.. أیامه ،واضطربت أحوال الدیار المصریة من قلة العدل وكثرة المعاصي 
قتل عز أوا ببد وسن المماليك سنة القتل واستحلال الأموال والأعراض، وقد

ت كثر و  ضهمالدين أيبك ثم شجرة الدر ثم قطز ، ثم استمروا في قتل بع
م وأراقتهم لدماء العباد وسلب أمواله مظالمهم   م..وانتهاكا

وما فعله سلیم الأول بمصر والمصریین حین غزاها یعجز التأریخ عن وصفه وتعجز 
  الأقلام عن رصده..

ن ملصوا حتى يتخ وطالبوه بغزو مصرالمذاهب قد راسلوا سليم  فقهاء  وكان
  المماليك..

  
  عتضد بن الموفق..الم١)انظر تأريخ مختصر الدول ج١(

  
  



 ٣١٢

يظهم في طوا غن وح: ثم إن العثمانية طفشت في جميع الحارات والأماكروى ابن إياس
رت جثثهم فصا، طالحالعبيد والغلمان والعوام ولعبوا فيهم بالسبف وراح الصالح بال

العشرة  ل فوقن قتمرمية في الطرقات من باب زويله إلى مصر العتيقة،فكان مقدار م
  .ولولا لطف االله تعالى لفنى أهل مصر قاطبة بالسيف. آلاف إنسان

  لي..لبابما كان في زمن بختنصر ا ولم بقاس أهل مصر شدة مثل هذه قط إلا
ل ا وقتالهلكن ابن عثمان هتك حريم مصر، وما خرج منها حتى غنم أمو  

  )١(لها..هواأبطالها ويتم أطفالها وأسر رجالها وبدد أحوالها وأظهر أ

 في توجد لم تيال الصنائع أرباب من انتقاه ما صحبته وأخذ :الجبرتيوروى 
  )٢(..صنعة وخمسون نيف مصر من فقد أنه بحيث بلاده

، فأطلق سلیم أیدیهم وتحالف بعض الممالیك مع سلیم وسهلوا الاستیلاء على مصر 
اء مالد في البلاد فعاثوا فیها فساداً وأهلكوا الحرث والنسل واستحلوا الأموال وأراقوا

 وهتكوا الأعراض، حتى جاء محمد علي فقضى علیهم..
  كان حال مصر والمصریین في ظل الحكومات الغازیة التي تتلاعب بالدین.. ذا كوه

تحقق لمصر الاستقلال والسیادة للمرة الأولى في تاریخ و حتى جاء الفاطمیون 
  المسلمین..

  وهذا أول المكاسب لمصر على ید الفاطمیین الشیعة..
 الفاطمیون من السیطرة على بلاد الشام وضمها لمصر بالإضافة لبلاد المغرب وتمكن

  التي ملكوها من قبل ..
  وهذا ثاني المكاسب..

  وأسس الفاطمیون جیشاً وطنیاً قویاً من أبناء مصر..
  وهذا ثالث المكاسب..

  ه عام دخول سليم مصر..٩٢٣)انظر بدائع الزهور في وقائع الدهور حوادث عام ١( 
لد والآخبار التراجم في الآثار عجائب تاريخ )انظر٢(   .. الأول ا



 ٣١٣

  
دارتها لأول مرة منذ الغزو العربي .. ٕ   وشارك المصریون في حكم مصر وا

  وهذا رابع المكاسب ..
..   لقد عاشت مصر أزهى عصورها في ظل الفاطمیین سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً

امح وقد تحرروا من الضغوط وصور وعاش المسیحیون في جو من الحریة والتس
  التضییق التي كانت تحاصرهم طوال الحكم الأموي والعباسي..

  وكذلك أصحاب المذاهب من أهل السنة..
  ة..ونال المصریون العزة والكرامة وسعة العیش التي حرموا منها طوال العهود السابق

  لها .. وأنشأ الفاطمیون جامعة الزهراء التي أصبحت علامة لمصر ومنارة
  وهذا خامس المكاسب ..

ن موأقام الحاكم بأمر مكتبة دار الحكمة التى لم یكن لها مثیل في الشرق بما تحوي 
  نفائس الكتب..

  وهذا سادس المكاسب..
  )لى االله علیه وآله وسلم(صأبناء الرسول -

جذبت مصر الكثیر من الرموز من أبناء الرسول(ص) من الأشراف الطالبیین وغیرهم 
  یة من عصر الإمام علي وحتى العصر الحدیث..بدا

  وهذه الرموز تنقسم إلى قسمین:
  الأول رموز في مجال الدین..

  الثاني : رموز في مجال الفكر والثقافة والسیاسة..
  وأصبح للرموز الدینیة مراقد شهیرة تهفو إلیها قلوب المصریین في كل مكان..

  وتعكف من حولها جموع الشعب وتحیي ذكراها..
سي ولقد أسهمت هذه المراقد بدور كبیر في تحقیق الاستقرار العقدي والاطمئنان النف

للواقع المصري ، وهو ما شكل حصانة لأفراد الشعب ضد الأفكار المعوجة والمذاهب 
  المنحرفة والعقائد الزائغة الضالة وعلى رأسها الوهابیة..



 ٣١٤

بناء الشعب ودعم حركة ومن جهة أخرى أسهمت في تحقیق الانتعاش الاقتصادي لأ
السباحة طوال العام من خلال حركة الاحتفال الدائمة بأصحاب هذه المراقد وما 

  یصاحبها من تدفق جماهیري ینعش الأسواق ویحقق المنافع للناس..
ولیس أدل على هذا من تلك الأحیاء التي أقیمت من حول هذه المراقد مثل حي 

  فیسة وحي زینهم وغیرها من الأحیاء..الحسین وحي السیدة زینب وحي السیدة ن
ة وحي زینهم الذي نشأ من حول مرقد زین العابدین بجوار السیدة زینب هو في الحقیق

یضم رأس زید بن الإمام زین العابدین الذي قاد الثورة على هشام بن عبد الملك 
  ه..١٢٢واستشهد في عام 

  وهناك حي الحسینیة الذي یقع أمام باب الفتوح..
ّ لمقریزي: قال ا ین ، كانوا في أی ّ ة هى منسوبة لجماعة الأشراف الحسینی ّ ملك ام الالحسینی

غ مدابالكامل محمد بن العادل، قدموا من الحجاز فنزلوا بها واستوطنوها، وبنوا بها ال
ّ وصنعوا فیها ا ه بالطائفى ّ    )١(..لأدیم(الجلد) المشب

م م بن الحسن المثنى بن الإماوفي حي المطریة یوجد مرقد سیدي إبراهیم وهو إبراهی
  الحسن بن علي الملقب بالكامل..

یقه وبعد إبراهیم أحد ثوار أهل البیت الذي تزعم الثورة على المنصور العباسي مع شق
ه ، وأرسلت رأسه إلى مصر لیطاف بها ١٤٥محمد ذو النفس الزكیة وقتل عام 

  ودفنت في هذا المكان..
د الوهاب الشعراني الحسیني صاحب الكرامات وفي حي باب الشعریة یوجد مرقد عب

  ..ه)٩٧٣والفتوحات(ت
 تبركوبالإضافة إلى الأحیاء هناك المقابر التي أقیمت من جول هذه المراقد من أجل ال

  بأصحابها..
  ومنها مقبرة السیدة نفیسة..

  
  
  ذكر الأمير حسن بن الخليفة الحافظ..  ٣)انظر المواعظ والاعتبار ج١(



 ٣١٥

  لقدیمة التي ضمت مرقد الشافعي وتضم العدید من أبناء الرسول(ص)..ومقبرة قریش ا
  ومنهم یحي الشبیهي وهو یحي بن القاسم الطیب بن محمد بن جعفر الصادق..

  وسمى الشبیهي لشبهه برسول االله (ص).. 
  وقد دعاه ابن طولون لمصر واستقبله أهلها بحفاوة بالغة..

 حمد الباقر ولما توفي دفن إلى جواره عاموجاء بصحبته الفقیه القاسم الطیب بن م
  ه..٢٦٠

  وقد نشرا الكثیر من العلم في مصر..
  وذكرت المصادر للشبیهي الكثیر من الكرامات..

  .وتضم مقبرة قریش أیضاً قیر السیدة كلثوم شقیقة یحي التي تقع بالقرب من مرقده.
 بن الحسین محمد بن الحسین بن عبد االله دخل مصر في عهد ابن طولون أیضاً و 

  ه..٢٦٢الأصغر بن الإمام زین العابدین علي بن الحسین، وتوفي بها عام 
  وله مرقد في حي مصر القدیمة..

وقد أطلق علیه العامة لقب ساعي البحر بسبب أن النیل توقف في بعض السنین فلجأ 
ما كالناس إلیه لطلب الدعاء بعودة المیاه ، فجاء إلى حافة النهر ودعا فعاد النیل 

  كان..
ومن المقابر التي نشأت حول مراقد أبناء الرسول مقبرة زینهم خلف مرقد السیدة 

  زینب.. 
 بركةویعد حي الحسین بالقاهرة القدیمة من أهم الأحیاء السیاحیة والتجاریة في مصر ب

  وجود رأس الحسین فیه..
لوجوده في وفي مواجهة حي الحسین یقع حي الأزهر التجاري الذي اكتسب قیمة كبیرة 

  مواجهة الحسین وتقع به أهم أسواق القاهرة..
ة لسیدوفي حي الخلیفة المجاور للسیدة نفیسة توجد الكثیر من المشاهد للسیدة سكینة وا

رقیة ومحمد الدیباج المعروف بمحمد الجعفري الذي ثار على المأمون العباسي، 
  وجمیعها مشاهد رؤیا..



 ٣١٦

ان وهي خالیة من جثامین هؤلاء وقد أقامها الأعیومشاهد الرؤیا هذه عبارة عن رموز 
  والتجار على أساس رؤیا منامیة تدعوهم لإقامة هذه المشاهد في أماكنها..

  وهو ما یكشف لنا مدى حالة الحب والولاء التي یكنها أبناء مصر لأهل البیت..
ا ، علیهوهذه الأحیاء المتجاورة تشكل أساس القاهرة وجمیع الأحیاء الأخرى هى حادثة 

  فالقاهرة شیعیة الأساس والمنبع والروح..
 وقد تحولت قریة مغمورة من قرى وسط الدلتا إلى محافظة كبیرة ببركات مرقد السید

  ه) الذي یعد من أشهر أبناء الرسول في مصر..٦٧٥البدوي الحسیني(ت
ه) أحد ٦٧٦وكذلك قامت محافظة أخرى وعاصمتها دسوق على مرقد الدسوقي (ت

  وهى محافظة كفر الشیخ.. تلامیذه
 والدسوقي ومعه شقیقه العتریس المدفون بجوار مرقد السیدة زینب شاركا في محاربة

  الصلیبیین والتتار مع نجم الدین أیوب وقطز.. 
 وتسمت قریة من قرى محافظة الشرقیة باسم قریة أبو مسلم نسبة إلى سلیم أبو مسلم

 ران التي كانت مركز الشیعة والتشیع فيه في همدان بإی٥٣١الحسیني الذي ولد عام 
  العصر العباسي.. 

في  وفد إلى مصر مع أقاربه وأنصاره من الفقهاء وانتشروا في مصر شرقاً وغرباً وذلك
  ه واتخذ من محلة بحطیط التي عرفت فیما بعد بكفر مسلم مقراً له..٦١٠عام 

 مصر لغزوات الصلیبیة علىوكان لأبي مسلم وأولاده وأقاربه دوراً كببراً في مقاومة ا
  وتعبئة المجاهدین وتجهیزهم.. 

  وسقط العدید من أهله وأقاربه شهداء في حرب دمیاط والمنصورة.. 
  وقبورهم وأضرحتهم منتشرة في بلقاس والمنصورة وما حولها.. 

كذلك عمرت صحراء عیذاب وتوافد المحبین علیها لوجود مرقد أبي الحسن الشاذلي 
  ه..٦٥٦في فیها أثتاء مسیره للحج عام الحسیني الذي تو 

ه) في عهد ٦٤٢واستوطن أبو الحجاج یوسف بن عبد الرحیم الحسیني الأقصر(ت
  نجم الدین أیوب ولقب بأبي الحجاج الأقصري..



 ٣١٧

  )١(اً للناس..نیرات واسع الكرم محسكان مباركاً كثیر الخو 
 اعیةقلة اقتصادیة واجتموأحدث وجود مراقد أبناء الرسول في القرى والأماكن الأخرى ن

  كبیرة.. 
  وهو ما یؤكد لنا أن بركات هذه الرموز لا تنقطع على المستوى المادي والروحي..

 وهذه المراقد هى التي حفظت قیمة أهل البیت ومكانتهم في نفوس المصریین ، وحالت
  دون انحرافهم عن حبهم وموالاتهم..

طمس صورة أهل البیت وعزلهم عن وأفشلت مؤمرات الأیوبیین وغیرهم التي حاولت 
  المصریین..

ین وأفشلت أبضاً مؤمرات الوهابیین الذین حاولوا مراراً وتكراراً غزو عقول المصری
فساد عقیدتهم بل وشكلت سداً منبعاً في مواجهتهم,, ٕ   وا

  ولیس بعد هذا الفضل من فضل..
 سة فیها، وقدموقد انجذب الشافعي محب أهل البیت وناصرهم لمصر لوجود السیدة نفی

  ه..٢٠٤ه واستقر بها حتى وفاته في عام ١٩٩إلیها في عام 
نهل من علومها وینعم وطوال هذه السنوات كان على صلة وثیقة بالسیدة نفیسة ی

  ببركاتها..
وقد أحدث الشافعي بمصر هزة عقلیة وفقهیة كبیرة لما كان یتمتع بع من عقل وعلم 

  ر بابن عم الرسول(ص)..وخلق ونسب أیضاً حیث یصفه أهل السی
وانجذب نحوه الفقهاء وطلاب العلم من شتى الآفاق حتى تحولت مصر في زمانه إلى 

  قبلة للعلم والعلماء.. 
وهو ما أدى إلى حسده من قبل أصحاب المذاهب الأخرى المتعصبین الذین حاكوا 

  ضده المؤامرات وسعوا للوقیعة بینه وبین والي مصر من قبل بني العباس..
  
ار إلى قبور شد الزو مر و فيقيةوالخطط التو اوي وتحفة الأحباب مساجد مصر وتاريخ السختراجم هؤلاء وغيرهم في )انظر ١(

  ها..طوطة وغير بوابن  والمواعظ والاعتبار للمقريزي ورحلة ابن الجبير لزين الدين عثمان بن الموفق الأبرار

  



 ٣١٨

وحمل إلى بغداد مكبلاً ه أنه تم القبض على الشافعي ١٨٤روى في حوادث عام 
 بالأغلال مع تسعة من العلویین اتهموا بالتشبع لأهل البیت ، وحكم هارون الرشید

  علیهم بالقتل عدا الشافعي الذي ناظر الرشید وتمكن من دفع التهمة عن نفسه..
  ..شعاروأنشد الشافعي في حب أهل البیت الكثیر من الأ

لتي فتحت علیه باب الفتنة ومنحت خصومه ولعل أشعاره وأقواله في أهل البیت هى ا
  الفرصة للوقیعة به..

  وله بیت شعر شهیر یقول:
  )١إن كان رفضاً حب آل محمد     فلیشهد الثقلان أني رافضي(

  وكان لأبناء الرسول من القسم الثاني بصمة بارزة في تاریخ مصر وواقعها..
  وعلى رأس هؤلاء :

  عمر مكرم..
  محمد كریم..
  اوي..رفاعة الطهط
  علي مبارك..

  احمد عرابي.. 
  عبد االله الندیم.. 

  جمال الدین الأفغاني..
ویعد عمر مكرم الذي ینتهي نسبة إلى الإمام الحسین من أوائل زعماء مصر في 

  العصر الحدیث..
 وقام بدور كبیر في وأد الفتنة وتحقیق الاستقرار في مصر بعد أن دب الخلاف ووقع

براهیم والوالي العثماني..الصدام یین الأمیرین الم ٕ   ملوكین مراد وا
  ثم أصبح نقیباً لأشراف مصر..

  ، والثقلان أي الإنس والجن، انظر) الرافضة اسم التصق بأنصار أهل البيت بسبب موقفهم الرافض للحكام والمذاهب ١(  
يد    ..الشافعي               ناو

  



 ٣١٩

  
  م.. ١٧٩٨یین علم وكان من قادة المقاومة الشعبیة ضد الغزاة الفرنس

  ولما دخل نابلیون مصر عزله من منصبه وعین مكانه الشیخ البكري.. 
  م..١٨٠٠وتزعم بعد ذلك ثورة القاهرة ضد الجنرال كلیبر عام

ة م ونجح في عزله وتولی١٨٠٥ثم تزعم الثورة ضد الوالي العثماني خورشید باشا عام 
  محمد علي مكانه..

  )١..(م١٨٠٧وضد الغزاة الانجلیز علم 
إلا أنه بعد أن استقامت الأمور لمحمد علي قرر التخلص منه فعزله من منصب نقیب 

  الأشراف ونفاه إلى دمیاط وعین مكانه الشیخ السادات..
  قال الجبرتي: وشیعه الكثیر  وبكوا علیه حزناً لفراقه.. 

  م.. ١٨٢٢وتوفي عمر مكرم علم 
بلیون مصر وشخصیة محبوبة من وكان محمد كریم حاكم الأسكندریة فترة دخول نا

  الشعب..
  وتزعم حركة المقاومة الشعبیة ضد الفرنسیین..

 وطل یقاوم داخل قلعة قایتباي المحاصرة من كل جانب حتى استسلم بعد أن وجد أنه 
  لا فائدة من الاستمرار في المقاومة..

علیه  وأعجب نابلیون بشجاعة كریم  واستبساله في الدفاع عن وطنه وقرر الإبقاء
  حاكناً على الأسكندریة ومساعداً للجنرال كلیبر..

وحاول نابلیون استخدام السید محمد كریم بعد أن أعجب بشجاعته واستبساله في 
  الدفاع عن وطنه..

 إلا أن كلیبر ارتاب في أمره وشك في ولائه لهم واتهمه بالخیانة ودعم الثورة ضد
  الفرنسیین..

بعا ٕ   ده عن الأسكتدریة..وأصدر أمره بالقبض علیه وا
  م ووضع في السجن رهن التحقیق..١٢/٨/١٧٩٨وتم ترحیله إلى القاهرة في 



 ٣٢٠

ه ،وانظر عمر مكرم ١٢٣٤ ١٢١٤:٤حوادث عام ٣وج ٢)انظر تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي ج١(
  أعلام العرب..  ةسلسل

  
  م..٥/٩/١٧٩٨وأصدر نابلیون أمره بإعدام السید محمد كریم في 

كم وسمح له أن یفتدي نفسه بمبلغ ثلاثین ألف ریال خلال یوم واحد فرفض لینفذ فیه ح
  )١الإعدام في الیوم التالي رمیاً بالرصاص في میدان القلعة..(

ة أما رفاعة الطهطاوي فقد درس بالأزهر ثم اتجه نحو الانفتاح وطلب العلوم العصری
لشخصیة العلمیة المرموقة في زمانها في وتتلمذ على ید  الشیخ حسن العطار تلك ا

  مجال الفقه والفلك وعلوم العصر..
ام وبعد رفاعة أول مبعوث مسلم خرج من مصر لأوربا مما أكسبه الخبرة والوعي والإلم

  بلغة الأجانب..
 وهو ما أهله حین العودة لمصر من أن یلعب دوراً هاماً في مجال الترجمة واللغات

  سي حتى أصبح علامة بارزة في تاریخ مصر الحدیث..والفنون والفكر السیا
وقد أسس الطهطاوي مدرسة نهضویة أسهمت في خلق جیل من المثقفین والمترجمین 

  )٢والإداریین الذین انتفعت بهم مصر في جمیع المجالات..(
  ومن بعده یأتي علي مبارك الذي وضع بصمة بارزة في مجال التعلیم والفكر .. 

الكتاتیب ، ثم دار الكتب الوطنیة التي حفظت تراث مصر من وأنشأ المدارس و 
  )٣الضیاع..(

  
  
  
  الشاعر.. مد فتحيريم لمح) انظر عبد الرحمن الرافعي تاريخ الحركة القومية والخطط التوفيقية والسيد محمد ك١(
  العصر الحديثلإصلاح فياء زعماو )انظر الرافعي والخطط التوفيقية، وانظر تخليص الإبريز ومناهج الألباب للطهطاوي، ٢(

  لأحمد أمين..
  رب..م الع)انظر الرافعي عصر إسماعيل وزعماء الإصلاح في العصر الحديث وعلى مبارك سلسلة أعلا٣(
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أحمد عرابي الذي ینتهي نسبه للإمام  ي توفیق برز الضابط الثائروفي عصر الخدیو 

ن العابدین بن الحسین موسي الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زی
  سید الشهداء..

  م كناطق باسم الأمة المظلومة المضطهدة..١٨٨١ /٩برز في یوم الجمعة 
وكصادع بالحق في عصر الخوف والصمت في وجه طاغیة ظالم مستبد هو توفیق 

  المتحصن بالإنجلیز..
ام أم شلواإلا أن الخدیوي وأعوانه من الخونة والأجانب قرروا إجهاض هذه الثورة ولما ف
  قوة الأمة ورجالها بزعامة عرابي لجأوا  للإنجلیز الذین تحركوا لغزو مصر..

  م بدأ الإنجلیز عدوانهم على الأسكندریة..١١/٧/١٨٨٢وفي یوم 
  وأخذ عرابي ورجاله یعدون العدة للجهاد والدفاع عن مصر..

  الكبیر..  ودخل في مواجهة مع الانجلیز في منطقة كفر الدوار ثم القصاصین والتل
  إلا أن الهزیمة لحقت بعرابي وقواته لأسباب كثیرة لیس مجالها هنا..

له وبهذه الهزیمة دخل الإنجلیز مصر والخدیوي توفیق في حمایتهم واعتقل عرابي ورجا
  وتم القضاء على الثورة..

وقدم عرابي ورجاله للمحاكمة التي أصدرت حكمها بإعدام عرابي لكن صدر مرسوم 
  )١ي باستبداله بالنفي المؤبد..(من الخدیو 

  
  
  
  
  
ة العرابية ت عرابي والثور ومذكرا  لقاهرة)أحمد عرابي الزعيم المفترى عليه لمحمود الخفيف ط الهيئة العامة لقصور الثقافة ا١(

  . للرافعي،وقد طال حكم النفي أيضاً محمود سامي البارودي وثلاثة آخرين من رجال عرابي.
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  یم أحد رموز مصر الثوریة المجددة.. ویعد عبد االله الند

 وهو خطیب الثورة العرابیة الذي عمل على تحریك الشارع المصري ضد الظلم والفساد
  والنفوذ الأجنبي..

  وكان الندیم یتحرك من خلال دائرتین: 
  الأولى: نشر التعلیم ومحاربة الجهل..

  الثانیة: إیقاظ الرأي العام وتحریك العقول الجامدة..
  بإنشاء العدید من الجمعیات والمدارس والمحافل..وقام 

  ودعا إلى الحكم الدستوري وتقویة اللغة العربیة ورفض تقلید الأجانب..
وحارب النفوذ الأجنبي والمظاهر الاجتماعیة الضارة المفسدة التي وفدت على مصر 

 )١وعلى رأسها : المواخیر والملاهي والحانات..(
بروز السید جمال الدین الأفغاني الحسیني على  ومن فضل أهل البیت على مصر

  ساحتها..
  والدور الذي لعبه فیها..

والبصمة التي تركها في الواقع المصري على المستوى السیاسي والثقافي 
  والاجتماعي..

  م..١٨٧٩م إلى عام ١٨٧١وقد أقام الأفغاني یمصر في الفترة من عام 
م الدور الذي لعبة وآثاره على مصر والمتأمل في حركة الأفغاني یكتشف مدى عظی

 والمصریین، فقد بعث العقل من رقدته، وأحیا الأمل في النفوس بعد أن سیطر الیأس
  على الجمیع,, 

وتمكن من إعداد  الكثیر من الشخصیات والرموز التي أسهمت في نهضة مصر 
  وتطورها..  

  عن مصر.. وهو ما دفع بحكومة الخدیوي توفیق إلى إصدار قرارها بإبعاده
  
  )انظر عبد االله النديم سلسلة أعلام العرب..١(
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صلاح الأزهر ٕ   وعلى رأس تلامیذ الأفغاني الشیخ محمد عیده الذي قاد حركة تجدید وا
  وبعث دوره من جدید بعد أن غاب عن الواقع والأحداث..

 نوواجه العدید من الصعوبات والعراقیل من رجال الأزهر الجامدین والمتعصبین الذی
  یعیشون بعقل الماضي الرافضین للتجدید والإصلاح.. 

قال محمد عبده : أخذ السید جمال الدین في حمل من یحضر مجلسه من أهل العلم 
نشاء الفصول الأدبیة والعلمیة في موضوعات مختلف ٕ  ة لاوأرباب الأقلام على التحریر وا

  تخرج جامعتها عن إصلاح الأفكار وتهذیب الأخلاق،
ى الكتاب وتبارت الأقلام، وأخذت الحریة الفكریة تظهر في الجرائد إل فتسابق لذلك

  درجة یظن الناظر فیها أنه في عالم الخیال، أو في أرض غیر هذه الأرض.. 
ومن یطلع على أعداد جریدة مصر وجریدة التجارة وجریدة مرآة الشرق والأهرام 

  )١وصداها یعرف حقیقة ما ذكرتا..(
و هتتمتع به إنما الوزن والدور الذي تمتعت به مصر ولا تزال والخلاصة أن القیمة و 

  علیها.. أهل البیتمن بركات 
ن الفضل في وجود مصر الإسلامیة بعود للفاطمیین الشیعة.. ٕ   وا

والسؤال هنا هو : أي وزن ، وأي دور ، وأي قیمة كان من الممكن أن تكون فیها 
  ویت بهم..؟بدون أبناء أهل البیت وأنصارهم التي ارتفعت وق

ل وقاتل االله السیاسة والمذاهب التي دفعت بالحكام والفقهاء إلى محاربتهم وهم أه
  الفضل علیها..

وفتحت الأبواب على مصارعها أمام المد السلفي الوهابي الدخیل على مصر وأهلها 
  لتدفع الثمن غالیاً وتفقد عزتها ودورها وأمنها واستقرارها ورفاهیتها..

  
  
  
  كرات محمد عبده وما كتب في الأفغاني كثير..   ) انظر مذ ١(
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  الغارة على الشیعة
  الحرب المقدسة..                        
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قبل ظهور الثورة الإسلامیة في مصر  الساحة الإسلامیةلم تكن قضیة الشیعة تشغل 
  .في إیران.

  فیها.. السنة أهل كمذهب منافس لمذهب شیعة مطروحمذهب ال كنولم ی 
 حتى أنه لم یكن أحد في الوسط الإسلامي یسمع بجماعة التقریب أو جمعیة آل البیت

رت بمصر في تلك الفترة وهي التي صد الكثیرة أو یطلع على أي من الكتب الشیعیة
  كثیرة.. 

ون بالجهاد والتكفیر غلالإخوان منش،كانت التیارات الإسلامیة منشغلة ببعضهاو 
 والسلفیین ، والجهاد منشغل بالحكومة، والسلفیون منشغلون بالصوفیة والأضرحة..

دة العلاقات وطیفقد كانت أي بادرة عداء تجاه الشیعة لإسلام الرسمي لم یكن یظهر وا
   ء شیعة من إیران والعراق ولبنان..بین الأزهر ووزارة الأوقاف وبین هیئات وعلما

 من والسیاسةبین الأ -
ات موقف التیار وتغیر ، الإسلامیة في إیران تغیر الوضع إلا أنه وبمجرد قیام الثورة

 قیام إلى الكفر بها ومعاداتها مع،من تأیید الثورة ومناصرتها في البدایة  ةالإسلامی
 ة..الحرب العراقیة الایرانی

 ر الشائعات ضدعة ونشتفجیر الخلافات القدیمة بین السنة والشیوبدأ العمل في 
  یك المسلمین فیهم وفي الثورة الإسلامیة..الشیعة وتشك

صبت حمم  مصر بحرب إعلامیة عاتیة شرسة  طوقت الساحة الإسلامیة فيو 
یران  غضبها على ٕ ب وخطب كل الوسائل الاعلامیة من كت واستخدمت فیها،الشیعة وا

ذاعات وقنوات فضائیة وصحافة ودور نشر وخلافه.. ومؤتمرات ٕ  وا

 البقیة فقد ولم ینج من هذه الفتنة سوى عدد قلیل من الدعاة أصحاب البصیرة أما
بغزارة في تلك  مصر والتي كانت تتدفق على،المتتابعة  غرقوا في موجات النفط

  ..الفترة
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ر هذه الحرب وساعد العقل السلفي المهیمن على الإسلامیین في مصر على استمرا
  ..فیها بوضوح الأجنبيالدور  حتى الیوم التي یظهر

  العدید من الدوافع في مقدمتها  اویمكن القول أن الحرب على الشیعة في مصر له
  ..ثم الدافع الشخصي ثم الدافع الأمني ديالدافع العق 

  الدافع العقدي هو محرك الإسلامیین الذین یخشون من أفكار الشیعة على مذاهبهم..
  عمالة الشیعة لإیران..والدافع الأمني هو محرك الحكومة بزعم 

  الدافع الشخصي وهو محرك أهل الأهواء والمصالح الذین ینتفعون من هذه الحرب..و 
 على الشیعة في مصر یبهره حجمها وأدواتها والامكانیات تشنوالمراقب للحرب التي 

  ..فیها رت لها والتیارات المختلفة التي تسهمالتي سخ
 در الذي یتطلب مثل هذهعة في مصر بهذا القمما یدفع إلى التساؤل : هل حجم الشی 

  ؟ الحرب..
  وهل الخوف من الشیعة أم من إیران..؟

تم استثمارها  والحق أن الحرب الدائرة على الشیعة في مصر هى حرب مذهبیة
  سیاسیا..

  وتعد صورة مكررة من حروب الماضي التي كان یشنها الحنابلة في بغداد..
  لحرب ماهم إلا حنابلة في الحقیقة..والسلفیون الذین یقودون هذه ا

وجوهر هذه الحرب یكمن في الخوف من الشیعة على عقائدهم التي یتصورون أنها 
  ..، وهو اعتقاد یستمد قوته من التعصب لا من النصوصعقیدة أهل الحق

  ولو كان هؤلاء یثقون في معتقداتهم ما خافوا كل هذا الخوف من الشیعة..
  وما شنوا هذه الحرب..

ذا كان و  ٕ جة فما هى الحا الشیعة بهذه الصورة الهشة الضعیفة المخیفة التي یشیعونهاا
  ..لهذه الضجة الإعلامیة

أمام الدول والفرق  هذه القرون الطویلةطوال  ستمروا یصمدوا وی كیف لهم أنو 
  والمذاهب وشتى صور الإرهاب والبطش والتنكیل..؟
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  والجواب یكمن في تمسك الشیعة بأهل البیت..
  وهذا هو سر بقاؤهم..

..   وهو سر قوتهم أیضاً
 لى الرغم منديد عجة من أتاحت  فترة الحكم الملكي الليبرالية الفرصة لبروز الشيعلقد 

  مقاومة الأزهر..
  ونقابتهم.. وكان هذا البروز بتمثل في نشاط  الأشراف الطالبيين

  ي..لاديوفي الإيرانيين الذين وفدوا إلى مصر في القرن الثامن عشر الم
  ..لشيعيةوفي بعض الطرق الصوفية ا

كم حالية في ظل لليبر ة اإلا أن هذا البروز توارى بعد سقوط الحكم الملكي وانتهاء الفتر 
  الضباط بزعامة عبد الناصر الذي أغلق نقابة الأشراف..

  وضرب التيار الإسلامي.. 
راف الأع د منوعمل على تذويب الفوارق بين الطبقات مما أدى إلى ذهاب العدي 

تمع المصري منذ قر    ون..والتقاليد الشيعية التي كانت سائدة في ا
صارعها معلى  بوابثم جاءت فترة الجمهورية الثانية بزعامة السادات الذي فتح الأ

  وة..ين بقسلفيلعودة التيار الإسلامي مع بداية السبعينيات فعاد الإخوان وال
  ..وبرز معهم الشيعة بصورة ضعيفة

  ..في جمعية أهل البيت وتمثل هذا الظهور  
  ..وجماعة التقريب بين المذاهب 

  ونشاط بعض العناصر الوافدة من العراق وإيران..
  وهذه الأنشطة استمرت طوال فترة السبعينيات..

ا ة ناصر الوافدة العنشطعدا أ وتوقفت بعد تغير موقف النظام المصري تجاه إيران وثور
ا ضمن ما سمى بالتنظيمات الشالتي تم اكتشافها فيم   )١(..يعيةا بعد وضر
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لناس ووحدة اى عقائد رة عل، وجاء في قرار الوقف أن الجمعية تمثل خطو )صدر قرار بوقف نشاط جمعية آل البيت١(
  صفوفهم ببث أفكار غريبة تخالف الدين الإسلامي وتؤيد الفكر الشيعي.. 

مة، وكان عمر جد الحكو لى مساإوالذي كان يحمل اسم مسجد آل البيت وضمه وتم مصادرة المسجد الوحيد التابع للجمعية  
  ..٧٩/ ١٢/  ٢وانتهت في  ٧٣/  ٨/  ٢٢الجمعية لا يتجاوز  ستة أعوام بدأت في 

  الجيل الجديد -
ت تياراب البرزت العديد من التحولات بين شبا اتنيومع دخول مرحلة الثماني

م الإحباط لشخصيات ة  والدعادان الثقة في العديد من اوفق الإسلامية الذين أصا
ا تيار الجهاد وتيار التكفير    )١.(والسلفيين. خوان الإثمبعد التجارب الفاشلة التي مر 

  )انظر تفصيل هذه المسألة في كتابنا : السيف والطاغوت..١( 

  ء الشباب رحلة البحث عن البديل..وبدأ هؤلا
  يعة..إلى الحرب الدائرة على الش واوالتفت

  وتلقفوا المنشورات المحاربة للشيعة..
ليه الشيعة إدعوا يلذي الإسلام الآخر ا ليصلوا في النهاية إلى وانغمسوا في المصادر 

  وهو إسلام أهل البيت..
  ومن هنا برزت ظاهرة التحول من السنة إلى الشيعة..

  وترك العديد من الشباب الإخوان..
  وترك العديد منهم  التكفير..

  العديد منهم الجهاد.. وترك
  وترك العديد منهم السلفية..

  واتجه الجميع نحو أهل البيت..
  .. مصرعي فيالتي كشفت لها عن وجود نشاط شي وانتبهت الحكومة لهذه الظاهرة

  وقررت التصدي لها..
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ظمهم معين صريالمالأمنية تمثلت في القبض  على مجموعة من  وكانت أولى الضربات
نظيم تف بالالعرب المقيمين في مصر فيما عر عدد من و اعات ممن كان ضمن الجم
  ) ٢(..٨٨الشيعي الخميني عام 

  انظر لنا حول هذه المسألة كتاب : السيف والطاغوت..)١(
ب ، عر  ٨)) مصرياً و (٣١م (الأولى للصحف الحكومية، وقد ضم التنظي )تصدرت أخبار هذا التنظيم المزعوم الصفحات٢(

  ..، انظر ملاحق الكتابالعربية إلى بلادهاوتم ترحيل العناصر 

  
بي حيث العر  لعاموقد أثار ظهور هذا التنظيم ضجة واسعة وقتها على مستوى مصر وا

موا جميعا بالانتماء ضم والعمالة  االله لحزب عناصر من البحرين والكويت والعراق ا
  ..لإيران

  وأصيب الرأي العام بدهشة شديدة..
 لا يمكن لهايلة و ن طو شيعة مجرد حالة تأريخية انتهت منذ قرو كان الجميع يتصور أن ال

  أن تعود..
ر الأم حريلت ضمن التنظيم بطلب عناصرها عراق والكويت والبحرينال وسارعت 

   ..حزب االله قد تغلغل في بلادهموبحث إذا ما كان 
 ة غيرر بصور مص م قد شكل دعاية كبيرة للشيعة فيأن هذا التنظيم المزعو  والطريف
  ..ودفع بالرأي العام إلى محاولة التعرف على الشيعة،مباشرة 

لخميني يعي ايم الشعرف بالتنظ ضربة ثانية للشيعة فيما في العام التالي وجهت ثم  
 ً ً تترع بالتنظيم الأول فقررت أن تخ كومة لم تكتفويبدو أن الح ، أيضا ً  نظيما ي يف ثانيا

   )١(..قيقه التنظيم الأولبالغرض الذي عجز عن تح
يد ولم يحظ ور شدبفت استقبل الاعلان عن اكتشاف التنظيم الثاني إلا أن الرأي العام

  . .حدث مع سابقه التنظيم المزعوم بتركيز إعلامي كبير مثلما



 ٣٣٠

لتهم التي انفس  ول هيالتهم التي وجهت للأقضية التنظيم الثاني أن  الملفت للنظر فيو 
  ..ف كانت متقاربة إلى حد كبيرالصح حتى أن مانشيتات،وجهت للثاني 

م بين ة للرأي العام ، وقد ضالتنظيم الأول حتى تكون المسألة مقنع من عناصر لم يضم التنظيم الثاني أحداً  ) ١(
م الدكتور فهمي الشناوي الذي  صفوفه ناصر غير مصرية ، وقد أفرج عيكن يضم  الإمام الخميني ولم ةعالجبم ا

  .. ولكما كان حال التنظيم الأ ورعن المعتقلين فيه بعد بضعة شه

 مع توقف يجياً تدر  تتلاشى الشيعة لىع والحملةبدأت الضغوط  ٩٠ومع بداية عام  
  . .الحربذه كانت موقوتة   اأوك،الحرب العراقية الايرانية 

نفس  ة تحتلشيعلإلا أنه في النصف الثاني من التسعينيات تم توجيه ضربة ثالثة 
  لهم نفس التهم.. المسمى السابق ووجهت

لعناصر ابعض  إلى وضم التنظيم الثالث عناصر من التنظيم الأول والثاني بالإضافة
  )١(الجديدة..

ان يمثل كو ما   وهالحقيقة أن الشيعة في مصر سقطوا ضحية الخلاف المصري الإيرانيو 
  الشق السياسي في المسألة الشيعية..

ً  الشق لا أن هذاإ ذي أضفى البي لمذها العقدي الشق محلهاليوم وحل  قد تنحى جانبا
  القداسة على الحرب الدائرة على الشيعة..

ار تیل في دعم الاعكان لوجود الكثیر من العناصر العربیة الشیعیة في مصر دوره الفو 
فقد كانت مصر مكتظة بالعراقیین الشیعة الفارین من وجه صدام  الشیعي الجدید ،

ین من شیعة البحر  ر أیضاً كما كان بها الكثی ،سة والذین أقاموا في مصر لغرض الدرا
  ..الذین یقیمون لنفس الغرض والجزیرة العربیة

ي وقد تم القبض على بعض هذه العناصر العربیة في دائرة التنظیم الشیعي الخمیني ف
  وقف نشاط الشیعة العرب في مصر..ومنذ ذلك الحین ت ٨٨عام 

عدد من الكتب الشیعیة والكتب المعادیة بطبع  وكان البعض من العراقیین قد قام 
  ن ونشرها في الأوساط الثقافیة..لنظام صدام حسی



 ٣٣١

ب ومن هذه الكتب كتاب أصل الشیعة وأصولها وكتاب الحرب العراقیة الایرانیة وكتا 
  وغیرها.. ونحو وحدة إسلامیة ،تحریف القرآن بین الشیعة والسنة  أكذوبة

  م..١٩٩٦كانت الضربة الثالثة في عام   )١(

دور النشر السلفیة المدعومة من من عشرات الكانت الساحة المصریة تكتظ بو 
 والتي قام بتأسیسها عناصر من الجماعات الإسلامیة التي سبق اعتقالها،السعودیة 

 . ذه الدور تعمل حتى الیوم وتتكاثر.ولا تزال ه ،في قضایا إسلامیة 
  حصار..ومع دخول ثورة الاتصالات أفلت الشیعة من ال

 عالموبرز التیار الشیعي مستثمراً هذه الثورة في إثبات وجوده والتواصل مع شیعة ال 
  من خلال الأنترنت والقنوات الفضائیة ..

ل وسائالتي امتلكت العدید من القنوات و  شدیدة من قبل القوى المتربصة به وواجه حرباً 
  ..الاتصال

  ..من قبل الأزهرو       
  ..بهدف تطویق الشیعة لأدیان وقوانین أخرى نون ازدراء اقاوبرز 

في مواجهة الشیعة  المئات من المنشورات المحرضة التي  السلفیینأصدر الأزهر و و 
  تؤلب الرأي العام علیهم ..

ذا كان التیار الشیعي قد انتعش بعدو  ٕ قوى رك ففي المقابل انتعشت السقوط  نظام مبا ا
تملكه من إمكانیات وما تقف ورائها من نتیجة لما المعادیة للشیعة بصورة أكبر 

  جهات..
  من السیطرة على الشارع والبرلمان والحكم .. وتمكنت هذه القوى

  كانت المواجهة في الماضي تنحصر في الدائرة الأمنیة..
  وأصبحت الیوم تنحصر في الدائرة العقدیة..

  ددون أكثر مما مضى..من هنا أصبح الشیعة مه
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  )١ملحق (
  خلفاء الدولة الفاطمیة الشیعة في مصر

 
  )م  ٩٧٥ - ٩٥٢(  ه ٣٦٥ - ٣٤١المعز لدین االله 

 م )  ٩٩٦ - ٩٧٥(  ه ٣٨٦ - ٣٦٥العزیز باالله 

 م )  ١٠٢٠ - ٩٩٦(  ه ٤١١ - ٣٨٦الحاكم بأمر االله 

 م )  ١٠٣٥ - ١٠٢٠(  ه ٤٢٧ - ٤١١الظاهر لإعزاز دین االله 

 م )  ١٠٩٤ - ١٠٣٥(  ه ٤٨٧ - ٤٢٧المستنصر باالله 

 م )  ١١٠١ - ١٠٩٤(  ه ٤٩٥ - ٤٨٧المستعلي 

 م )  ١١٣٠ - ١١٠١(  ه ٥٢٣ - ٤٩٥منشأ البهرة الآمر 

 )  م ١١٤٩ - ١١٣٠(  ه ٥٤٤ - ٥٢٤الحافظ 

 )  م ١١٥٤ - ١١٤٩(  ه ٥٤٩ - ٥٤٤الظافر 

  )م  ١١٦٠ - ١١٥٤(  ه ٥٥٥ - ٥٤٩الفائز 

  )  م ١١٧١ - ١١٦٠(  ه ٥٦٧ - ٥٥٥لعاضد ا
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 ٣٣٤

المحضر الذي ظهر في عهد الحاكم من قبل الخلافة العباسیة طعنا في نسب 
  ..الفاطمیین

 ه ١٢٥٢الجویني ، كتاب تاریخ جهانكشاي ، تحقیق سید جلال ، طهران  

   ١٠٠ - ٩٩ص 
ولي على مصر، هو معد بن هذا ما شهد به الشهود، أن معد بن إسماعیل المست

إسماعیل عبد الرحمن بن سعید ، وأنهم منتسبون إلى دیصان ابن سعد الدین ، 
 الدیصانیة ، وأن سعیدا المذكور صار إلى المغرب ، ویسمى عبید االله ینتسب إلیه

 - ویلقب المهدي ، وأن هذا الناجم الحاكم بمصر هو منصور ، الملقب بالحاكم 
ن معد ابن إسماعیل بن عبد الرحمن ب ابن نزار -ر والدمار حكم االله علیه بالبوا

الله ولعنة اعلیهم لعنة  -بن سعید ، وأن من تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس 
رضوان االله  -اللاعنین أدعیاء خوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب 

طل وزور ، لم لا یتعلقون منه بنسب ، وأن ما ادعوه من الانتساب إلیه باو  -علیه 
یتوقف أحد من أهل بیوتات الظالمین من إطلاق القول في هؤلاء ، لأنهم خوارج 

رب هذا الإنكار لباطلهم كان سابقا بالحرمین ، وفي أول أمرهم بالمغ أدعیاء وأن
انتشر انتشارا عظیما ، وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق وزنادقة 

ولمذهب الثنویة والمجوسیة معتقدون ،  زون،ملحدون معطلون ، وللاسلام حاج
ء ، نبیاعطلوا الحدود وأباحوا الفروج ، وأحلوا الخمور ، وسفكوا الدماء ، وسبوا الأ

لك وأربعمائة ، وشهد بذ وادعوا الربوبیة ، وكتب ذلك في ربیع الآخر سنة اثنتین
وشهد من من العلویین الشرفاء : المرتضى والرضي الموسویان ، وجماعة منهم ، 

ي الفقهاء المعتبرین الشیخ أبو حامد الاسفرایني ، وأبو الحسن القدوري ، وقاض
  القضاة محمد بن أحمد ، وأبو عبد االله البیضاوي . 

   
 

  )٣ملحق (
  ١٩٦٥/  ٣/  ٣١بغداد في  - - -النجف الأشرف 



 ٣٣٥

 . . غطاء السلام علیكم ورحمة اهللالسید سماحة آیة االله الإمام الشیخ علي كاشف ال 
 وبعد : یتشرف سفیر الجمهوریة 

العربیة المتحدة بدعوة سماحتكم لحضور المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة 
 ١٣٨٤من ذي الحجة سنة  ٢٨بالأزهر الشریف والذي ینعقد بالقاهرة من یوم الخمیس 

   ه
من محرم سنة  ٨یوم السبت  إلى ١٩٦٥من نیسان ( ابریل ) سنة  ٢٩الموافق 
م . ویسرنا أن نتلقى موافقة  ١٩٦٥من آیار ( مایو ) سنة  ٨الموافق  ه ١٣٨٥

  سماحتكم على قبول 
هذه الدعوة . . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام السفیر أمین حامد هویدي سفارة 

 ١٣٨٤سنة  ١٩٦٥سنة  ٤/  ٦الجمهوریة العربیة المتحدة . ببغداد . تحریرا في 
.  .الإمام الشیخ علي كاشف الغطاء السلام علیكم ورحمة االله  السید سماحة آیة االله

بدعوة سماحتكم لحضور المؤتمر  ١٩٦٥/  ٣/  ٣١إلحاقا لكتاب السفارة المؤرخ 
 ٢٩ن الشریف والذي ینعقد بالقاهرة ابتداء م الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر

  . . ١٩٦٥نیسان ( ابریل ) 
 ١٣شرف بالإحاطة الى أنه قد تقرر تأجیل انعقاد المؤتمر السالف الذكر الى یوم أت 

وذلك بمناسبة موسم الحج . . ویسرنا أن نتلقى موافقة  ١٨٦٥آیار ( مایو ) سنة 
  سماحتكم على قبول هذه الدعوة . . 

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
إلى الشیخ علي كاشف الغطاء  السفیر أمین حامد هویدي نص برقیتي الدعوة المرسلة

  لحضور مؤتمر مجمع البحوث الإسلامیة الثاني . . 
  
   

  )٤ملحق (



 ٣٣٦

نص الكلمة التي ألقاها سماحة الشیخ الإمام علي كاشف الغطاء بمناسبة ذكرى 
/  ٥/  ١١ ه ١٣٨٥كربلاء وأذیعت من صوت العرب مساء العاشر من محرم عام 

٦٥  :  
الم لاضطراب وفي ذلك الوقت الرهیب القلق الذي ساد العفي تلك الغمرة العالمیة من ا

بها الإسلامي وفي ذلك الحین من التسابق بین الفئات التي لم یستحكم الإیمان في قلو 
  الحاكمة ونوال الحظوة لدیها . . لاكتساب القوة

كان یعز على أبي الضیم أبي الشهداء أن یقف مكتوب الید ینظر إلى انهیار ما  
 والصحابة ( صلى االله علیه وآله وسلم ) وأبوه أمیر المؤمنین سول االلهشیده جده ر 
 بحشد جمیع ما یملكون من قوى معادیه ومعنویة لإخراج الأمة الإسلامیة المجاهدون

في قالب بدیع الوضع والنظام . یعز على أبي الضیم أن تكون الأمة التي هي خیر 
الدین الحنیف أن تصبح تسودها  التضحیات من سراة رجال أمة أخرجت للناس بفضل

اللامبالاة واللامسؤولیة تتخبط في بحر من الشلل والفساد وترزخ تحت كابوس 
ا عن أنفاسها ، ویشل قواها ، ویقعده الاستعباد من أهل الاستبداد بعبئه الثقیل یخبت

  . والتقدم نحو مغانم المجد والسؤدد.النمو 
لحسین أن ینتفض فیشمر عن ساعدي الجد وهذا ما حدى بأبي الضیم أبي عبد االله ا

 لیة الإنقاذسوء المغبة مع المخلصین من أبناء أمته في عم لیتدارك الأمر ویتلافى
في تلك الغمرة ، عالما بالمغبة ، عارفا بالمصیر بقلب راسخ  والصلاح . فوقف

  : له الإیمان كالطود الأشم وصرح بقو 
  * إلا بقتلي یا سیوف خذیني إن كان دین محمد لم یستقم               

ووراءه جیش من الخیرة ما أظلت الخضراء وأقلت الغبراء قد علموا أن لهم  وقف 
فزحف لإعادة دور  ،الشمس التي تشرق بنورها الأیام والكهف الذي یحیى به الإسلام 

لأمته من جدید وللقضاء على الفوضى والتشویق في جمیع المیادین  الحیاة الحرة
  . ء المعتدین وزلزلت حصون العابثین.رة عارمة زعزعت بناوبعثها ثو 

بذلك بناء مجمع سلیم من المساوئ والآفات ، نزیه من الباطل والعاهات .  یستهدف



 ٣٣٧

بنفسه ونفیسة في  مضحیاً ،من الغصص والمحن ما لا تبرك الإبل على مثله  متجرعاً 
عالم الإسلامي ومجدت سبیل إعلاء كلمة االله والدعوة لدینه الحنیف تضحیات هزت ال

  ..التاریخ 
ین الد وهدایة للحق وبدایة للسعادة تجد فیها وشرفاً  تلمس في جوانبها وأطرافها مجداً  

ا ة بمثلهتدرك فیها القیم الإنسانی ،فیها التضحیة والفناء في حب الخیر  ترى ،والعقیدة 
دم سید تضحیة جعلت العدو یفقد رشده وصوابه حتى أصبح یتخبط في  ،العلیا 

الصلحاء ویستبیح المدینة المنورة ویحاصر  ویغرق ببحر من دماء السادة،الشهداء 
  البیت الحرام ویقذف الكعبة بحجارة المنجنیق . . 

 قادةتقرأ فیها الخطط التي یجب أن یتخذها ال ن ثورة أبي عبد االله الحسینهذه صفحة م
  .الجلیلة والغایات النبیلة.لأهداف والخطوات التي یلزم أن یتبعها السادة لنیل ا

  والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته . .
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 ٣٣٨

 مكتب شیخ الجامع الأزهر

  بسم االله الر حمن الرحیم
نص الفتوى التي أصدرها السید صاحب الفضیلة الشیخ محمود شلتوت شیخ الجامع 

  ..الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشیعة الإمامیة
یل لفضیلته : إن بعض الناس یرى أنه یجب على المسلم لكي تقع عباداته ق 

ومعاملاته على وجه صحیح أن یقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة ولیس من بینها 
 ي علىفهل توافقون فضیلتكم على هذا الرأ مذهب الشیعة الإمامیة ولا الشیعة الزیدیة ،

 : امیة الاثنا عشریة مثلا ؟ فأجاب فضیلتهإطلاقه فتمنعون تقلید مذهب الشیعة الإم

 یوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معین بل نقول : إن لكل لاإن الإسلام  - ١ 
 صحیحاً  مسلم الحق في أن یقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً 

ى ینتقل إلمن هذه المذاهب أن  كتبها الخاصة ولمن قلد مذهباً  والمدونة أحكامها في
  .ه في شئ من ذلك.ولا حرج علی - أي مذهب كان -غیره 

عفریة المعروف بمذهب الشیعة الإمامیة الاثنا عشریة مذهب إن مذهب الج - ٢ 
، فینبغي للمسلمین أن یعرفوا ذلك ،كسائر مذاهب أهل السنة  یجوز التعبد به شرعاً 

كان دین االله وما كانت  بغیر الحق لمذاهب معینة ، فما وأن یتخلصوا من العصبیة
شریعته بتابعة لمذهب ، أو مقصورة على مذهب ، فالكل مجتهدون مقبولون عند االله 

 قههم ،والاجتهاد تقلیدهم والعمل بما یقررونهم في فللنظر  یجوز لمن لیس أهلاً ،تعالى 
 ..ولا فرق في ذلك بین العبادات والمعاملات

 
  التوقیع

  شیخ الجامع الأزهر
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 ٦) ق رقم(ملح

  إلى سكرتیر جماعة التقریب بین المذاهب الشیخ شلتوت خطاب
  
  
  
  

  السید صاحب الفضیلة العلامة الجلیل الأستاد محمد تقي القمي
 . .السكرتیر العام لجماعة التقریب بین المذاهب الإسلامیة سلام علیكم ورحمة االله 

 إمضائي من الفتوى التيأما بعد . . فیسرني أن أبعث سماحتكم بصورة موقع علیها ب
ا في هأن تجعلو  أصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشیعة الإمامیة ، راجیاً 

 سها ووفقناالمذاهب الإسلامیة التي أسمهمنا معكم في تأسی سجلات دار التقریب بین
  ..االله لتحقیق رسالتها

 والسلام علیكم ورحمة االله . .
 
  
  
  
  
  
 
  

  )٧ملحق (
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 ٨) ١٩٣٠مع الإمام علي بن كاشف الغطاء عدد (ف نص حوار روز الیوس
  ..١٩٦٥یونیو

   
   الإمام علي كاشف الغطاء یقول :

  ..الدین الإسلامي یسایر الحضارة التي توفر السعادة للانسان
  ..زواج المتعة یجب أن یطبق في كل أنحاء العالم 
  ..قادرة على تربیة الأولاد تحدید النسل جائز لمجرد أن الزوجة غیر 
  تحقیق یكتبه عبد االله إمام  

ب تقریفي العراق لل التقیت بأحد زعماء الشیعة في العراق : قال لي إنه سیعقد مؤتمراً 
 یترك للاستعمار وأعداءه وحدة الكلمة بین المذهب الشیعي والمذهب السني حتى لا 

  ..أن یغذوا الخلافات الطائفیة
جل أن یتزوج امرأة لمدة محدودة تحدث عن زواج المتعة وشرح كیف یمكن یمكن للر   

عقد مكتوب وبلا شهود مجرد موافقة شفویة بین  شهرا أو شهرین أو ربما أقل بلا
ال الاثنین فقط . وتحدث عن الأزیاء والموضات وعن السینما والتمثیل والاختلاط ، ق

   ..یعارض الإجهاض إنه لا یرى مانعا في أن تحدد المرأة نسلها ولكنه
مام الشیعة  ٕ جاء إلى القاهرة على رأس وفد من علماء الشیعة لأول مرة ، واسمه وا

 الإمام آیة االله علي كاشف الغطاء ، إنه واحد من عائلة كاشف الغطاء التي تتزعم
   ثة قرون ، ومقره مدینة النجف..الشیعة في العراق منذ أكثر من ثلا

مره اثنان وخمسون والإمام علي كاشف الغطاء هو أحد زعماء الشیعة في العراق ، ع
   درستها وهي أشبه بالأزهر الشریف..عاما ، ولد في مدینة النجف وتخرج في م

، كتب  لي بعضها من أربعین مجلداً  وأعد قائمة طویلة من الكتب ، أخذ یعدد 
عدیدة في اللغة والنحو  تتضمن دراسات فلسفیة ودینیة وروحیة و مناظرات ، وأبحاثاً 

دون أن یكون له فیه دراسات ورأي  جن والنفس . لم یترك مجالاً والشیاطین وال والأرواح
، ومن أبرز آرائه التي قالها بمجرد أن جلست معه إننا نعیش الآن في عصر 



 ٣٤١

لیس فیها شئ وأصبح فیها كل شئ ، حتى الطعام كان  الصناعة كانت الحیاة زمان
  ..زمانا صنفا أو ربما صنفین ، وتطور كل شئ حتى أنواع الطعام

ن واجب علماء الدین أن یلاحقوا هذا التطور الهائل ، ولا یقفوا  ٕ م ، جامدین مكانه وا
 فالاسلام لا یمكن أن یصطدم بالحضارة الصحیحة التي تتجسم فیها سعادة الإنسان ،

  بل إن الإسلام یوجب هذه الحضارة..
تمر وهذه هي المرة الأولى التي یزور فیها الجمهوریة العربیة المتحدة لیحضر مؤ 

مر من علماء الشیعة جاءوا إلى المؤت مجمع البحوث الإسلامیة ، ومن المهم أن وفداً 
یها وجلسوا في قاعة واحدة تبادلوا ف،من علماء السنة من العراق أیضا  وجاء وفد آخر

  ..الرأي فیما یهم المسلمین
، ویرى الإمام ضرورة التقریب بین المذاهب الإسلامیة وتوحید كلمة المسلمین   

بین  فالفرقة لا یستفید منها إلا المستعمر ولیس هناك خلافات جوهریة في العقیدة
  المذاهب الإسلامیة المختلفة..

 أمیمولزعیم الشیعة موقف مشرف إثناء تأمیم قناة السویس ، فقد أصدر فتوى أید فیها ت
 م فيولقد التقیت بالإما ،القناة ودعا فیها إلى مساندة الشعب المصري في معركته 

لي أن أمضي معه نصف ساعة ، فأمضیت معه  فندق أطلس بالقاهرة ، وكان محدداً 
    الرجل قلبه ، وأجاب على كل سؤالأربع ساعات لم أمل خلالها من حدیثه ، وفتح لي 

ومن الطبیعي أن أول سؤال لي كان عن أوجه الخلافات بین المذهب السني والمذهب 
  ..الشیعي

ت هریة ، وأنا أعجب أن المسیحیة رغم ما بینها من اختلافاقال : الخلافات لیست جو 
نما نختلف في الفر  ٕ  وع ،في العقائد فهي متفقة ، ونحن والحمد الله نتفق في العقیدة وا

حن الطائفي تحول إلى ترنیمة عذبة یرقص علیها الإستعمار والطامعون ، ون والانشقاق
 ائفيما لا شك فیه أن الانشقاق الطجمیعا نؤمن أن الإسلام جاء للسعادة البشریة ، وم

  ..والمذهبي ضد السعادة 
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الشئ الثاني أننا نقول إن كل شخص یتمسك بدینه الإسلامي لیعیش عیشة راضیة في 
ویة في طرق المعیشة الأخر  الآخرة وتختلف الأسالیب لذلك ، وفي الحیاة تجد اختلافاً 

ني أعتقد أنه لو خرج محمد ( ص ٕ ذا ) للوجود لما رضي به وسلم لى االله علیه وآله، وا
  . ختلافات التي سلطت علینا الأعداء.الانشقاق وبهذا الا

  ؟  ..هل هناك محاولات للتقریب بین المذهبین 
نعم . . هناك محاولات عظیمة ولعل مجمع البحوث الإسلامیة یكون أحد الأسباب 

ني لأرجو له الت ٕ وفیق في هذه القویة في التقریب بین مذهب التسنن والتشیع ، وا
 كارلأفالأعمال التي ترفع مستوي الإسلام والمسلمین في هذا العصر الذي تبلبلت فیه ا

  . وانعدمت فیه المثل العلیا.
..   ؟ هل بذلت هذه المحاولات فعلاً

لقد ظهرت بوادرها في المؤتمر الأخیر لمجمع البحوث الإسلامیة ، وأهمها ما كنا 
  . خطوة موفقة للتقریب بین المذهبین.تهاد فهي نلمسه من أعضائه من فتح باب للاج

  على مستوي الجمهوریة العراقیة هل بذلت هذه المحاولات ؟ 
من  الجمهوریة العراقیة جادة بكل قواها لجمع الصف ووحدة الكلمة ، وأن ما تقوم به 

ق راالع الأعمال الدینیة تبشر بالخیر لإزالة الفرقة وتوحید الكلمة ، وعند ما أعود إلى
ي والحوادث التلعراق لنعرض فیه مشاكل المسلمین،في ا إسلامیاً  فسوف أعقد مؤتمراً 

مر وسنلتقي فیه برجالات السنة وعلمائهم ، ونأمل أن نوفق في هذا المؤت،تمر علیهم 
 . ة المسلمین والقضاء على الطائفیة.إلى توحید كلم

فهم  ألا لا، أنا مث ماً الحقیقة أن هناك بعض الأحكام في المذهب الشیعي تتطلب فه
 ؟ حكایة زواج المتعة..

قبل أن أشرح لك زواج المتعة أقول إنه لا حل لمشكلة الزواج بین الرجل والمرأة إلا 
من هذا القبیل ، وزواج  وسیجئ یوم على العالم یكون الزواج فیه نوعاً ،بزواج المتعة 
لمدة شهر أو شهرین أو مؤقت بعقد محدود الأجل ، كأن یتزوج الإنسان  المتعة زواج
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 سنة ، وعند انتهاء مدة العقد تنتهي آثاره ، ویستطیع الرجل أن ینهیه في أي وقت ،
  والعقد هنا غیر مكتوب..

 ؟  هناك شهود..

، ولكن في الطلاق لا بد من شهود ،  نحن لا نحتاج إلى شهود في الزواج عموماً 
ذا انتهى العقد وكانت على أن الأولاد الذین من هذا الزواج یلحقون بالرج ٕ ة لمرأال ، وا

 .  فإنها تمضي العدة.حاملا لا تتزوج حتى تضع ولیدها ، فإذا لم تكن حاملاً 

 ؟ ون هذا الزواج لمدة یوم أو أسبوع..هل یمكن أن یك 

  . یمكن ولكن هذا لا یحدث عادة. 
 ؟ حكمة بوجوده بجوار الزواج الدائم..وما ال

ي لمشاكل الطلاق ، ویجعل المرأة تعیش ف ن فیه حلاً هو في صالح المرأة والأسرة فإ
ت مؤقحرص على أن یستمر هذا الزواج ویتجدد ، ولقد جربنا ما یقع من نتائج للعقد ال

 . للزواج فوجدنا نتیجة الدوام.

 ؟ جعل المرأة تعیش قلقة طول حیاتها..ولكن ذلك ی
اكل ، وأنا أعتقد أن مش تعیش المرأة حیاتها تحرص على جو التفاهم بینها وبین زوجها

د العقالزواج لن تحل إلا بالعقد المنقطع ، وسیأتي یوم كما قلت لا یكون الزواج إلا ب
  . أن هذا الزواج یعصم من الانحراف. عن المؤقت ، هذا فضلاً 

 ؟ یدفع الرجل نفقة للزوجة بعد ذلك.. هل 

  . .لا إلا إذا اشترطت ذلك ، ولكنه لا بد أن یدفع مهراً 
 ؟ ..ج زواج المتعة أیضاً إلى جانب ذلكبأربعة أن یتزو  إذا كان متزوجاً  هل له

یمر بلحظات  یمكن ولكن أي رجل یستطیع ذلك ، ولا بد أن تعرف أن الإنسان أحیاناً 
 . اج متعة ، والأفضل هو عقد المتعة.ضعف فیكون الموقف أما زنا ، أو عقد زو 

 ؟ حدیده..صوات ترتفع عندنا تطالب بتوالطلاق ، إن الأ 

نعم لا بد أن یحدد ، وعندنا هناك عوائق كثیرة ضد الطلاق ، فالطلاق المعلق لا یقع  
، والطلاق في حالات الغضب لا یقع ، وأثناء الحیض لا یقع ، وفي طهر واقعها فیه 
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مام شاهدین من الشهود العدول ، بالاختصار لا بد من ولا بد أن یكون  ألا یقع ، 
لا یكون لغواً وضع قیود على الطلا ٕ  . .ق وا

 ؟ ى تطالب بمنع تحدید تعدد الزوجات..هناك أصوات أخر 

 . من نفع ، وأنا لا أوافق على ذلك. هذا یسبب من الخسارة أكثر مما یسبب

  ؟ك..ها على المألوف فما رأیكم في ذلحدیث حول أزیاء المرأة وخروج یثور أیضاً 
تبرجها ، وأعتقد أن الصالح یقضي الإسلام جاء لرفع مستوى المرأة وهو یمنع من 

 عناءحتى لا تدخل في شؤون الرجال ، فاشتراكها في شؤون الحیاة تكلفها ال بذلك أیضاً 
والثاني مهمة یصلح لها الرجل ،موجبات البیت وموجبات العمل للرزق  والجمع بین

 دامهنكما أن تبرجها ضرر علیها ، فالرجل عندما یرى المرأة الأجنبیة بهذا الشكل وال
 یصبح في صراح نفسي بالنسبة لزوجته وقد یزهد عنها ، كما أن المتبرجة التي تظهر

 . المظهر ویخرج زوجها فیرى متبرجات.بهذا المظهر الخلاب لا تبقى على هذا 

 ؟ ألیس للمرأة إذن أن تعمل.. 

 یة ، ولكن هذا یكلفها فوق طاقتها.. الدین لا یمنع من عملها ضمن الحدود الدین 

  ؟ها..لاد الإسلامیة فما هو رأیكم فیتحدید النسل قضیة مثارة الآن في بعض الب 

 تعمللا یجوز إسقاط الجنین في كل مراحل تكوینیة ، وبعد ذلك فإن للمرأة أن تس أولاً 
 ،ما یمنعها عن الحمل ، أما استعمالها لذلك فهو یختلف باختلاف الظروف والأحوال 

 انعدها فلا متربیة، فإذا كانت لا تستطیع أن تربي أولابل باختلاف استعداد نفسها لل
.  . من منع الحمل أساساً

 ؟ الدین یحرمون السینما فما رأیكم.. بعض رجال

 لمثلاالسینما التي هي منافیة للأخلاق فالدین لا یقبلها ، أما التي تبعث في النفوس 
 . ، فهذه لا بأس بها ونقول بجوازها.العلیا 

 ؟ ته..ذاوالتمثیل في حد 

لا الرذیلة فهذا لا نرضى به وهو محرم و التمثیل إذا كان فیه خلاعة أو تشجیع على  
 . تقبله الحضارة الصحیحة.



 ٣٤٥

 
 ؟ والغناء.. 

  .بشرط ألا یخرج الإنسان عن حدوده. الصوت الحسن لا مانع من استماعه
 

  )٨ملحق (
ف إلى الشیخ نص رسالة مفتي الدیار المصریة الأسبق الشیخ محمد حسین مخلو  

 .  یب .للأوقاف یحرضه فیها على الشیعة وجماعة التقر  الشعراوي حینما كان وزیراً 

جلال . . ٕ  حضرة صاحب الفضیلة الأستاذ الجلیل الشیخ الشعراوي حفظه االله تحیات وا
 امیةوبعد . . فقد هال الناس ما نشرته الصحف بما دار بینكم وبین داعیة الشیعة الإم

سول راء ، ومعلوم على ما أجمع علیه أهل السنة بشأن الإمامة بعد الر من الحدیث والآ
  ..ثم عمر ثم عثمان ثم علي ن الخلیفة بعده هو أبو بكرصلى االله علیه وسلم من أ

لى وأن ما ذهب إلیه الشیعة الإمامیة بعد الرسول لعلي بن أبي طالب ثم لمن یلیه إ 
ام كذلك من الباطل ما یزعمه بشأن الإمو  ،الإمام الثاني عشر باطل في القول الزور 

الثاني عشر وخروجه آخر الزمان قرب الساعة ومعه ما حذف من القرآن بشأن خلافة 
  ..علي بعد الرسول صلى االله علیه وسلم

  تب الشیعة الإمامیة في هذا الشأن.إلى آخر ما هو مكتوب في ك 
نشاءو اء ( جماعة التقریب ) هذا الداعیة من إنش . كما أنه معلوم لفضیلتكم ما قام به ٕ  ا

وانطواء الشیخ شلتوت لها مع نفر من المنحرفین عن أهل السنة ،مجلة لها بمصر 
  ..والجماعة

الشیعة الإمامیة بالأزهر أسوة بالمذاهب  وما حرص علیه من وجوب تدریس مذهب 
  . ربعة ما تبع ذلك من أقوال وأعمال.الأ
ن افترق أمة الإسلام إلى ثلاث وسبعیو  ٕ نها كلها في النار إلا واحدة و ا ٕ هل هي أن فرقة وا

   ..السنة والجماعة وهم من كانوا على ما علیه الرسول وأصحابه معلوم لفضیلتكم
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ن بلادنا مذ حماها االله من التشیع الضال وأقام أهلها على مذهب أهل السنة  ٕ وا
ما الأمناء كوالجماعة ینصحون بكتاب االله وسنن رسول االله ویفعلون السنن عن الرواة 

  . حدیث.السنة وغیرها من كتب ال في كتب
شرة عومعلوم لفضیلتكم ما یقوله الشیعة الإمامیة وغیرهم من فرق الشیعة البالغة خمس 

 وأصحابه الذین بایعوه ومنهم عمر ابن الخطاب شأن الخلیفة الحق أبي بكر فرقة في
  ..من الطعن الشدید

 كلاممنورة إلى الآن حین یحضرون للزیارة من الوما یفعلونه ویقولونه في المدینة ال 
  ..بالبطلان والأعمال التي ینكرها الإسلام بإجماع ویحكم علیها

لى الاعتصام بكتابه العزیز وسنن نبیه   ٕ ونحن جمیعا ندعو إلى الإسلام الحنیف وا
 على الكریم ، ونعتمد في روایة السنن على الكتب الستة المعروفة وعلى الكتب الجاریة

 ..سننها

وتقرر في كتب الفقه على المذاهب الأربعة كل ما جاء في الكتاب والسنة صحیحة 
  .  من الإمامیة وزیدیة وغیرهما.كل ما افترته الشیعة جمیعاً  وننبذ ظهریاً 

شة والنحل التي لم تخرج عن الإیمان باالله ورسوله معی ونعیش مع الفرق ذوي الأهواء
هو  أما مع الفرق الضالة التي تزعم ما ،ق من الفرق هادئة طیبة لا تكفیر فیها لفری

 ، ونرفع رایة مزاعمها بل ننبذه تماماً  كفر وضلال فلا یمكن أن نقرها على شئ من
  . الإسلام عالیة نقیة.

از لذلك نقول أن الشیعة الإمامیة مبطلة في مزاعمها بشأن الخلافة ، وفي حكمها بجو 
  .بطلانه. السنن من النكاح المتعة ، مخالفة لما ثبت في

ا نة والجماعة ، وحسبهم وحسبنونقول إنهم مسلمون ولكن مبطلون في مخالفة أهل الس 
  . ذلك.

 ویجب أن نكون نحن وهم قوة واحدة للدفاع عن الإسلام وصد هجمات أعدائه من أهل
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ملل والنحل الضالة الأخرى المذكورة في كتب الفرق الالأدیان الأخرى ، ومن ذول 
 لضلالاوفي التاریخ الحدیث كالقادیانیة والبهائیة والماسونیة وغیرهم من فرق ، قدیماً 

  د أن أطیل على فضیلتكم في الحدیث.. والجحود . ولا أری
وانما أرید إكرام الضیف لكن لا على حساب أهل السنة والجماعة ، ولا على حساب 

االله من الضلال  نشر مذهب التشیع الإمامي وغیر الإمامي في بلادنا التي برأها
 ..والابتداع في الدین

ن مساعیه لإقامة مذهبه بمصر في مشیخة الشیخ شلتوت للأزهر وترغیب بعض  ٕ وا
  . ه و مجلته بما یرغب معروف للجمیع.علماء الأزهر في الانضمام لجماعت

 ه أهلتدعو إلیه بما دعا إلی قویاً  إسلامیاً  كما أنتم داعیاً  فنرجو أن تكون فضیلتكم
  . دع والأهواء.ما ذهب إلیه أهل الب والجماعة ، منكراً  السنة

ومن الخیر لكم بل من الواجب علیكم بعد كل هذا أن تبین للناس رأیكم في التشیع 
 وعملاً  عامة والتشیع الإمامي خاصة، وأنكم لا زلتم نصیر أهل السنة والجماعة قولاً 

  واالله تعالى یوفقك..
 ویقولوا إن الإمامیة موقفكم للدعوة إلى نحلتكموأخشى ما أخشاه أن یستغل الشیعة 

وي  د انضم إلى مذهبهم وهو الداعیة المعروف الشیخ الشعرامة المسلمین قإماما من أئ
اعة الجمو إلى نصر أهل السنة  قویاً  للإسلام ، وداعیاً  أعاذك االله من ذلك ، وأبقاك عزاً 

خلاص قالقائمین على قدم الرسالة ا ٕ  . وي متین.لعظمى بحق ویقین وا

  واالله الموفق .
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  )٩ملحق (
  اصروها قائمة بأسماء بعض شیوخ وعلماء الأزهر الذین تعاملوا مع الشیعة ون      

  

 الشیخ سلیم البشري شیخ الأزهر * 

 الشیخ محمد مصطفى المراغي *شیخ الأزهر 
 * شیخ الأزهر الشیخ محمد شلتوت 

 ي * شیخ الأزهر الشیخ أحمد حسن الباقور 

 * وزیر الأوقاف ومدیر جامعة الأزهر الشیخ حسن المأمون 

 * شیخ الأزهر الشیخ محمد الفحام 

 * شیخ الأزهر الدكتور عبد الحلیم محمود 
 * شیخ الأزهر الشیخ عبد الرحمن بیصار 

 * شیخ الأزهر الشیخ أحمد الشرباصي 

 * من علماء الأزهر الشیخ محمد أحمد المدني 

 ر الشیخ علي الخفیف * من علماء الأزه

 * من علماء الأزهر الشیخ عبد العزیز العیسي 
 * وزیر شئون الأزهر الشیخ عبد الرحمن النجار 

 * من علماء الأزهر الشیخ عبد الوهاب عبد اللطیف 

 * من علماء الأزهر الدكتور علي عبد الواحد وافي 

  * من علماء الأزهر الشیخ السید سابق 
  الشعراوي الشیخ محمد متولي * 
  الشیخ محمد الغزالي * 
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  )١٠ملحق (
  
 ذج لبعض الكتب الشیعة التي طبعت في مصرانم
  
  أصل الشیعة وأصولها  -
  المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعى  -
  ر الدعوة الإسلامیة التشیع ظاهرة طبیعیة في إطا -
  المراجعات  -
  الشیعة وفنون الإسلام  -
   أكذوبة تحریف القرآن -
  المختصر النافع في فقه الإمامیة  -
  تفسیر شبر  -
  تبصرة المتعلمین في أحكام الدین  -
  الفخري في الأحكام السلطانیة  -
  فدك  -
  وسائل الشیعة ومستدركاتها  -
  نهج البلاغة  -
  الكتاب والسنة والسجود على التربة الحسینیة  الوضوء على ضوء -
  عبد االله بن سبأ وأساطیر أخرى  -
 علي ومناوئوه  -

 دعائم الإسلام  -

 المناظرات  -
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 الإمام الصادق ملهم الكیمیاء  -

 علي لا سواه  -

 الثقلان : كتاب االله وعترتي  -

 الشیعة ونشأة العلوم الإسلامیة  -

نهج  -لائل الصدق وهو رد على الروزبهاني الذي رد على كتاب العلامة الحلي د -
 الحق وكشف الصدق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١١حق (مل
في فترة الحرب العراقیة  في مصر الكتب التي صدرت ضد الشیعة ذج لبعض نما

  الإیرانیة
 

 إحسان إلهي ظهیر  بین الشیعة وأهل السنة 

 سعید حوي  الفتنة الخمینیة 

 علي السالوس  عقیدة الإمامة عند الشیعة 

 عبد االله الغریب   ٢/  ١وجاء دور المجوس 

 النحراوي  محمد الشیعة في المیزان 

 ناصر شاه -العقائد الشیعة 
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 إحسان الهي ظهیر  موقف الخمیني من أهل السنة 

  شهادة الخمیني في الصحابة  محمد الشقرة 
 موقف الخمیني من الشیعة والتشیع  محمود ناصح 

 الخمیني وتزییف التاریخ  محمود الشقرة 

 الخطوط العریضة  محب الدین الخطیب 

 جریشة  ماذا بعد البصرة  علي

 عبد المنعم النمر الشیعة المهدي الدروز 

 موسى الموسوي  التصحیح الشیعة و 

 رجاء المكي  بدایة الشر ونهج البربر 

 الخمیني أبرهة الجدید عبد المنعم قندیل 

  مقبل الوادعي  إلحاد الخمیني في الحرم 
 الثورة الایرانیة في میزان الإسلام  محمد مال االله 

  محمد الشقرة  نبیاء الأئمة على الأالخمیني وتفضیل 
 حوار مع الشیعة  عبد المتعال الجبري 

  عبد المنعم الغزالي  شهادات واقعیة من داخل إیران 
 أخطار الثورة الإیرانیة على العالم العربي حسنین كروم 

 الثورة البائسة  موسى الموسوي 

 بروتوكولات خمیني وآیات قم  عبد االله الغفاري 

 رمین الشریفین  جاد الحق قدسیة الح

 موسى الموسوي  إیران بعد سقوط الخمیني 
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 مختلفة من الإخوان إلى  وجهات یلاحظ أن هذه الكتب صادرة عن تیارات
 إلى المخابرات إلى المعارضین لإیران الأزهر إلى السلفیین إلى الیساریین

، وبعضها بأسماء ة،وكتابها یمثلون جنسیات مختلف العراقیة والسعودیة
  ..وهمیة

  
  )١٢ملحق (

  ٨٢عام  حوار عمر التلمساني مرشد الإخوان الراحل مع مجلة المصور
  المصور : ماذا ترى فیما هو حادث الآن في إیران ، وما هي الدروس المستفادة ؟ 

 التلمساني : أولا الإیرانیون یأخذون بالمذهب الشیعي ونحن قوم سنیون والذي بین
سنیین من خلاف ومصدره الشیعة ولیس أهل السنة عمیق وخطیر ، وحین الشیعة وال

من  بالثورة أیدناه ووقفنا بجانبه ، مع ما بین أهل الشیعة وأهل السنة قام الخمیني
خلاف جذري في العقائد ، أیدناه لوجود شعب مظلوم كان حاكمه یظلمه أشنع الظلم 

  وأبشعه . . 
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ن ذلك الاضطهاد لا نملك أن ننكر ذلك علیه من التخلص م وحین یتمكن هذا الشعب
لم استطاع التخلص من حاكم ظا مظلوماً  ، نحن أیدناه من الوجهة السیاسیة لأن شعباً 

  ..السنة شئ والشیعة شئ آخر واستعاد حریته ، ولكن من ناحیة العقیدة
ما یجري الآن في إیران من مذابح وأمور خطیرة كنت أظن أنه مبالغ في وصفه ، 

ن ممن أثق بهم كل الثقة ، وممن یترددون بین إیران وبین أماكن أخرى أكدوا أ ولكن
  الصحف حقیقة ، وأنا لا أقر هذا.. كثیرا جدا مما ینشر في 

  ؟  للدولة الإسلامیة..المصور : هل ما یجري في إیران الیوم یعتبر في نظرك مثالاً 
  التلمساني : لا . . 
  ؟ المصور : لماذا..

الله رع انه لا یطبق فیها شرع االله ، أنا لا أطلب من الحاكم إلا تطبیق شالتلمساني : لأ
ان فقط ، هذا كل ما یعنیني من الحاكم سواء كان أفندي أو خواجة أو بعمة أو سواء ك

  . .، ما دام یطبق شرع االله  حافیاً 
  ؟ لخمیني یقول إنه یتكلم باسم االله..المصور : المشكلة إن ا

عوة لة هو یتحملها . . ولا یتحملها الإسلام . . كل ما یدعو لدالتلمساني : هذه مشك
  ..یؤاخذ علیها 

  ؟ ظام الخمیني حتى یتجنبه المسلمون..المصور : ما الذي تأخذه الآن على ن
حق  أنا لا أقر أن یعامل الشعب من حكامه بمثل هذه القسوة ، ومن التلمساني : أولاً 

  ما یشاء . .أي إنسان في العالم أن یعارض الحكم ك
ولذلك لا یوجد في الإسلام العنف الذي نسمع عنه ،والذي یجري الآن في إیران  

ن وبالصورة التي أقرؤها وأسمع عنها لا یرضیني ، أنا لا أقر الاغتیال بأي صورة م
  ..الصور ، ولا أقر العنف ، أنا أرى أنا عثمان قتل مظلوما

ي منتصف السبعینات جماعة التكفیر ف وزیر الأوقاف الذي اغتالته -الذهبي  وكذلك 
لأن الإدانة بأیة جریمة في المجتمع الإسلامي حسب الشریعة الإسلامیة  والسادات، –

القضاء ، كما أن التنفیذ لا بد وأن یتولاه الإمام ولا یوجد في الشرع  لا بد وأن یتولاها
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لشخص  -ن ابتداء من عهد عثمان حتى الآ -الإسلامي ما یبیح على وجه الإطلاق 
  ..أن یتولى القضاء والتنفیذ في وقت واحد 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  )١٣ملحق (
  قصاصات صحف اعتقالات الشیعة
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